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جمهورية مص العربية - القاهرة 
التجمع الخامس- الحي الثالث. فيلا 152 
الهاتف: 00201127999511 


رفم الإبداع المحلي: 2017/23123 
رفم الإيداع الدولي: 5-3 85065 978-977 
info@limarabla com‏ 


المورعون المعتمدون 


دولة الکویت 
دارالضياء للنشر والتوزيع ‏ حولي 


ا جمهورية مصر العربيّةَ 
دار الأصالة للنشر والتوزيع - المنصورة 


المملگة العرببةالسعودية 
مكتبم الرشد -الرياض 
دارالتدمرية للنشر والتوزيع ‏ الرياض 
دار المنهاج للتشر واتتوزيع ۔ جدة 

مکتبت التي - الدمام 


برمنکھام ۔ بریطانب 
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ا مكتبة سفينة النجاة ھاتف:£ £۲۸۲ 6¥4۷۲4 ۰£ 
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محمول: ۰۰۲۰۱۰۰۰۳۲۷۳۹٤۸‏ 
حمرل :۰۲۰۱۰۹۸۳۲۵۸۳۲ ۔ 


ھاتف: ۳۲۹۲۲۳۲ - ۲۰۵۱۵۰۰ 
هاتف: ٤۹۲۵۱۹۲‏ فاکس: 1۹۳۷۱۴۳۰ 
هاتف: 1۲۱۱۷۱۰ 
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المملكة المغربيبة 1 
دار الرشاد الحديثة - الدار البيضاء هاتف: ۸۱۷٤۲۱۲۵۲۲۲۷.ء.‏ 


الجمهورية التركية 
مكتبةالإرشاد - إسطنبول 
جمهوریة داغستان 


مكتبة ضياء لإسلام 
مكتبة الشام- خاسافيورت 


الجمهورية العربية السوريّة 
دار الفجر- دمشق - حلبوني 


الجمهورية السودانية 


مكتبة الروضة الندية-الخرطوم- شارع المطار هاتف: ٠٠۲4۹۹۹۰۰1۲۵۷٩۹‏ 


المملكة الأردنية الهاشمية 


دار محمد دنديس للنشر والتوزيع ‏ عمان 


دولة ليبيا 
مكتبة الوحدة - طرابلس 
شارع عمرو ابن العاص 


هاثف: ۰۲۱۲۱۲۸۱۹۲۲/۲۲ فاکس: ۰۲۱۲۹۳۸۱۷۰۰ 
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لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه باي شكل من الأشكال أو نسخه أو حفظه ے أي نظام 
الكتروني أو ميكانيكي يمكن من استرجاع الكتاب أو آي جزء منه. وكذلك لا يسمح بالاقتباس منه أو ترجمته 
إلى اي لغةه اخرى دون الحصول على إذن خطي من الناشر . 
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قالواع ن کتاب (معیدالنع) چ ہہ 


قالوا ع ن کتاب 
سے 
ng‏ 
قال عنه الحافظ السخاوي ي کتابه والدرر في ترجمۀ شیح 


ت 


@ وقال العلامة TT‏ أبو عْدَّة فى مقدمة كتابه «أرَبَع رَسَائّل في 
علوم الحَدِيث»: 

E‏ : هو کتابٌ ريد فيا تمه نه مِنَ اواد والتَصَائح 
والعلوم» دی مئه رَجَاحَه عَْل مله وَسِعَةٌ نكر المُذير» . 

@ قال عنه الشيخ ا (منهج الإمام التاج السبكي في 
أصول الفقه): اچاد کات دی اظ ا الت ي مات الا رر کات رما 
النعم ومبيد النقم). 

@ وقال عنه الشيخ سعيد بن غالب المجيدي في تعليقه على كتاب (الدرر 
اللوامع في شرح جمع الجوامع): هذا الكتاب بعد دراسة مستفيضة لأحوال الأمة 
الإسلامية في عصره. 

@ وقال الشيخ أحمد جمال الزمزمي في دراسته مع نور الدين لكتاب 
(الإبهاج لشرح المنهاج): هو بحقّ كتابٌ فرد في بابه » عظيمٌ نفعه لكل مجتمع › 
وفيه تظهر شخصية التاج - ب الغيور على دينه » الصادق في نصيحته » الصادع 


چ قالواع نکتاب (معید النعم) چ 
بالحق لا يُرهبه سلطان »› ولا بُخيفه ظلم أو عدوان. 
ر 
® ويقول الشيخ محمد عبد المنعم خفاجي في كتابه (الأزهر في ألف عام): 
فظهرت دعواته اللإصلاحية النقدية في كتابه القَيّم: «معيد النعم ومبيد النقم». لقد 
كان هذا الكتاب ثورة عاتية على نظم الحكم » وأخلاق الناس. 
@ وقال عنه السيد رزق الطويل » أستاذ اللغويات بجامع الأزهر في كتابه 
(مقدمة في أصول البحث العلمي وتحقيق التراث): من أجمع ما صنف في نظام 
الدولة وسياستها. 
و 3 8 ف ا 4 وف 2 ى م 
2 
َبقراءة كتاب «مُعيد التعم» كمل مَعرفتّه به من جَمیع جَوَاڼبه . 


e: Ho 


أا عملنا في تحذمة هذا الكتاب فيٽحصر ذ في الخُطوات التّالية: 


2 2 
٦‏ عنوان الكتاب 
وتە إل المؤلف 
2 
۸ - مكانة الكتاب وثناءٌ العلماءِ عليه 
ور وا2 ۰ 0 
٩‏ - ممیزاته وفوائده 
و 
۰ -- مختصراته 


-١١‏ طبعاته السّابقة 


ت 
F2‏ 7ے 


إلى الله استودعتاه 

إلى أطيب روح رَحَث عتا س EE TRE.‏ 

ا ا ا ف ف اوا 
ى من عرس في وتا حب اه وَحُبَ ته » َب اليم وَأَهْلهِ. 


إل من ظل بوجُهتا جّهُتا ّى َل اللْم وَالعَمَلٍ وء وَيَسَرَ لتا الطْريق في ذلك 


ع 2 e‏ و ع و 2 
إلى حَبيب قلوبتًا وَقرَة عيونتا وتاج رؤوستا 

ت م و 
إلى وَالدِتا مُحَمّد حَبيب بن رَمَضان الداغستانىّ المعرْصى » إلبْك أبى آهدي 


e o2 e‏ رر 0 ر 
ذا العَمَّل › وَفاء بعَهْدِكَ وَعرقاتا بمضلك وَأدَاء بَعْض حقوقكَ . 
رَحمَكَ اله له یا آ٥‏ كنت ناآ بيا صالحاء وله عَبدا تًا مُخْلصًاء 
وجك را را وارك رضلا ونا للدي اضر ولل 
ممَعَصَبًا وَللاطل کارها وَمَبْْضًا. 


و 
ت و 


رضي الله نه عك با !كم تفتاق ليك الال كُلهم» وم حن لَك 
المَدَارُ البو الا » وَمَجَّالس الذَكرِ وّالمآذن» وَرَاويُ المشجد الي كنت 
تلو فيا وَمَحَكَ المُسَبّح وَالفَرآن. 

تا آبَاءٌ! رحب عَنّا وما بى إلا حَبْل الدَعَاء مو الؤضل ببنتاء والاخسُابٌ 


بالصّبْر على ما أصَابتا بِمقْدَايك » وما كان داك الففدٌ إلا سد وَأعَظْمَ مِنْ فقْدِ فَيْس: 


( ا کان وکا و و ن ا 


چ کات الشکروالتقیہ ا ي 


كامات الشکر والتقدر 


اک ِن صوِيم اقل لکل شي ولم آئاڌيي َر زفي واحد في 
تراج حاتي كلها ِى العمل إلى الرَجُولة» » آشکرهُمْ جميعا وان لَه كَل الحْبٌ 
والتقدير » وجزاهُم الله عنّي کل خير 


og 


وأحْص منهم بالذكر تلا اماز كانت تفي لي الجر وور لى الطريق: 
إلى آن حرجت ين الجَايِعة » وهْمْ: 

١‏ - قضيلة الشيخ آشتاذنا الجليل محمد دبير بن إسْمَاعيل الداغِشتانيَ 
الكتدي > رئيس جامعة الإمام أبي الحسن حفظه الله . 
E‏ الخو والكزك واقفير. 


وخا الجا » عبد اليد بن الحاج الَاغشكاني اللثَْيَء الي لَولا 
ن تدریسه وتمیز مير الاه وَرَصَانّة غَرسهه لَمَا لمر يِلكَ الا شجار » ولّما ظَهَرَتْ 


جه 


عَليها تلك الأرْهَار. 


٤‏ 1 اش ۽ و ت ع ت ت 
أتوجَةٌ إلى مَولاءِ جَّميعاء وأقول: جزاكم الله عني كل خير » وحفظكم اله 
2 ا e lz ٤‏ 
e‏ 
وَهکذا أشكر عمو وي اة جَامِعَة الماع آي الج الأشْعَرِي على 


e E‏ بلادِتا ِن مایم اللو والذِينَ ا الوا يُوَاصِلونَ العَطاء عَلى 
منهج اهل الس وَالجَمَاعَة . 


ا ر 
مم زمه 


ب AHAA‏ 1 
۰ ع e:‏ 
۾ مصے ارا چ را س ۴ 


الحمد لله رب الّالمين والصّلاء والسّلامٌ على سيدنا ونبيتا محماٍ وعلى آله 


, 


ولد: 
فان الله تعالى سرع لنا هذا الدَينَ وأقامنا على الهدى» ليتحقق المُنسسبٌ إليه 
2 ا 4 ر ر ږِ < 3 
بالسعادة في داري الدنيا والأخرئ » وتفضلَ علينا بالتعم الكثيرة الي لا تحذ ولا 
تُحصى » وحشنا على شكر العم حى لا تزالّ ولا فى » وأخبرتا بأن العم المَكُمورَة 
ريبة الرّوال وسريعة البلى» فاللهمً لك الحمدٌ فى الأولى» ولك الحمدٌ في 
ت و ي ٍ 
الاخرّى» ولك الحمد دائما أبدا سرمَدا. 
GT‏ 
رمم إلى الجَادَة إذا e‏ فاقوا لنا الكتبَ والرّسائل 
ر 2 2 5 ٤‏ ۶ ٍ 
ومِنْ آطيب ما ترك الأول للآخر» هذا الأثرٌ القَيّم اديع ء للإمام الفقيه 
ا الخدت المؤرّخ› المتكلم» ابي تد و الدين عبد الوّهاب ابن 
الإمام المجتهد تق الذين علي بن عبد الكافي السبکي نټ 


1۱ 


کړه 


متدمة > 


ولذ وم آبو نصر تاج الین في هذا الکتاب توفيقا اتر له به كل من قرأ 
اطا ارات العقول » وعَدَه في هذا الموضوع مِنْ أهمٌ المصًادر والأصُول ؛ 
يز مله بالتبحر في المَعْقول والمَنقول» واطلاعِه الوا على ما کان عليه 
الناس من الأشُعال والأعمال والجرّف» ويما كان عليه السّلاطينْ والؤزراءٌ 
والأمرَاءٌ مِنَ الإسراف والرف» وأعاته على معرفة دل كله کون والډه قاضي 
القضاة مِنْ طَرّف» ومباشرته لهذا المَلصب بعد والده مِنْ طرّف» ولِذا يعد هذا 
الكتابٌ نفيسًا وفي الموضوع رئيسًا . 

E E‏ آله اجه كل الّاس» ِن العلماء» 
e ANE SG AG E,‏ 
أو عَمَلٌ» أو حى المساكين والُقراءء لاله ا ِن عبد إلا هو في نِعمةٍ من نعم 
الله تعالى » الذي مِن واجبه حفظ دوام هذه النعم وتقديرها حق قدرها. . 

والکتات ببب ين لنا كيفية ذلك ويالج حال كل ترد على الحْصوصِ حت 
َڪاق ِي اة الوص ولا يقو الإمام السبكي في مقدمته: فق وَرَدَ علي 
سؤال مَضموئه: هل مِنْ طريق لِمَنْ سلب نعمة دينيًة أو دنيويَةَ إدّا سَلَكها.. عادث 
إله ردت عليه؟» . 


فكان الجوابٌ: 


«طريقه: أن يَعرف: يِن أن تى فيتّوب ينه ويَعْترف بما في المحنة بذك مِنَ 
المَوّائد َيَرّضى بهاء ثم يسَصرّع إلى الله تعالى بالطريق التي أذكرها. ..» 


0 رټ‎ 2 e ج‎ ۶ a 
فلا نطيل الكلام عن مَوؤضوع الكتاب وطبيعته» وعن مَنْهج المؤلف‎ 


kÈسk——“““ a‏ 
وطريمّته » علما علماً أذ الکابَ لیس کتاباً صخا ذا مجلدات » بل رکه للقاری سی 


رَه پنفیه » وزی َيه » عرف بِعَقله وله » ثم ْمَل إنفيه. 


وإتّي خمد الله تعالى على توفيقه لوعَادة عة هذا الذر الريد في حل ية 
َة رَِيقَةٍ» وصور ية » مشتفيداً ِن باه السَابقة E‏ 
سخ خحطية ‏ ل بن لار الطبعات السَابمّة » إخْدَاهَا ة مَنقولة عن تُسخة 


“وس 


ا ِن آخر الكاب» قبط الحَافظ ابن حجر العَسقلاني وا . 


ومن الله أَسَْمِدٌ الود والسدادة والهدايةً والرّسَاد» وصلى اله E‏ 
على خير حَلقه مُحَمَدِ وع راا ان : 


و که 


و ر و لے ے اء وات 
د سند ین د حبیب الداغستاف 
في التاسع مِنْ شَهر رَمَضان المُعَظم 
وَذلكَ في عَاصِمَة دَاغستان مَحاج كَلْعَةَ 


سنة ٠٤٤١‏ من هجرة المصطفى #. 


ج ترجمة مؤلف الكتاب الإمام تاج الدين السبكي ‏ 


9 
ترجة مُؤلف الجتاب 
2 » و س 1 )0( 
e —‏ -— 
هر الإمامٌ قاضي القصاة شيخ الإسلام تاح اين أبو نصر عَبد الوهاب بن 
بن يوسف بن يحي بن عمر بن عثمان بن علي بن سوار بن سليم السبكي الشافعي 
الأنصاري الخَزْرَجى» ونسّه إلى (سَبّك الأحد) قرية مِنْ أعمال المنوفية بمصرّ 
وكانث تسمّى ب«سَبْك العبيد وبسْبّْك العويضات». 
ولد سنه سبع وعشرين (وقيل ثمانية وعشرين) وسبعمائة بالقاهرة (۷۲۷). 
@ نشأته ومکانته | لعلمنة: 
SEAN a aE ES‏ 
E AEE GSR E‏ 
شيخ الإسلام تقي الدين علي بن عبد الكافي N‏ الفقيه الاصولي 
صاحب التصانيف المفيدة فى فنون عديدة» وجده زين الدين عبد الكافى (ت: 
c(AayTo‏ وأخوه الأكبر بهاءُ الدين أحمد بن على (ت: ۷٣۳‏ ۷ھ)» وأخوه الأخر 
وھ ي 8 £ CC‏ 
جمال الدين الحسين بن على (ت: ٥‏ ه) وكلهم من العلماء الاكابرء قنشاً تاج 
)١(‏ من مصّادر الترجمة: (مُعْجمُ الشيوخ لتاج الدين السبكي) تخريج الصالحي» (طبقاتٌ التَافعية 


الكبرّئ) للاج السَبكي » (البداية والتهاية) لابن کثیر (۲۹۱/۱۱۲)ء (سذراتٌ الذهب في أخبار 
من ذَهَّب) لابن عاد »)1٦/1(‏ (الذارس في تاريخ المدارس) للثعيمي (۲۷/۱). وغيرها. 


ع .ج ترجة مولف الكتاب الإمام تاج الدن السبكي ي 


الدين رجة اله تتالى في ية عِلمية » سَمع إمصرَ ِن جماعة ثم قم دمشق مح والده 
وقرَأ على الحافظ المزيّ ولاز الذهَِيّ َرَج به وطلَبَ يتسه وأجازءةُ ابن التقيب 
بالإفتاءِ والتّدریس وهو ابن ثمانِ عشرةً سنة واشتغل بالقضاءِ ولي الخطابة ثم 
a ay‏ 
المحن والشدائد ما لَمْ يَجْر عَلى قاض ْلَه وحَصلَ لَه مِنَ المتاصِب ما لَمْ يَحصل 
mM OT‏ 
E E E‏ 
رئاسة القضاء والمَتَاصب بالشّام. ورل له الذهَبيٌ عَنْ مَشيخة دار الحَدِيث 
الظاهربة قبل وقًاته. 

SS GG SEE CE O E 
ES المزي قائلا: وَكنتُ آنا كثير الْملازمة للذهبي » أمضي لله‎ 
رالمصر» وما المزي فما كنت أمضي إَِيٍ غر مين في الأنبُع» وان سيب‎ 
ذلك أن الذهَبِىٌ كَانَ كثير الملاطفة لي » والمحبة في بِحَيٌْ يعرف من عرف الحَال‎ 
َه أنه لم يكن يحب أحدا كمحبته في كنت آنا شَابًا يمم ذلك مني موقعًا عَظيماء‎ 
رَأمّا المزي فان رجلا عبوسا مهيبا‎ 

كان الايد يحب لو كان ري على الْعَكّس » أعني يحب أن ألازم المي 
أكثر من مُذزمة الذَهَّبي لِعََمَة المي عِنْده. 

وقد اشتغلَ الإمامٌ تاج الدين - ذ - بالتدريس في كير مِنْ مدَارس شن 
وغيرهاء فقدٌ درس في العَزيزية » والعًادلية الکټری» الغ الة 4 والىن راز 
والتاصرية› 6 ا و ا 


ويها اور اقا عد مرات »ورلن الشطابة في الجاع الأمَويّ بدمشق . 


ك ترجة مؤلف الكتاب الإمام تاج الدين السبكي جي م 
وان ذا بلاغة وطلاقة لسان وجراءة جنانِ» وذكاءِ مفرط وذهن وقادِ > واس 
الاطلاع› حسنَ النَظم والشر. 
يقول الحافظ ابن كثير واصفاً مجلسه العلمى فى كتابه (البداية والنهاية) فى 
(۲۹۱/۱4): 


وَفي صَبِبِحَةَ يوم الأحد رابع شهر زیی الأول كان اْنْدَاءُ حضور فاضي 
اء تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن قاضي القضاة: ی ان بن الحَسَنِ بن 
عبد الْكافي السبْكى الشافيي دريس الأَمينبَةَ عضا عَنِ الشَيْخ عَلاء الدينِ 
المُخْتسب › بحکم وَنَاتهِ ا كما دَكرا» وَحََرَ عند حلي من الْملَمَاءِ وَالأمَرَاء 
وَالفقهاء الام وكا دزم ڪافلاء أَخَذ في قله الى أو وة اس عل 
کک من صلی € [السء: ]٠٤‏ الآية وما بعدها» قَاسَنبَط ياء حَسََةَّ وَذَكَرَ 
الوم وار عة ارت تغشووء اَعَد يك ين كير تنشو ولا جلع 


e‏ وَأقَادَء وَسَكَرَه الْحَاصَةَ وَالْعَامهٌ مِنَ الْحَاضِرينَ وَعَيْرِهِمْ حَسّى قال 
: شغ ساي 


وان رادا كما مام رر عل اف ك وال و فل 
الحافظ ابن كثير: جرى عليه من المحن والشدائد ما لم يجر على قاض قبلهء 
وحصل له من المناصب ما لم يحصل لأحد قبله. 
@ شیوخه: 

أخذ الشيح عن جماعة من العلماء الفحول منهم: 


١‏ - والده الإمام شيخ الإسلام تقي الدين أبو الحسن على بن عبد الكافي 
السبكى (1۸۳ - ١١‏ ۷ه). من كبار أئمة الشافعية في عصره ؛ وقد كان الإمام تاج 


 يكبسلا ترجة مولف الكتاب الإمام تاج الدين‎ $ 1١ 


الاين اند الأغداد والئه وراه ى كان تع م هى لحت 
الشافعي » ويضعه في مَصَاف الرافعئٌ والنووي حَتى يرجح اختيارات الوًالد أخْيّانا 
۲ - الإمامٌ العلامة المؤرّخ المحدث الحافظ المقرئ » شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الذهبي الشافعي (1۷۳ - ٤۸‏ ۷ه)» 
يقول عنه: «(محدث العصر » إمام الوجود حفظًا» وذهبٌ العصر معتى ولفظًا» وشي 
الجرح واللّعديل ورجلٌ الرّجال في كل سبيل كأتَمَا جمعت الأَمهَ في صعيدٍ واحدٍ 
فتَظَرمَا ثم أَحذّ خير عنهًا جار مَنْ حَصَرَمَا» ومع أن الإمامٌ الذهَبيّ شيْخه إلا أت 
A 0 2‏ ا 8 2 
في ترجمته له في (العبر) يقول: «وسرّل سيدنا قاضي القضاة شيخ الأ سلام تاج 
الدين السّبكي في العو إلى قَصاء الشام على عادَه فلم يجب » حتى روجع في 
ذلك مرّات» فعَادَ بحّمد الله تعالى إلى مشق قاضيًا على عادته » ودَخَلَّها بُكرة يوم 
5 ّ 8 0 ا م 
الثلاثاء رابع عَشر ربيع الاخر فقرت برؤية وجهه العيون» وسر بقدومه الناس 
أجمعون. وكَانَ يوم دخوله إلى دمشق كالعيد لأهلهاء وقد كان أيّدّه الله تعالى فى 
مد إقامه بمصرَ على حال شهيرة من التعظيم والبجيل » يعتقده الخاص والعام» 
ر ٤‏ 3 13 
ويتبرك بمجالسته ذؤو السيوف والاأقلام» ويزدجم طلبة فنون العلم على أبوابه» 
وتمْسح العامة وجوهها بأهداب أثوابه» ويقتدي المتنسکون بما يَرونه من آدابه. 
فالله يمع ببقائه أهلَ المصرين » ويَجمع له ولمواليه خير الدارين بمحمد وآله» . 
۳ - الإمام الحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن 
بن يوسف بن علي المزي الشافعي » المتوفى عام ٤۲(‏ ۷ھ( قال عنه الإمام تاج 
٤ء‏ 2 
الدين: «شيخنا وأستاذنا وقدوتناء حافظ الرَمَان» حامل راية السّة والجماعةء 
والقائم بأعباء هذه الصناعة » إمامٌ الحفاظ كلمة لا يجحدوتهاء وشهادة على أنفسهم 


ترجمة مؤلف الكتاب الإمام تاج الدين السبكي # د ۷ 
يؤدونها»› واجد عصره بالا جماع » وشيح زمانه الذي تصغي لما يقوله الأسماع». 
٤ت‏ اليح الإمام آتر الذین آبو ان محمد ین بوسان على ن رفت 
الغرناطي الأندلسى -٠٠١٤(‏ ١٠٤۷ه).‏ 
- الشيخ شمس الدين بن النقيب (ت: ٤ ١‏ ۷ه) قرأ عليه بالشام بالمدرسة 
الشامكة وَأجَارَه بالإفاءِ والتدريش وهو ابن ثمان عشرة نة . 
- الشيخ نجم الدين القحفازي » كان يقرأ عليه بجامع تنكز . 
الشيخ أبو العباس الأندر شيكان » كان يقرأ عليه بالجامع الأموي . 
الشيخ المسند أحمد بن عبد الكريم بن أبي بكر بن بي الحسن البعلبكي 
الحنيلي الصوفي (ت: ۷۷۷ھ) قراً عليه الصحيح . 


٩‏ - الشيخ المقرئ ناصر الدين نصر الله بن أبي بكر بن نصر الله (ت: 


۷۷۹ھ( أخحذ عنه القراءات . 
۰- زینب بنت الكمال المزي (ت: ٤٩‏ ۷ه). 
١-ابن‏ الشحنة » وهو شيخه بالإجازة. 
۲ عبد المحسن بن أحمد بن محمد الصابوني (ت: ١۷۳ه).‏ 
۳ صالح بن المختار (ت: ۷۳۸ھ). 
O E RL EEO EET‏ 


محمد بن محمد بن جبريل بن ابي الفوارس بن جبريل بن احمد بن علي بن خالد 


الدربندى( . 


(1) الدربندي: نسبة إلى دربند: مدينة على بحر خزر كانت تسمى قديما ب(باب الأبواب) 


۸ $ ترجة مؤلف الكتاب الإمام تاج الدبن السبكي ‏ 


كما جَاءَ في (مُعجم الشيوخ) للسّبكي » تخريج تلميذه الصالجي . وغيرهم 
@ تلامیذه: 

درس الإمامٌ تاح الدين في كثير من المدارس العلمية الكبيرة التي كان 
قائمة في دمشق وغيرهاء فتخرَّجَ على يديه جم يِن الُضلاء والعلماء تَذكرٌ مَنْ 
نبغ متهم 

١‏ - الإمام الشهير قاضي القضاة مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب بن 
محمد بن يعقوب بن إبراهيم بن عمر بن آيي بكر بن محمود بن إدريس بن فضل 
الله بن الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي 
اللخوي (۷۲۹- ۸۱۷ه). 

۲ - الشيخ عز الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز الحموي 
الشافعي المعروف بابن جماعة (ت: ۸1۹ه) وقد آلف كتاب «النجم اللامع شرح 

۳ - الشيخ أبو موسى محمد بن محمود بن إسحاق بن أحمد الحلبي ثم 


o 


المقدسی (ت: ٦۷۷ھ)‏ کان حنفیًا فتحول شافعيًا بعنایته ورعایته . 


٤‏ - الشيخ علاء الدين حجي بن موسى بن أحمد بن سعد الحسباني الشافعي 
(۷۲۱- ۷۸۲ه) أخذ عنه الفقه وشهد له بالتقدم فيه . 


ه - عمران بن إدريس بن معمر الجلجولي ثم الدمشقي الشافعي ۷۳٤(‏ - 
۳ ه) لازمه وقراً عليه . 


- الشيخ شرف الدين عبد المنعم بن سليمان بن داود الشيخ البغدادي 
الحنبلي (ت: ۷ ه) صحبه وقرأً عليه ۰ 


ترجة مؤلف الکتاب الإمام تاج الدین السبکي پچ ها 


۷ القاضي شهاب الدين أحمد بن ناصر بن خليفة بن فرج بن عبد الله بن 
يحيى بن عبد الرحمن المقدسي الناصري الباعوني ۷۵١(‏ - ١١۸ه)‏ عرض عليه 
محفوظاته وأخذ عنه وانتفع به . 

۸ - الشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد الوجيزي الناسح ٤۲(‏ ۷ - ۸١۸ه)‏ 
لازمه لما قدم القاهرة. 


٩‏ - الشیخ شرف الدین عیسی بن عثمان بن عیسی الغزي (ت: ۹۹٩‏ ۷ه) 
لازمه واش عله ۰ 


-٠١‏ ناصر الدين آبو المعالي محمد بن علي بن محمد بن محمد بن هاشم 
بن عبد الواحد أبي حامد بن أبي المكارم عبد المنعم بن أبي العشائر السلمي 
الحلبي الخطيب ۷٤۲(‏ - ۷۸۹4ه) قرأ عليه الأصول. 

-١‏ الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن خضر الغزي القرشي الأسدي 
الزبيري (ت: ۸٠۸ه)‏ وقد ألف كتاب «البروق اللوامع فيما أورد على جمع 
الجوامع». 


١‏ الشيخ جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن الحسن بن محمد الحموي 
الشافعى المعروف بابن خطيب الناصرية (ت: ٩۸۰هھ).‏ 


۳ - الشيخ علي بن سند بن علي بن سليمان الأنباري الشافعي النحوي 
(ت: ٤‏ ۸۱هھ). 


® آثاره العلمية: 


صف التاج السبكي اه مصنفات كليرة تدل على براعټه وتقديه في جل 
العلوم الإإسلامية » وبيان تلك المصنفات كالتالى: 


# ك رجة مؤلف الكتاب الإمام تاج الدن السبكي‎ ١ 
»و أولا: مؤلفاته في علم الكلام:‎ 
«نونية في العقائد».‎ - ١ 
«قواعد الدين وعمدة الموخدين».‎ - 
«تشحيذ الأذهان على قدر الإمكان في الرد على البيضاوي».‎ ۳ 
-#السيف المشهور فى شرح عقيدة أي منصورة طبع في (أنقرة) بفحقيق‎ 
)۱٤۳۲( مصطفى صائم يبرم » سنة‎ 
ثانبًا: مؤلفاته في الفقه:‎ # 
«التوشيح على التنبيه والمنهاج والتصحيح».‎ - 
. ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح» في اختيارات والده الفقهية‎ - ۷ 
أرجوزة في الفقه.‎ - ۸ 
«أوضح المسالك في المناسك».‎ - 
تبيين الأحكام في تحليل الحائض».‎ ٠١ 
«رفع المشاجرة في بيع العين المستأجرة».‎ ١ 
«رفع الحوبة في وضع التوبة).‎ ۲ 
«الأشباه والنظائر ذ في الفروع الفقهية الشافعية» : وهذا الكتابٌ من أوائل‎ ۳ 


وأفضل ما صف في فني القواعد الفقهية والأشباه والنظائر مع تحقيقات وتدقيقات 
8 ن ء ي 
حتى إن مَنْ جاءَ بعدّه ممن صنف فى الأ شباه والنظائر عيال على كتابه هذا. 


ك ترجة مؤلف الكتاب الإمام تاجالدين السبكي #_ د لل 
# ثالنا: مؤلفاته الحديشية: 

٤١‏ - تخريج أحاديث إحياء علوم الدين للغزالي. 

٥‏ قاعدة و ق Eb‏ بتحقيق الشيح 
العلامة الكبير عبد الفتاح أبو غدة ليم . 

١‏ جزء على حديث «المتبايعان بالخيار». 

۷ - جزءٌ في الطاعون. 

۸ أحاديث رفع اليدين. 

۹ - کكتاب الأربعين 
# رابعا: مؤلفاته في التاريخ والطبقات: 


1٠۰‏ - «طبقات الشافعيّة الكبرئ» كب الصَمّدي عليها: : وقف المملوك على 
هذه الورقات . ٠‏ وصَد في معارج التأمل إلى هذه الطبقات » ويار نظرّهاء وعلِم تا 
إفرايدما في كل وقتِ من التفقات » فرأئ أوراتّها المدورّة» وغصونها المزهرة؛ 
وڌاقث له ليالي سطورها التي هي پالمعاني مفورة» وه برق فضائلها اللهاب» 
وعلم من جمعها أن لكل مذهب عبد الوهاب: 
لذ أخياالذين متهم حه وأجلسهم على سرير السشرور 
فأ حاب الك راجم في طاق ج أطلقواين سبابيك الس طور 

فما هي طبقات لکن بروج كوا كب » وما هي سطوڙ مواكب » لقد أعجبٽني 
هة من خررها ا وأسسن قراغدها رو رها وحضل بها الرلد الب الاس شن 
فضل القاضي إياس. وقد تقدم في شبابه على كهول أصحابه » فهذا أصغر سنا 


۴ .ج رجة مؤلف الكتاب الإمام تاج الدين السبكي ي 


وأكبر مَنا. وقد شهد له العقل والنقل بأنه فتي الس > كهل العلم والحلم والحَقلِ» 
واه بُمتع الرَمانَ بفوائده» وبُرقيه في الین والدنیا لی درجات والده منم وكريه» . 
e‏ 


«طبقات الشافعية الوسطى». 

۲ _ «طبقات الشافعية الصغرئ) . 

۳ _ «مناقب الشيخ أبي بكر بن قوام). 

۲٤‏ - «اطبقات الأبدال». ومنه نسخة محفوظة بمكتبة تشستربتى وعليها 
تعليقات بخط الإمام تاج الدين نفسه. 
پډ خامسا: مؤلفاته في آصول الفقه: 

٠‏ - «تكملة الإبْهّاج في شرح المنهاج» كان قد ابه وَاِدّه الإمام تقي 
الدّين وَانتَهّى فيه إلى مبحث «مقدمة الواجب)» ثم أتَمَهٌ الإمامٌ تاج الدّين » حيثُ 
ر ت ء 
انتهی مِنه سنة (۲٠۷ه)‏ آي قبل وفاة والده بحَوَالیٰ أربّع سَنوات»› وقد طبع 


الإبهاج كاملا عدة طبعات. 


١‏ - «رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» شرح ماتع على مختصر ابن 
وقد حمق الكتابٌ في عدَةٍ رسائل جامعية بجامعة الأزهر. 

¥ (جمع الجوامع» 

۸ __ «مَنعٌ المَوّانع عن جَمْع الجَوّامع» شرح به ما اسَغلق واستَبهم مِن 


ترجمة مؤلف الكتاب الإمام تاج الدين السبكي # د ٣ل‏ 
۶ ر 
مُشكلات جَمع الجوامع » طبع محققا بدار البشائر الإسلامية سنة ١٠٤٠١ه.‏ 

4 - «التعليقة في أصول الفقه» مختصر فريد ماتع فرغ من تأليفه سنة ٠١‏ ۷ه 
بدمشق » وضعه المصنف فى أصول الفقه فجاء غريبًا فى صنعه » بديعًا فى فنه » عبارته 
شديدة الإيجاز ولفظه يحكى الإإعجاز » وقد أودعه المصنف زبدةً ما فى شرحَيه على 

USE 1 

المختصر والمنهاج مع زياداتِ كثيرة» فدارًّ على السنة الناس منذ زمان مؤلفه وصضار 
م ا ك 2 ٤ a‏ ة 
في كل محفل كمضغة تلوكها الاشداق » وتتردد ترد الأنفاس » وبلغ في الاعتِمَاد 
والاعتداد شهرة عظيمة حى دَكَرَ الشيح العطارٌ في حاشيته على شرجه أن كثيرًا 
من عُلَّماء زماه كائوا إذا وَرَدَّتْ عليهم مسألةٌ أصولية ليست في جمع الجوامع 
يقولون: هذه مسألة لا أصلَ لها . رَد اعكنى به العلماء عناية فائقة بلغت الاي حى 
سر َ 3 ى ب و e‏ و 
كان من أسعد الكتب قراءة وإقراء وشرحا وتحشيّة ونظمًا » فكان من أكثر الكتّب 
ا تعلیقات حتی ب بلغت أكثرَ من ثمَّاين شرحا وحاشية . 
سادسا: مؤلفاته متنوعة : 

< ۶ ت ٍ 

. _«الدلالة على عموم الرّسّالة» كتبه جوابًا على سؤال من آهل طرابلس‎ ٠ 

-«الاألغاز». 

۲ «جواب حَلب» جواب على أسئلة للأذرعى . 

۳- «مُعيد التَعَم ومُبيد التقَم» وهو كتابنا هذا» وسيأتي التعريف به. 


. «أرجوزة فى خصائص النبى َة ومعجزاته)‎ ٤ 


- ((تزجيح لصجيح الخلاف» . 


ويذكر البعض كتاب (معجم الشيوخ لتاج الدين السبكي) الذي حرج 


ع ج رجة ملف الكتاب الإمام تاج الدن السيك 4 


الحافطل ابن سعد الصالحى » من ضمن مؤلفات السبکی . 
@ ثناء العلماء عليه: 


قال عنه زين الدين العراقي: تفقه به جماعة من الأئمة وانتشر صيته وتواليفه 
ولم یخلف بعده مثله . 


وقال الإسنوي: كان آنظر من رأيناه من أهل العلم » ومن أجمعهم للعلم› 
ومن أحسنهم كلاما في الأشياء الدقيقة وأجلدهم على ذلك» إن هطل در المقال 
فهو سحابه » أو اضطرم النار فهو شهابه » وكان شاعرا أديبا» حسن الخط » في غاية 
الإنصاف والرجوع إلى الحق في المباحث ولو على لسان أحد المستفيدين منه» 
خيّرا » مواظبا على وظائف العبادات» كتير المروءة» مراعيا لأرباب البيوت»› 
محافظا على ترتیب الأيتام في وظائف آبائهم. 
@ وفاة الإمام تاج الدين بن السبكي: 

ون اة اف اطا فى لري والاء و اقا امتا الع 
السبكي بالطاعون ليلة الست ثم توفي E OS‏ اة 
سنة ١۷۷ه»‏ عن أربعة وأربعين عامًا تقريبًا » ودفن بتربة السبكية » بسفح قاسيون 


0 


بدمشق . رحمه الله رحمة واسعة وجمعنا به عند مستقر رَحمَته. 


Ge. co 


ك ترجة مؤلف الكتاب الإمام تاج الدين السبكي هس ١ل‏ 


ge 


و 
| - عنوانه: 


و 2 کر 2 
العنوان الصحيح الثابت لهذا الكتاب» هو: «مُميد النَعّم وَمبِيدٌ التقّم» كما 
ذكره مُعظم من تَرجَّم له » كالحافظ ابن حجر العسقلاني والسّخاوي والسيوطي 


5 ٤ء‎ 


7° ج 


رر الد جا لما فر ن حط اتو ف اقل فا «وأنا أبْحَث عن 
هذه الأمُور في هذا المجموع الذي سمينه: مُعيد النَعَم ومبيد التقَّم» . إلخ 
۲ - بوت نسبته إلى المؤلف: 

ا وا ری ر 
عنه ولكثرة ثقول العْلَمَّاء منه » فُممَنْ سه إليه وتَقَلَ عنه: 

الحَافظ السّخاوي في کتابه القيّم البديع: (الإعلان بالتوبيخ لمنُ ذم أهل 
التوريخ) وفي كتابه (الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر) 

والسيوطي في کتابه (البَحرٌ الذي رَخَرَ» في شرح ألفية الأثر) وفي کتابه 
(تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي) 

وھهکذا دکره نمنو با إليه › الفقيه الشافعٌ ابن حجر الهيتمي في کتابه 
(الفتارئ الحديشية) وغيرهم كالعلامة ابن العابدين فی حاشيته والشيح نعمان بن 
محمود الآلوسي في (جلاء العينين في محاكمة الأحمدين) وغيرهم. 


عا د د 
2٤ 3‏ 55 


۲١‏ ك رجة ملف الكتاب الإمام تاج الدن السبكي جه 
۳ مكانة الكتاب وثناء العلماء عليه 


TT‏ ج و م ا 
هو كتابٌ أبدع فيه الإمامٌ السبكي » فأحْسَّن » أتّى فيه بكل مَا اوي مِنْ قو 


البيان فتن » فَصَارَ كتابه هذا مرآة تَرّی فيا سال الرَّمَن » بِمَّا كان عليه التَاس مِنَ 
الال و اير ا ل برف ودر هة الخات ا ن اريه 

قال عنه الحافظ السخاوي في کتابه (الجواهر والدرر في تر جمة شیح 
الإإسلام ابن حجر): هو کتاب متداول بيدي جَمْع مِنَ الفضلاء. 

وقال العلامة الشيح عَبْدُ الاح أبو عة في مقدمة كتابه «أرَْم رَسَاثْلَ في 
علوم الحّديث»: 

و 7 و 7 ۶ے ¢ *# r7 o LL,‏ ر 

معيد النعم ومبيد النقم: هو كتابٌ فريد فيمَا تضمنته من الفوائِد والنصًائِح 

e 2 2 0 ۶‏ 
والعغلوم» بَسَبدّى من رَجَاحَة عَفّل مُوَلفه وَسِعَةٌ فكره المُنير» . 

e E E E 
الفقه): أنه جاء كتابٌ يعد من أعظم ما ألف في بابه » ألا وهو كتابه «معيد النعم‎ 
ومبيد النقم).‎ 

وقال عنه الشيخ سعيد بن غالب المجيدي في تعليقه على كتاب (الدرر 
اللوامع في شرح جمع الجوامع): هذا الكتاب يعد دراسة مستفيضة لأحوال الأمة 
الإإسلامية فى عصره. 

وقال الشيخ أحمد جمال الزمزمي في دراسته مع نور الدين لكتاب (الإبهاج 
ا ا ا 
لشرح المنهاج): هو بحق كتاب فرد في بابه » عظْيمٌُ نفعه لكل مجتمع » وفيه تظهر 
شخصية التاج - ر الغيور على دينه » الصادق في نصيحته » الصادع بالحق لا 
یُرهبه سلطان » ولا يُخيفه ظلم أو عدوان. 


ترجمة مؤلف الكتاب الإمام تاج الدين السبكي # د ۷ 
3 0 
ويقول الشيح محمد عد المنعم خفاجی فی کتابه (الازهر فی آلف عام): 
فظهرت دعواته الإإصلاحية النقدية في كتابه القيّم: «معيد النعم ومبيد النقم». لقد 
كان هذا الكتاب ثورة عاتية على نظم الحكم » وأخلاق الاس . 
وقال عنه السيد رزق الطويل» أستاذ اللغويات بجامع الأزهر في كتابه 
(مقدمة في أصول البحث العلمي وتحقيق التراث): من أجمع ما صنف في نظام 
الدولة وسیاستها. 
o‏ 2 
والعبدٌ الفقیرٌ یقول: مَنْ کان يعرف الاح السبکی بطبقاته وَجمع جَوَايعه» 
فبقراءَةٍ كتاب (امعيد التعم كمل مَعرفته به من جمیع جرانبه. 
٤‏ - مميزاته وفوائده: 
هي إعطاءٌ الصورة الحقيقية لِمَا كان عليه الناس في ذاك العصر» معَ بيان 


شغالهم وأعمالهم بَا لها وَبِمَا عَليْهَا» مَع التحذير من المخالفات الشرعيّة» 
واللًرغيب بِمَا هو الأَوْلّى لِجَلب المصالح الدينيّة والدنيوية. 


ص 
ا 


+ ومن فَوَاّده: 

- دك الإمام الاج السّبكيّ بعض اختياراتِ الإمام الاد التي السبكيّ في 
المتائل الي كطرق إليه كلامه في هذا الكتاب» فم ترجيح الاج ّا ذب إليه 
رالده» وذلكَ في أكثرَ من )٠١(‏ مسألة › بعضها مخالفة لما عليه الشيخان الرافعي 
والتووي ار جميعا. 

- ومن واه أيضا: اعرف على شخصيّة الإمام السّبكي » من حيثُ سعة 
ا وم لاج من ر ر وی ت ا 


۸ .ك رجة مؤلف الكتاب الإمام تاج الدين السبكي & 
الدولة وَوّزرائهم » يَظهر ذلك جَليًّا عند كلاه عنْ باِجهم والتعيير على تلهم 
عن أداءِ حقوق الله تعالى تجاه الرَعيَّة . 

- ومنها: معرفةٌ مَدَى قَوَة يقينه بالله تعالى وذلك عند كلامه عَنٌ شكر العبد 
لله تعالى وعن الشكر لِمَنْ أدّى إليه معروفا. 

- ومنها: معرفة ما كان عليه الإمام مِنُ صَفاءِ تَصَوفِه ودمّائه » وذلك عند كلامه 
عن شَطحَاتِ الصوفية ومَخًالاتهم وغلوهم» وإنكاره على إنكاوهم المدائح اتوه 
بالْمَاظ ظاهرْهًَا كفر» أو دل غل ا الف ال ةة 

- تحذیره مِنْ حَوَاجَه تَصيرٌ الدين الطوس. 

د وها قحد هن فة ان ستاب اغرال ال رئ 

- وغيرها مِنْ مَوَاقفِه وَاتَجَاهَاته في المذاهب والمسائِل ثم اختَيَارَاته فيها. 


ور 


أولها: (الفوائد الملخصة من مُعيْد النَعَّم وميد التقّم) لخصه أحمد بن موسى 
آل انط 

ثانيها: مختصرٌ الشيخ أسَّْد بن تيم » بعنوان: «(مختصر معيد النعم ومبيد 
النقم» طبَعَْه دار الحامد في عَمّان سنة (۲٤١ه).‏ 

ثالقّها: «سَبّائك السبكى» وهو تهذيتٌ على طريقة اسب الوّعظ والإرشاد 
ا ر و‌ 
CA GR O‏ 


في نفس السنة ثم أعيد طباعئه (سنة ۰ فی راض غی دار الانة: 


چ ترجمة مؤلف الکتاب الإمام تاج الدین السبکی چ ۹ 


رابعها: «عَودَة العم بعد زوالها» للشيخ عبد الستار أبو غدة» طبع (سنة 
.(A\ErE‏ 


و ۶ ت ا 
۱ - طبَعاته السابقة: 


- طٍعَ هذا الکتاٌ في مصر تيل طَبعة الخُانجي مرتين» وطِْعَ في لندن 
ا غا ما ات ا مُحَممًو عة الخّانجي » فقالوا بأنّها شحونة مَس أنواع 
اريف E‏ وضروب الإحالة ر والشفويرء E‏ 
Ma ENS E e‏ 
لبعض مَسائل الكتاب . 

بت م اجتمعَ ثلاثة من فب فضلاء المُحَققين وهُهٌ: : محمد علي النجار» وأبو زيد 
شبلي » ومحمد بو العيون» فأخذوا في تحقيقه عمدين على ثلاثِ نسح خطيٍء 
إحداها: ا دار الكتب الأزهرية» والاخطن تسسا دار الكتب المَلكية» 
e‏ : ئ ER) A e‏ 
فأحسنوا في تحقيق النص وأكثروا من ذكرَ الفروق » فكانت افضل طبعةٍ للكتاب»› 
جزاهم الله خيراً. 

- ثم طبعلّه دار المكتبة الحَصرية بتحقيق الشيخ صَلاح الدين الهواري»› في 
سنة: ۱٤۲۸(‏ ه) فكانث خدمتّه ضَييلة » حتّى لم يذكر النسخ التي اعتمد عليها 
في إخراج الكتاب. 

- ثم طبَعَْه مُوْسَسَةً الحّلياء بتحقيق محمد فتحي النادي» بتقديم الشيخ 
عبد الحميد هنداوي » وذلك فى سنة: ٠۱٤۲۹(‏ ه) 


د 


ثم أعادث موسَسّة الكتب الثقافية طبعةً الخانجي . 


مم .ك رجة مولف الكتاب الإمام تاج الدين السبكي ي 


E‏ لهذا الكتاب » هي : e‏ العلمكّة ب بتحقيق اشح 


ليل ارايم خليل» وهي طبعة حققٿ عَنْ بُشختين شين إخداها: تة مك 
الأزهرية التي رَه تذیر ا باي TT‏ ا الملك 


سرد وهذه الطبعّة فيها أَحَطًاءً كثيرةء وهی بفوائدِ الَخُريج سَحِيحَة. 


O): هګ‎ 


بك ترجة مؤلف الكتاب الإمام تاج الدين السبكي ي ۳١‏ 


و 
۶ را ص ک ۰ ت 
اه ما متا به فى خدمة هذا الَص 
— 
١‏ - دراسة المَخطوطات والمقارنة بينهاء ثم اختيارٌ الأصل . 


- إثبات النص معَ ذكر الفروق بَيْنَ الل إذا كانت مما تير المعنى وهي 


۴ - إثبات أفضل ما عند مُحَقَقِي طَبْعة الخانجي عرفاتا مضل البق لَهّمّ في 


e ر‎ 


إخراج هذا الكتاب القَيّم بصورةٍ عِلمية بقدر ما وَسعَهُم. 
٤‏ - تخريج الآيات . 
ال او ور كلام الحقاظ 2 
E TE‏ 
۷ - شرح الكلمات الغريبة » وتعريف المُفرّدات العَايضة » وَبَيان دلا للات 
الأسماء الأعْجَمية التي حصت بأضحَاب المِهَن وَالاَعمال. 
- التعليق على بعض المَسائّل بذكر كلام العلماء فيها. 
٩‏ - صنع فهرس الآيات 
-٠‏ صنع فهارس الأحاديث. 
١‏ صنع فهرس الأشعار والحكم 
۲ صنع فهارس الموضوعات . 
۳ دذکر المصادر والمراجع 


۴م ج ترجة ملف الكتاب الإمام تاج الدين السبكي ‏ 


وصف الخ الخطيَّة 
Ll‏ ا eT‏ 
و السخ قصل علي يأربع متها فَضيلة الي عَبد العَاطِي مُحيي 
الشرْقَاوي جزاه الله را صاحبُ ) مؤسسَة عِلم لإخياء السّراث وَالخدمَات 
الرَفميّة في مصر الحبيبة . 
ثم اخترت منها أربع سَخٍ لکونها أقدم ال سخ وآنقها» ولغتَائِها عن غيرهاء 
لن إحدى هذه النسح منقولة عن نُسخة المولف. او 


© النسخة الأولى: 

وهي نسخة المكتبة السليمانية في إسطنبول تحت رقم »)4٠١(‏ تقع في 
ثمانين صفحة » في كل صفحة (۱۷) سطراء وفي السطر الواحد )١١(‏ كلمة في 
الغالب » خطها خط نسخي جميل » مون بالأحمر» ظاهر الضبط والإتقان. 


منقولة عن نسخة بخط المصنف العلامة السبكي» إلا جزأً يسيرا من آخر 
الكتاب » وهذا الجزء ال بط الخافط ابن حجر العسقلانی وي . 

قال ناسخُها الواثق بالله حقاء محمد محمد السقا: وقع افراع من كتابته في 
الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة من شهور سنة سبع وتسعين وثمان مئة . 


فاتخذت هذه السخة صل . 


ي ترجمة مؤلف الكتاب الإمام تاج‌الدين السبكي ي ٣‏ 
@ النسخة الثانية: 

وهي تسخة أيا صوفيا في إسطنبول » تحت رقم »)٤۲۷١(‏ وتقع هذه النسخة 
في سبعين صفحة. وفي كل صفحة )۲١(‏ سطرا» وفي السطر )٠٤(‏ كلمة في 
الغالب » وهي بخط نسخي قديم » ملوّن بالأحمر » وهي نسخة متقَة . 
خليل بن إبراهيم الصالحي الحنفي لطف الله تعالى به وختم له بخير في عافية بلا 
محنة والمسلمين آمين » في يوم الإثنين سابع عشر شهر ربيع الآخر سنة ثلاث 
وتسعين وثمان مئة أحسن الله عقباها في خير وسلامة.. 
@ النْسحَة االكة: 

وهي تُسخة في المكتبة السَعْبية في فَرّنساء في قسم المخطوطات العربية › 
تحت رقم .)٥۸۸0(‏ 

تقع هذه النسخة في )٠١۷(‏ صفحة » وفي الصفحة )۱١(‏ سطرا في الغالب »› 
وفي السطر )١١(‏ كلمة تقريبا» خطها نسخي جميل » وهي أقدم النسخ الأربعة. 

قال ناسخها: 

ا 2 ۾ و ٤‏ ت ٤‏ م م 

وق الفَرَاغ من تعليقه في الثامِن مِنْ جُمَادَى الأول سنةَ ست وسَبْعين وتَمَانِ 
مِئة على يد فقير رَحْمَةٍ العْني الباقي » أحمد بن عبد العزيز بن إبراهيم العراقي غفر 
الله ذنوبه وستر عيوبه. . 


@ النسخة الرابعة: 


هي نسخة المكتبة الأزهرية غير التي اعتمد عليها محققو طبعة الخانجي › 


۽۳ چ ترجة مولف الكتاب الإمام تاج الدين السبكي چ 


وهى نسخة نفيسة » فى غايه الجودة واللإتقان » ظاهرة الضبط والتشكيل › ملونة 
ومزخرفة» خطها خط نسخى فى ذروة الجمال والبيان» واضحة الحروف 


والحركات... 
تقع هذه النسخة في ٠٤١‏ صفحة » في كل صفحة ۲۱ سطرا وفي كل سطر 
١‏ كلمة. 


تشكها العطاط الخير والاع القدير الشخ على بن الشح سال الدماط 
المالكي » وكا فراغه من تَخها في يوم الإثنين الثَالتَ عشرَ ِن شهر رمان 
المقطره ا 

من خلال دراستنا لهذه النسخ يخلب على الظن بأن الإمام السبكي ترك فيه 
مواضع لإعادة النظر فيها بالزيادة والإإصلاح › لكن لم يتفق له ذلك. وله أمثلة› 
منها ذكره المثال عن العريف والكاسج وعدم التعريف بهماء بل ترك بعده بياضا 
كما وجد في نسخة المؤلف ومنها: بعض التعبيرات التي لا تتناسب مع مقام الشيخح 
المؤلف في العلوم» لمجيئها مخالفة لفصيح العرب. 


O: co 


اک SI RNTHSANTIITIAN TIANA S AIIM ANTVIIANTISANT: ISNT SANIT HSIN I ANTI SANTIANTLIS INT‏ کہک اف کا لوق٣‏ 5۰ کک لی 7ر کی کے 
ی کر 
7 


, 
e 
ت‎ ۹ 
34 
ف‎ 2 
J 4 
® 


ور 
لع 


zz 


صور 2ن 


SINR: 


NYA 


رر 


INSAN: 


و 
المخْطوظاتالمْسَىَعَا 
NEYNE‏ 


3 

3 

4 

23 

ک ۱ 3 5 
5 3 
1 
3 :4 
3 3 
3 3 
٤‏ | 
جا ة 

XK ر‎ 
E SES 3 


ESEF SLTEEIEE جي‎ 
O MTL SHANTI IRESLNOIITSENHLEN STATIN TNTLILLNNLLANTLITLILINI IN LITLLENTTAEANYYIITALINITALEN ATONE IIIOONSI NININ 
“ ا ا ی‎ 


انی لان رم رانا 4 الرقوا نشوم المد وتا تفرم 
تغا ق ورضوا ن اشارا نجنا ن مزن متس اکنا الطببد ۶ 
اتد نة لناب ذواي رۇ ىدالا تما لىغ دالعاط| | 
الان وال ناوالا فان این ریا ل الوک فنا نرا ي 

ا چ وبرع ی ورا نا انف الین وا لرن لبا المح ی 
سیوا رة عو اہ میں دو خیرم الا عا نن و سر 
DOCS r 1‏ ُ 
| 0 اتکی ربت للد ونالتا مالسلا ارمع نان | 
ا ا میا نا وست دا عد راہ اعم یښ تکرام وس رفح در ۲23 
اکا ر کی ف ر / و عخلم ر نامرا اجن کت ااا ايوم | لانن 1 
تالک و تلن ۰ اما مادنا و ری وکر فم نرا ان ٠‏ البارك اك ر ضا د ا لمح لدا 

پرا ل رھاب ان جما رن ولان النن ر انت زا ت ما اف لزا ل تاکر الاتتعاف علي ۱ 
لیر تخ لاتدادر ہرک انام بعد افدر توا د ناوا SRE‏ 
فوشب ی الائ ی تان تحاف ۰ اتا بو ورام ن رالتمہ؟ انا لموم ادنخ الم لای 
وننڑ راش تز اد کرو تد تی انکر مے راسا 2 وشرو زنب ټین أ 
پر بخبزا لب تانر اا ی ا اوري ز نارام وغلادرا شاب 
ا وسات خيزا۷ء)* نر وو ادا ننه عمط نويل اة 
تة اوذ تول اکونا تلل ردت عليه فان ابات رت٠‏ 
1 نۈ( اق ت نترب نن دنز انا نة بذكن دخ انغ | ع 
| .کاش لاض تنا ل اوی رسا ESE‏ 
الو وم تاا دوا مرش و بنا زازه لح بنا موب 
نشت وه RE AE‏ 


سوه آلرد ا 
EEN E A TEAR E‏ 
أ 0 می دیرالری! 
e 2‏ 
لطبة لعذه نبد م احضرا من ‌فوایدالبلوک ری دکر نالاد 
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اس 2 اخرلا مرلن مرانک 
واگ ریہ الین (٠‏ رلته عا پرا ترا دالا نی 
ومفغرب SIS‏ لیر للات > 
وجلو کبزر اعا دپ لاحن الا رلا 
سال ررر اتر سن لاسرال 
ارا رامن ن 
اید را bays‏ بو ل 
E ORE‏ 
مت الايا الا ل 
EE‏ مزا نہ ولرمہا ا 


طْرّة المخطوط من نسخة الصالحي اللوحة الأخيرة من نسخة الصالحي 


1 1 ا بالتالعب‎ E pS 


۳۸ 


نھ و ناهام دتا لبه ر جلد 
طر ٹہ ان جرت ی 


ES 
دولامونہ وبعنازوال‎ : 

ن العا اپا اا اهاه 
rd ETE‏ 
راا 

علالنلى قاف و 2 
ا ورات عاخن لانیک 
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کار 


اللوحة الأولى من نسخة محمد سقا 
المنقولة عن نسخة المؤلف 


ب ما لخر کحم ر وام 
وال E‏ 


الرقتاجالءتا انیت الناطي حا 
الكليز عحت المفر امامالىنانا الي 
اب شر الطاب ,زھ ا وولا څج التلام 


بقیه ا میتی حالملا العامل ی لزا ومن 
ملا بالا نی رجه امه تقال آما ہے 

جد اسه سد الحم ومد الم ےراہ 
ومد یدالکرم وا للا و الگلام مل دا م۸ 
خی الم بالج وا ماد يلا ارشد طرق واف مام 


وماالم واصصا بج وصالو مته خا لام یر ورد 


و 


بداية نسخة فرنا 


tA‏ ا 


0 ا‎ a E 
غارف 6 غرا ت )تالا ارہنو رس ا‎ ١ 
زط دادع از ررر سرا‎ 


خاتمة نسخة محمد سقا 


کر 
لديا والاحزه ومز رضي با فله افو وا مضل زا نه 
ومافا لتوله حال ومنو از مزه آکرا يم زجناتهنٹ 


لزا دنا و لاز نامرا دالبلوی2 


رونتنا اه تما الملا لماع: ماعب ورمتی ورانا آهه 

مزا منوا رايا اليلد تاچ ومل ردا 
مل تنا ملح RA SS‏ 
السيزاميزو ااه ونم اإ ل 


ولا 
ووافرا لاغ مرت ایق الت اى زچاد الال سنه ست 5 


کی کدی اچ یاو رر غو 


خاتمة نسخة فرنسا 
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چ معیدالنعمومبیدالنقم چ ل 


وبه الإتانة وهو حسي 
ng r—‏ 
يقول الشيخ الإمام الحافظ الأوحد قاضي القضاة » تاج الدين » عبد الوهاب 
ابن الشيخ الإمام قاضي القضاة» أوحد المجتهدين أبي الحسن علي السّبكي كان 


الله لے( . 


ا عد حمدا نه شعيد العم » وشريد التقم» ريد اشكر وميد الكَرّم» 
والصلاة a E‏ والعجم » والهاڍي إلى رْشد طريي 
وأقوم أ مم وعلى آلو وأضكابه وصالجي أيه عير الأمم» فقذ ورد علي سوال 
مضموئه: هل مِنْ طريق لِمَنْ سلب نعمة دينية أ دُيوية » ذا سَلكّها عادث إليهء 


وَرّدت عليه ؟ 


َه 3 ا ر م ى 

فكان الجوابٌ: طريقه آن يَعرف: ِن أينَ تى فَيتّوب عنه ويَعترف يما في 
المحتَة بذلك من الفوائد فيضي بهاء ثم تضرع إلى الله تعالى بالطريق التي 
ەر 
تذکرها. 


1 2ء ٍ ےه و م2 2 
هذه ثلاثة أمور هي طريقه التي يَحصل يمجموعها دواء مَرَضه » ويَعقبها زوال 


(1) والذي أثبته الصالحيٌ في نسخته هو: (بسم الله الرحمن الرحيم» وصلى الله على سيدنا محمد واله 
وسلم. أما بعد.. 

(۲( هكذًا ضكَطَّه صاحبٌُ كشفٍ الظنون » بدون إضافته إلى حَمْدِ الله » فتكون اليبارةً: (أمًا بعد أحمد 
حَمْدَا فه) ‏ باتأكيد ء وَالمقامٌ يقعضي ذلك » لاه مقا الحَمْدٍ» والكتاب يكلم عن الحمد والشُكر . 

(۳) آي إلى المقَصّدٍ البَيّن الراضح 


ت س و 
عله » بعضها مُرتَبٌ على بعض ل يدم الها على تايها وَل تايها على أوّلها. 


ا ٍ ے23 ب ۾ e‏ س ‌ 2 ت 0 ت 
فعا إلى السائل قائلا: اشرح لنا هذه الامورَّ شرحا مبينا مُختَصّرا» وصِف لتا 
هذا الدواءَ وصقًا واضحا؛ لتَّسسَعْمله. 


فقلتٌ: هذا سر غريب» جمهورٌ الخلق لا بُحيطون بعلمه» ونباً عظيم أكثرُ 
الناس مُعرضون عن فهمه ؛ لاستيلاء الغفلة على القلوب » ولغلبة الجهل بما يجب 
للب على المربوب. 

وأنا بحت عن هذه الأمور في هذا المجموع الذي سميثه: ميد النعّم » 
وميد التَقّم» بحتًا مختصرًاء لا رجي فيه عنانً الإطناب ؛ فإنه حر لا ساحل له» 
لو ركبتٌ فيه الصَعْبَ والذلول) وشمُرتٌ فيه عن ساق البیان» وخضبٌ فيه لْجَجّ 
الدقائق» لذكرتٌ ما يسر همه على أكثر الخلاتق ء ولانتهينا إلن ما لم بودن لنا 

في إظهاره من الأسرار العلميّة . وإتما أذكر من ذلك ما تشترك الخاصةٌ والعامةٌ في 
فهمه؛ وأحطص فيه العم الّيوية؛ إذ كانت قحم رض الئل ؛ ؛ عسي الله أن هه 
بها للتعم الأخروية ؛ إذْ هى غاية الوسائل» وأنا أرجو أن من كانت عنده نعمة لله 
تعالى في دينه أو دنياه وزالت» فنظرَ هذا الكتابً نظر مُعتقاٍ» وفهمه » وعمل بما 
تفه بع اا عا غاد ك ال آر و هيا ورل هه اجه 
وانقلبَ فرحا مسرورًا قَمنْ شك فليَستعمل هذا الدّواء» لا على قصد التجرية 
والافتَقًاد » ونظر الاختجار والانتقّاد» بل بحسن الظنٌَ وجميل الاعتقاد » فإلّه عند 
ذلك يَظفر بغاية المراد. أسأل الله أن يَصرف إليه عزمةً ملتحقيه ويَصرف عنه هعَةً 


IN 


(۱) هو اقتباسّ من حديٹ ابن عباس مل. 
يقو الإماءٌالّوويٌ في شرجه على صحيع مُسلم: : وأصل كلمتي «الصّْب» و«الذلول» بستعمل في 
الإبل ء فالصعب ال ال غر عب و لار اليل الط الت الرغر ت فد اف 
سَلَكَ الناس كل شلك يِا يُحمد ويُذم. 


ب معید النعم ومبیدالنقم ھ د ٣ج‏ 


a 
من لا يَستحقه ولا يّدريه.‎ 


(الأَمرٌ الأرَل) Es‏ وها الب الذى :الك به عك 
المة؟ فإن الْحَة لا تزول عنك سد وإن الله لا بغر ما بقوم حتى يروا ما 
ا 
اعلمْ أتّها لم تزل عنك إلا لإخُلالِكٌ بالقيام بما يجب عليكَ يِن حقوقهاء 
وهو المّكر؛ فان كل نعمة لا تشكر جديرة بالرّوال. وين كلايهم: التّعمةٌ إذا 
ا وقيل: ل روَا العم إا شكرث ولا بقاء لا 
إا كفرت. وقيل: التعمةٌ وحشية فاشكلوها بالشّكر. والأَولةٌ على أن كفرانَ 
التعم توب انزواء‌ها کثیرءةٌ فلا تُطيل ٍذكرها. والخاصل أن كات اف وة زسؤلة 
ا دالان على أن فر التعمة بُؤذن بزوالهاء وشكرها قضي بمزيدها و 
العارفون أن الربّ قطعَ بالمزيد مع اشكر » ولم يسفن فيه » واستفكي في خمسة أشياء: 
في الإغناء والإجابة والرزق والمخفرة والتوبة فقال تعالى: #فسوف بورڪم اله 
من فصر إت سا [اة: ۲۸] وقال تعالی: مكف ما دعو إو إن سا 4 
[الأنسام: ]٤١‏ وقال تعالی: رق من َا [الرر: ]٠١‏ نمر لمن يسا ) [المائدة: 
وقال تعالی: ف رن ا اہ مر بر کلاک عل س بش٤‏ € [ارب: ۲۷] وقال 
في ا لین EE‏ نڪر 4 [إبراهيم: ۷] فإن قلت : 
(۱) سب بعضُهم هذا المع إلى ابن الجَوزي اء ولا يصح ذلك ؛ لأن العامة الراغبٌ الأضفهاني 
ره في کتابه «مْحَاضر ات الأدباء ومحاورات العراء والْلغاء» لكنْ بدون عزو إلى فائله» وما فح 
ابن الجوزي عينيه إلا بعد ما غمَصهما الرَاغبٌ الأصمَهَاني باك . ثم ذكرّ الأصمَهانيئ المثل الذي بعده 
وهو : (لا زوال للتّعمة إذا شکرث ولا بقاء لها إذا كفرت) ود a‏ 


(۲( قاله جعفر بن محمد» كما ذكره العلامة الزمخشري في كتابه (ربيع الأبرار ونصوص الأخيار) ص 
3 ا 
۳ . ومعنی (فاشکلوها): آي شدوها پالوثاق . 


ع Şu‏ معیدالنعم ومبیدالنقم & 
ا و ف ا ا ل او ف 
وآتي بما يقرب من فهمك ؛ فأقول: الشكرٌ يكون بالقلب واللسانِ والأفعال. هذه 
أركائه الثلاثة: ما القلبُ - وهو أعظمّها - فالمرادٌ مئه أن تعلم وتعتقد أن الله هو 
الذي مَنحك التَّعمة لا أحدَ سواه شاركه» فان کل من تقدّره من كبر وأمير ووزیر 
وصاحب وخليل ووَالڍٍ وغيرهم لا بقدر على فعل شيء لته فضلاً عن غيره ون 
جرئ علئ يديه خير فاللۀ تعالی هو الذي أجراه على يديه ؛ واا فهر لا دحل له 
فيه ولا صَنْحَ ٠‏ فمن أنعمَ عليه ملك يِن الملوك بشيء فإن رَأى لوزير الملك أو 
لحَاشيته مدخلا في تيسير ذلك وإيصاله فهو إشرَاكٌ بالملك في التعمة» إذ لم ير 
التعمةٌ منه ِن كَل وجه بل رآها منه وین عبره فوزع فرحه علیهماء فلا یکون 
مُوَحّدا في حى الملك فمن حى الملك أن يُعاقبه على هذا الاعتقاد 

فإن قلت : ما علاح هذا الدّاء فإني أرى أناسًا لي عليهم خدمة » ولي عندهم 
يد » وبيني وبينهم صداقة » يَصدر على أيديهم نفعى في دينِي ودنياي فلا أستطيع 
أن أدفعّهم عن قلبي ؟ 

قلتٌ: من الي E‏ ۾ لك وألقى في قلبهم الداعية» وسر الأسبات 
عليهم حى أْصلوا الع إليك ؟ هاتِ قل ِي فان قلت: الله الذي سخرهم وسر 
اسمس والقَمَرَ كل يجري بأمره» فاعلمْ هم مُسَخّرون تحت قبضته. 

فن كنت تعتقدٌ تعنقدُهم قاعلین شينًا فَهَلا اعتقدتَ القلمَ والجبر والكاعَدَ التي 
کب بها منشورك فاعلا! ولِمّ لا اعتقدت المُوَقع فاعلا؟ ولِمَّ لا اعتقدت الخازن 
الذي بُخرج لك الدراهمَ فاعلا؟ فٳذا كنت تعتقد آن کل واحدِ من هؤلاءِ مقهوڙ ِن 
التلك مجْو» ولؤ حلي ونفسه لما أعطاك َء فافهمْ أن كل من وَصل لَك على 
يديه خير من المخلوقين فهو كذلك في َبْضة رب العَّالمين» فاشكره وحدّه ولا 


چمعیدالنعمومبیدالنقم 4 هف 
شرك به أحدا. 


واعلمٌ أن المخلوق مُضطر سلط الله عليه الإرادةًء وهبج عليه الدواعي» 
وألمَّى في قلبه أن يُعْطِيكَ› فلم يَجد بعد ذلك سبيلا إلى دفيك ؛ ولا يُعطيك 
والحالة هذه إل إخرض نفيه لا إخرضِك. ولو لم يكن له غرضنٌ في الإعطاء لَمَا 
أعطاك. ولو لم يعتقد أن له نفع في نفيك لا نفعك . فهو إذّا إلا يطلب نفع نفب 
ينفوك» ويتخذك وسيلة إلى نعمة آخرَى جوا لنفيه. وما أنعمّ عليك إلا الي 
سخره لك وألقى في قليه ما حملّه على الإخسان إلِك» فن قلك: فلم 
بشكري ياه حيْتُ قال أبو هريرة وه: قال رسول الله ل «لا يكر الله من لا 
يَشكرٌ الناسً» رواه أبو داود بهذا اللفظ والترمذئ بلفظين: أحدهما: 


مَل لا یشکر الناس لا یَشکر الله» والاَحَرّ: «مَن لم یشکر التّاس لم یشکر 
اله ) . وفي حديث التعمان بن بد شير أن الل ا قال : : كن لم شك القليل لم 
تشکر الکثیر ون للم بشکر الاس لم شكر الله والَحدتُ بنعمة اللو شكرء وتر 
کۆو» . 


(۱) هذه هي عقيدة الإمام السّبكي وعقيدة جمیع الأشاعرةٍ عبر القُرون» ولا يناقضها قولهم بجواز 
لري ٠‏ ۰ 

)۲( أخرجه أحمد في مسنده: ٥ ٥(‏ ۷۷) وأبو داود في سننه: )٤۱۹۸(‏ والترمذي في جامعه: .)۱۹۲١(‏ 
قال الخطابي في «مَحَالِم السئن» في شرح هذا الحديث: هَذا الكلام E‏ 
أحَدّهما: أن ن كان يمه وعاده كران نعمة الاس وترك اللّكر لِمَرُوفهم.. كان ِن عادته كفران 
نعمة الله تعالى وتر الشُكر له. 
والوَجُة الآخر: أن الله ل لا قبل شكر العبدِ على إحسايه اليه إذا كان العبدٌ لا يَشكرٌ إحسان الاس 
وتكفر معروكهم لائّصالٍ أحد الأمرين الأَخّر. 

(r)‏ قال الحافظ السخاوي في «المقاصد الحسنة) أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» من 
حديث الجَرّاح ابن ليح وهو عند القضاعي والدَيّمي من هذا الوّجه» وّأورده الديلميٌ د 


ار ا 


الحديث فى إسناه الجراح بن قليح »واد وكيم» تكلم فية بعشهم + العمل 
عل و ر ا ل ت اوی جاب لانت ن فی ای و ا 
الاس له أشكرهم لتاس“ أخرجّه أحمد بن مَنيع" في مُسنده. 

قلتٌ: ورد بذلك لكونه أجرئ النعمة على يديه فيكون شكرك إياه داعيا له 
إلى أن يزيد من فعل الخير ولك أن تشكر الفاعل بالحقيقة الذي هو الرب تعالى 
ولغير ذلك من الأسباب التي لا غرض الآن في شرحهاء فعليك شكره لأجل أمر 
الله تعالی لا لاعتقاد أنه فاعل . 

بل لو شكرته بذلك الاغتقاد كنت مُشرکا لا شارا فاشكرّه واعلمْ أنه لا 
نفع ولا يضر وأنه رَبّما تير عليك بأيسر الأسباب» وائقلبَ حبّه بغضًا » ومالك 
تلك الدواعي وتبدلت يضدّها. وإنما المحسنٌ الذي لا يتَغْير » ولا يحول ولا يرول 
رب الأرباب. والواسطة بين الخلى والحق الذي هو يتا زوف رحیمٌ لا تتغیر 
حالته محمد المصطفى - ب » فلا فاعل إلا الله ولا سيب لخير إلا بيه المصطفى 
َة الأمينْ » خير الخلق أجمعين محمد سيد النبيين » عليه أفضل الصلاة والسلام 
من رب العالمين . 


= دی خاد بن سد رتال (أيٰ: السّخاوي) وسَتَدّهما ضعيفٌ. ويّری البعضر أته حديث 
(۱) رواه الإمامٌ أحمد من حديث الأشعث ابن قيس مرفوعاء وراه الَرَاطي في فضيلة السُكر: (۷۹) 
بهذا اللفظ . 
4 : ٍ 
(۲) هر الحَافظ الثقة أبو عبد الله أحمد بن مَنيع عبد الرحمن البَعَويَ جد أبي القاسم البَغوي » مات في 
و ٍ - ا : a‏ = 
رال ب ٤‏ ۲ قال الحافظ ن دة ف مجر اساد الكت ال هر ةة وعدا الد فى 
مجلدةٍ لطيفة مرتبٌ على أسماء الصحابة ‏ 
ولاإمام السيوطي ملف اسمه: «المنتقى من مُسند أحمدٍ بن مَنيع» كر فیه (۲۸) حدیثاء وذلك 
قبل أن َد المسند من أيْدِي العُلماء ؛ كما اده عبد الحكيم الأيس . 


معید النعم ومبیدالنقم چ ل۷ 


فإذا استقَرَّت هذه القاعدةٌ عندك بحيب صرت تتلقى كل ما يأتيك من الله 
تعالئ لا من أحد من خلقه فهذا شك عظيم للتعمة وهو أعظم أركان اشكر ء ولذلك 
أطلق عليه كثيرٌ من المحققين أنه نفس الشكر › حيث قالوا: الشكر الاعتراف بنعمة 
المنعم على وجه الحَضوع. وإنما أطلقوا عليه ذلك لكونه أعظم الأركان» كما 
في قوله اد : «الحج عرفةً" و«الندم توبة) وت ولك 


أخبرنا داود بن سليمان بن داود الآباري إذتا» أخبرنا عم أبي أبو الطاهر 
يوسف بن عمر بن يوسف سماعاء أنا بركات بن إبراهيم الخشوعي » أنا هبة الله 
بن الأكفاني » أنا أحمد بن عبد الواحد بن محمد» ومحمد بن عقيل بن أحمد قالا: 
E GS‏ 

جعفر الخرائطي السامري» ثنا يحيى بن أبي طالب» ٿنا علي بن عاصم» ٿنا 
ر رو و ال مُوسّی 4 يوم الطّور: يا 
O A OES ESE‏ 
فمن قبلك› فکیف أشکرل ؟ قال: (یا مُوسّی الآ شکرَتني). 


وفي لفظ : إذا عرفت أن العم متي فقد رضي بذلك منك شکرا. وهذا حقّء 
فجميع ما تكعاطاه باختيارتًا نعمةٌ من الله تعالى علينا ؛ إذ جوارحنا وقدرئنا وإرادئنا 
ودواعيتا وسائرٌ الأمور التي هي أسبابُ حركايًا وسكناتتا ِن خلق الله ونعمته» 
(۱) ذکرہه بو القايم القشيري في «رسَالته» منسوبًا إلى أهْل التحقيق. 
(۲) قال الحافظ في «تلخيص الحبير بعد ذكره: أخرجَه أحمدٌ وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم 
وقال: صحيح الإسناد. 
(۳) أخرجّه الإمامٌ البْهقي في (شعب الإيمان) رقم )٤٤٠١(‏ بلفظ: كيف لي أن أشكرك وأصعرٌ نعمة 
وضعَهَا عِنڊي يِن نعيكَ لا بُجازي بها عمَلِي لها قَالَ: فأتاه الحو أن یا سی الان شکرتنِی . 


۸ ب Ş‏ معیدالنعم ومبیدالنقم & 

وإلى هذا انزع أشارّ حطيبٌ العلماء اسانعيٌ رل له حيث قال: الحمد لله 
الذي لا يُودّی شك نعمة من نعمه إلا بنعمة مه وجب على مؤدّي ماضِي شکر 
نِعّمه بأداِها نعمةً حادثة يجب عليه شكرّها ولا بلغ الواصفون كن عظميه ؛ الذي 
مرها و ف وى ما تفا حل اتن واد همد اراق ل 
إذا كان شكري نعمة اللو نعمة هه علي له في مثلها يجب الشكر 
فكي بلوع الشكر إلا بقَضله؟ ج وإ طالت الأيامٌ واتصل العمرٌ 

ولم زد العلماء في هذا الرُكنِ كر مما ذكرناه. وعندي آنه يتعيّن على ِي 
التعمة أيضًا أن يَنظر إليها - وإن قلت - بعَين التعظيم > لکونها من بل اله تعالی 
سبحانه ؛ 


فان قَليلّه لا يقال له قليل » وى نفسه بالحقير بالإضافة إلبْهاء مُعترفا باه 
ا وقد وصَلّه الله ليها لا باستحقاقي 


ت 


ت 


عليه بل بفضل منه ولا يخفى عليك أن ن وصلث إليه هدية ين مَلكٍ فاستقلها ولم 
عب بها فان الملِكَ يقم عليه ويْشدّد عقوبته» ويأخذ في نفيه منه» ويَمنعٌ عنه 
العطاء؛ وإن استعظمَهًا واستحقَرّ نفسه بالشبة إليها فإن الملكَ يحب ذلك منه» 
ا ال E e‏ 
مهما وَقَع في نفيك فهو مطل عليه» فن وع في فلك استقلالمًا فانه بخشی 


(1) هو أبو الحسن محمود بن الحسن الورًاق » الشاعر المكثر في العصر العبّاسي» وأكثر شعره في 
الموَاعظ والجكم 
وفي (الكايل) لمرد ثم ين شعره. مِنْ أجملٍ ما قاله: إا كان وجه العذرٍ ليس بين فان اطراح 
العذر خير من العُذر توفي سنة )۲۲١(‏ من الهجرة 

(۲) تسى : أي صب وثراق عند الجِمَّاع وهو اقباس من قوله تعالى (أَلَّمْ َك ُطْقَةَ مِنْ مر يمى (القيامة 
۷ ية( 
رمَا الجُمهورٌ (ننْتى) على انها صف فة وَرَاً حفص وآخرون (يُمْتى) على أله وصفٌ لمني. 


معیدالنعم ومبیدالنق چ 4 
عليك زوالها وافتقارك إليه» وإ وقَعَ في نفيك استعظامُها فأبشرّ بدَوايِها 
والازدياد. 
ت و ٤ e‏ ‌ ك 

ا الإمام ات“ يقول: أعطيتٌ بعض التاس عطاء فاستقله 
فعلمث أن الله يُسْلبه إيّاه ويُْحوجه إليه. 

ا ت lt‏ 

فإن قلتَ: ما علا هذا الداء؟ فإن كثيرًا مِن الاس بُعطون ما يَرّونه قليلا 
بالتسبة إليهم؟ 

o 3‏ ۵ ى م ك 

قلتٌ: علا جه أن ينظر إلى نفسه وير هل يَستحق على الله شيثا! وما أصله؟ 
وکیق وصَل إلى ما وصَلَ ؟ 

فما من أحد يعتبر حالّه من أَوَلٍ مَنشيًّه إلى إيصالٍ التّعمة التي هو فيها مفكر 
ولا مُستقل إلا وَيَجدهًا نعمةً ليست فى حسابه وكثيرة عليه » قَهذّا دواءٌ من أدوية 
هذا المَرض . 

ودواء آخر: وهو أن تأخذ التّعمةَ مِن اللو تعالى وتعلمَ أن العَظيمَ إذًا أسدّى 
إلى عبده الحقير معروقا وإ قل فقذٌ ذكرّه » وما حَمَرَلً مَنْ َكَرَلكَ» وما ذكركً الكريم 
إلا وفي نيقه أن يَجبركَ . 

لی ما ياتى منه بالبْشرّى» واحذر الأخرَّئ. وإِنْ كان ما أُسداه إليكَ قلي 
عليكٌ فهر بالسبة إلى أنه من عطائه كنيز عليك » وبالنسبة إلى أنه طريقّ إلى عطاء 
ء ت ع 3 0 ر 
ار أكثْرٌ منه إذا شكرته كثيرٌ أيضا. وإنما يجيئك الاستقلال من نظرك إلى النعمة 

0 8 ۳ ٍ‌ ر 
دون المنتعم. ونحن تضرب لك مثلا فتقول : 


ر ا رة ا ۴ ره 0 ّ ي ے - a‏ 
(۱) راد به والده العامة المجتهد تقر الدين السبكى يه » وَيُهِمٌ من ترحمه على الوَالِدٍ بأن تاليف هَّذا 
الكتاب كان بعد وفاة وّالده رحمه الله تعالی . 


وو چ مید الم وبیدالقم & 

الملك إذا عزم على السّفر وأنعمَ على بعض حاشيته بفرس » قرح بالفرس 
يُفرض على وجوء: أعَلاهًا أن يفرح بها لأتها طريق إلى خروجه في خدمة الملك 
ونزوله بقربه وحلوله منه بالمنزلة الدانية »> وصيرورته من الخاصَة بعد أن كان من 
العامة . فهذا فر حه بالفرس لأتّها طريقٌ إلى مشاهدة الملك ومنادمته» لا لأنها 
فرس . 

e‏ پالفرّس لا لکونها فرسًاء ولک لما یدل عليه من ع عناية 
الملك به» وذكرهِ له له وشفقته عليه . > فهذا يفرح ب ا ا را ل ار احری 
تترتب عليها. وأحَسّها وأحقَرّها أن يفرح بها لكونها فرسًا يَركبها. فهذا إنما فرح 
بالفرَس ولم يَنظر إلى المُعْطى » ولا فرق عندّه بين أن يكون الملك هو الذي أعطاهء 
أر ان درن ق الصرا: 

O EA a‏ ےك 

وَثّمٌ وجه رابع: وهو أن يفرح بها لمجموع هذ الأمور: فيفرح بها لأنها توصل 
إلى مُنادمته الملكَ» ولأنها تؤذن بغيرهاء ولأنها تنفعه. فهذا أيضا لا بأس به» 
ولكتّه دون المقام الأول ؛ لأن الأول لا عرض له إلا الملك وَخده» ولكنْ ذال 
مقامٌ عالٍ رفع عَنْ مم أكثر آهل الدّنيا ارين وصَعنا لهمْ هذا الكتابَ فلذلك لا 
ْب في شرحه » وإنما نقتصر على إفهام الأكثر"" حتى إذا حصلوا على ما تُودعه 
في هذا الكتاب ترقا منه إلى التظر في المقام الأعلى فاب الرّحمة مفتوح » والرَبُ 
مناد فأَينَ المُسّمّرون(! 

وأا الان فالمراد غد اف تال فلها ر الخدف وار غا 
(۱) من نادم منادمة ونداما أي: رافقه وشَارّبه. 

(۲( انظر إلى حُسنِ تمثيل الإمام السبكي وطربقة إبلاغه المَعَاني المُختلفة . ولعلّ هذه الصّفحة يِن أَهمٌ 
(۴( المُكَمّرُون: المُجَهدُون» المُجِدُون المُرعون. 


چ معد العم ومبیدالتقم چ ا 


وَأمَابيِعَمَةٍ رَبك َرَت € [الضحى: ]٠١‏ فيسّحدّث بها لا لرياء وسمعة وخيلاء» بل 


کان جماعة من اسلف يَجلسون فيَطارَُون“ حديك مهم حتى ينهي 
مجلشهم وَهمّْ على ذلك. وذكر الأستادٌ أبو القاسم المُشيري أن بعصهم قال: رايت 
في بعض الأسفار شيخا كبيرا قد طَعنَ في الس » فسألّه عن حَاله فقال : إنّي كنت 
في ابتڌاء عُمري رئ ابن ع ِي وهي كذلك کانث تهواني قاتفق انها زوجت 
متي ؛ فلیلة زفافها قتا : تعالي حى نحيي هذه الليلة شكرا لله تعالى على ما جَّمعنا. 
فصلينا تلك الليلة ولم يتفرغ أحدٌ منا إلى صاحبه . فلما كانت الليلة الثانية قلنا مغل 
ذلك اقمند سبخين أو تماتين سنة نحن غلئ تلك الحالة كل ليلة. اليس كذلك يا 
فلانة! فقالت العَجورٌّ: كما يقول اسي . 

فهذا الشيح تَحَدّتَ بنعمة الله تعالى عليه الذي أَلهَمَه هذا الشُكر العَظيم. 
وذلك أيضًا من الشُكر. 


e‏ لي 
ا ا 


E ONE (0)‏ 
(۲) ذكَرَ بعضهم أنهم کائوا م من أهل الحجاز» وبع بعضهم آنّهم ونوا مِن سَمَرقند» جميعُهم ذكروها 
بعبارات مخَلفة . 
واشت الحافظ ابن عبد ر الب في کتابه القَبّم البديع «التّمهيد لما في المرَّطإ مِن المَعَاِي والأسّانيد» 
عن العتبي قالّ: قال سفيان بن عَيَينة : ا 
EE: eS‏ يعنى: «قَدَمُرا الكَار» قال الى : ي 
مير المؤمنين إن الأمرَّ ليس بالسن. E Ae e U EA TAs‏ 
aT‏ 


وا ج ج ی و ی 
لزغ فق أرضلها إا فاك هو اما اة فد ا ا عدلت. واا ا 
ود اشكر جئناكً تشكرك باللسان. والأخبارٌ في هذا كثيرة» وليس استيعَابُها ِن 

واعلمْ أن هذين الأمرين أعني الشُكر بالجنان الان لان فل اة 
ونسبة العم إليهما على حد سواء. 

وأنّا الأفعال فالمر اد مها انان أوامر المنعم واجتنابٌ نواهيه. وهذا بخص 
کل نعمة ما ليق پها. فلكلّ نعمةٍ شكژ َخْصّها. والصابط ن تستعمل عَم الله 
تعالى في طاعته وتتوقى من الاستعانة بها على معصيته . فليس يِن شكر النعمة أن 
تيلها وتشكر على وجو غير الوجه الذي عليه بيت . ٠‏ فمن عدل عنها إلى نوع آخر 

ين الشكر فقد قر وتر الأهمٌ. . وإتّما الرشيڈ كن جمح بين الأثرين. . فِنْ کان 
لا بُ ِن الَفرقة قَالاأنسبُ استعمال كل ِعمة فيما خلقث له » وهذا ضح بأمثلة: 
@ الال الأَؤل: 


ین کر فة الینین: أن تسر كل عیب راه لسلم وما ن كل فيع 
إلى غير ذلك من أحكام التظر فان أت أخذت تُصلي کل ليلةٍ رکعتین على شكر 
عمة العَيْنين ؛ ونت مَحَ ذلك تستعملهما فو فى التظر إلى الحرم » فلست پشاکر هذو 
العمة حى شكرها. 

SAD 


الال النَّاني: 


iê 2‏ ۶ ء ر ر 2 
من شكر نِعْمَة الأذنين: ألا تسمحَ حرامًا» وأن تَسشر كل عيب بَسمعه. فإن 
أنتَ تَصدفت بدرْهَّمين شكرا لله تعالى على نعمة الاأذنيْن وهَتَكتَ كل قبيح سَمعكّه 


مال وا و ن م ی 0 


وأضعَيْت إلى كل حَرام وَعَيَهٌ فلس من الشاكرين . 


ES “0‏ 
ھ الال الثَالت: 


٤ DA E 
وهو يَشمل الخليفَةَ قَمَنْ دونه من السلطان ونرّابه والقضاة وسائر أرباب‎ 


إا ولاك الله تعالى أمرا على الخلق فعليك البح عن الرعبة » والعدلّ ينهم 
في القَضيّة » والحكم فيهم بالسّويّة » ومجانبة الهَوّى والميل » وعدم سماع بعضهم 
في بمضی» إل نباي حكر ية وعدم لون لن لأنب ا 

تصّی إلى الان سب وميل إلى صدقه ؛ فاعلم أنَكَ ظَالمٌ للخل وأن قَلبكٌ إلى الآن 
ات E‏ ا 
مَنْ جاء بحقّ فأنت أنت . وقد اعتبرتٌ كثيرا من الأتراك يميلون إلى أَوَلٍ شاك . وما 
ذاك إلا للغفلة المُستولية على قلوبهم » الّي صبرت قلوبهم كالأرض الترابية التي 
م ترو بالماء فإذا أتاها ما رُويث: سواءٌ أكانَّ ذلك الماءٌ صافيًاً اَم كدرا رلا( 
ہاردا اَم کدرا حَارًا. 

ثم دا رُويٺْ»› وَجاءَ ماءٌ آخر صافٍ حسن لَمْ شرب » وصارَ مائعًا عليه" . 
فهذه هي القلوبٌ الغافلة عن الحقّ تَسأل الله السلامة. فعليك شكر نعمة الولاية 
ما ذكرتاه وأنْ عرف أك أن والرَعيّة سواءٌ لم تتميّز عَنهم بتفيىك › بل بفعل الله 


( ايء شلكاء هل المذررعلى العلن. 
(۲) ماع السّيء أي: جرا على وجه الأرض . 


٤ھ‏ چ مید العم وید النقم چ 


E‏ مَك فإدّا كان قد عطاك الولاية عليهم ومنعهمْ فما 

بنبغي أن مرد وتستوین مته على معصیته وأذاهم» > بل لا أل مِنْ أن تَمَجََبَ 
ذالم وتك عنهم شرك وٌجايب الهرئ والْيّل والرض» ية الولاية لا كطلتُ 
منك غير ذلك . 

ولاك واا َم يأل بعصهم بعضا وجلست في دارك تُصلي 
وتبكي على ذنويك لکنتَ مُسيئًا على رَبّك. E.‏ 
بالليل ولا أن تصومً الدهر وإنما يطلب منك ما ذكرناه. فإن صَمَمّْت إليه أعما 
أخر صالحة كان ذلك نورا على نورء وال فهذا هو شكرٌ تعمة الولاية التي بها 
تدوم. اولك قول : فان قَمْتٌ بحقوق الرَعيَة مع التَقصير في حى الله تعالى هل 
نا محمودٌ؟ فاع ار بن لا ا بوا الجهة › زا 
لأمرٍ عظيم تك عليه وهو أن مَنْ هذا شاه يخشى عليه إن هو راد من الَقصير 
في جاب الله تعالی أن يَظلم قله ظلَدمًا بُورث الطبع على قلبه » ونشأ عَنه التَقصيرٌ 
في تلك الجهة الأخرى» فيصير مذمومًا في الجهتين > فلا يَخطر لك أنه يُمكن 
اجا ار فی ی ا ای من کل وج وا ی اناد ل وج 


بل هذا مستحيلٌ عادة؛ فقذ جرٺ عاد الله 8# بان من همل جاتب ِن کل وجه 
بلط عله الان فار و ار و م جات الماد اا 


َ 


وين رَشيق" عبارات الشافعي رضي الله تعالى عنه؛ وقد ذكر أن الرّشد 
صلاح الدين والمال معاء من ضيّم حى الله تعالى فهو لما سواه أضيمٌ » فعَليكَ أن 
كك اف الفا مراف الورك ده الان الح عن غد ا 
الذي عقدنا له الفصل أن دا الثعمة يجب عليه اعتقاد أنّها من الله تعالى » وحم الله 


(۱) آي: بلا آمر ونهي وبدونِ رعاية . 
(۲) أي: من جميل الكلام ولطيفه. 


معيد النعم ومبيد النقم چې د 0ه 
مها رازفا تيا 

وقد جمح الشاعر هذه الأاغوو في قزل : 
أفادتكم اللعماءمنى ثلائة سط يدي ولسانی والضمير المححسا 


والشاعر وإن لم يقل: إن هذا شكر فقد جمع أصنافه. وقد بيّتا لك أن 
مجموعها الشكر . ومن كلامهم: الشكر ثلاث منازل: ضمير القلب » وثناء اللسان»› 
والمكافاًة بالفعل . والتعبير بالمكافأة عندي غير سديد"' فإن أحدا لا يقدر على 
مكافأة المنعم بالحقيقة . وإنما الى به اال الجَوّارح بقدر الاستطاعة في 
التکاليف حَسبَمَا شرّخناه 
مکی 


9 ا‎ i2 
الثال الرًابع:‎ ® 
إذّا كنت مقبول الكلمة عند وَلىَّ الأمْر فالمطلوبٌ منك أن َس او‎ 


)١(‏ ذكر صاحبٌ كَشفب الظنون هذه الأبيات منْ ضمن القَصِيدَة الكبيرة لأبي عبد الله محمد بن أحمد 
الشيباني المتوفى (سنة ۷۷۷) من الهجرةء وَشرَحَ هذه القصيدة تَجُم الذين محمد بن عبد الله 
الأذرعي وسماه (بديع المعاني في شرح عقيدة الشيباني). 

(۲( هذا تحذيڙ مه جاء في محله من الشيخ الإمام » فالعبد لا يقدر على مكافأة النعم الإلّهية .. والعبارة 
المشهورة في كتب الفقه: آم جلف أن تة اك ان باشل الخد كان ر تة ان ن 
الحمد لله حمدا يُوافي نعمه ويّکافئ مزيده. 
O yS‏ 
والأثر المنقرل عن أبى النصر التمار عن محمد بن النضر الحارثی ار مع الإستاد معضلّ 
e‏ كان ن أعبدِ أهل الكوفة ولم يكن الحديتُ 
ا : عاد الكوفة ولم يكن الحديثُ من شأنه » ولم يجئ عنه شيءٌ مسندٌ. 
فقد تكلم الشيحٌ الجليلٌ عبد الفتاح أبو غدة زلا عن هذا الأثر من حيث ثبوته سندا ومتنا ومعنىع في 
تعليقاته الحافلة على «رسالة المسترشدين» للحارث المحاسبي فأفاد وأجاد. 


٦و‏ ل Ş‏ معیدالنعم ومبیدالنقم f‏ 
إليه ما يصح ويثبت عندّك من حال الرّعايا» وتساعد عندّه على الحقّ بما تصل إليه 
قدرئّك. ولا يكنْ حظك منه الاقتصارٌ على حُطام تَجْمعه لنفسك أو دنيا تَضمّها 
إلبك» فإن ذلك سبِبٌ زواله عنك بل المقتضى لدوام ما عندك منه ما ذکرناه من 
النصيحة والمساعدة في الحق »› لتدوم لك نعمته التي هي سببٌ نعمتك› وود 
التى بها وصلتَ إلى ما وصلت › وليّدوم لك منه ما أسدّاه إليكَ. وما أحمق مَّن 
کانث له كلم نافذةٌ عند ول مر فوجد مظلوما يَستغيتٌ فقام بُصلى شكرا لله تعالى 
على أن جعله ذا كلمة نافذةٍ عند ولي الأمر » وترك المظلومَ يسَخْبّطه الظلم ولا يَجد 
منجدا» وهو قاد على إنجّاده» فذاك الذي صلاتّه ويال عليه » كما قال الفقهاءٌ 
فیمن کان يصلي فمرّ به غرییٰ تبَلاطمه أمواج البحر» وهو قادرٌ على إنقاذه» فإنه 
يجب عليه قط الصلاة وإنقاده. وذاك وهذا سيان . 

واعلم أن هذين المثالين أعني الال والرًابعَ يشملان كل ولي آمرٍ» وكل 
مقبول الكلمة عند ولي أمر: صغير أو كبير . 

ونحن نرى أن نخص غالب الاس بأمثلة تستوعبُ معظمَ الوظائف التي 
استقرَّتٌ عليها قواعد المسلمين فى هذا الزمان » ونذكر مما يُطالّب به صاحبٌ تلك 
الوظائف يوم القيامة » ويُخشى عليه في الدنيا والدين سوءٌ العاقبة يسبب التفريط 
فيه » ما ّكون مُوقظًا له من سنة العَفلة" ومرشدا إن شاء الله تعالى » لعل الله ينفع 


به أقواما. 


SAD 


)١(‏ أي: متماثلان لا فرق بينهما. 
(۲) السََة: هي النعاس وهو مبدأ النوم. 


معید النعم ومبیدالنقم چ ۷ه 
۵ الال ا لایش: 


° LI 

السلطان أعني الإمام الأعظم» وقد أكثرَ الفقهاءٌ في باب الإمامة» وأفرد 
كثيرون منهم الأحكام السلطانية بالتصنيف » ونحن ننه على مهمات أهملها الملوكُ 
أو قصروا فيها . فين وظائفي السلطان تَجْنيدٌ الجنود» وإقامةٌ فرض الجهاد لإعلاء 
كلمة الله تعالى ؛ فان الله تعالى لم يُوله على المسلمين ليكون رَئيسًا آكلا شاربًا 
مُستريحا. بل ليَنصرَ الدين ويُعلي الكلمة. 

فمنْ حقه ألا يدع الکفار يَكفرون أنعمَ الله ولا يؤمنون بالله ولا برسوله فإذا 
رأينا مَلكا تقاعد عن هذا الأمر » وأخذ يَظلم المسلمين » ويأكل أموالهّم بغير حق » 
ثم سلبه الله نعمته وجاء بعتب الزمانً ويشكو الدَهْر» افليس هو الظالمٌ ؟» وقد 
كان يُمكنه بدلّ أخذ أموال المسلمين وظلمهم أن بُقيم جماعةً فى البحر 
لصون أهلَ الحرب ؛ فن كان هذا الملك شجاعا ناهضا فليْرتا همه فى أعداء 
الله الكفار » ويجاهدهم ويتلصَصهم»› ويعمل الحيلة في أخذ أموالهم جلا َب 
ويدع عنه أَذِيّة المسلمين . 


ومن وظائفه أن يَنظر في الإقطاعات » ويضعها مواضعًها» ويستخدم من ينفع 
المسلمين » ويحمي حوزة" الدين » ويكف أيدي المعتدين . فإن فرق الإقطاعات 
على مماليك اصطفامًا وزيّنها بأنواع الملابس» والرَرّاكش المحرّمة» وافتخرَ 
و ج ‌ ا ت 
بركوبها بيْن يديه » وتر الذين ينفعون الإسلام جيّاعا في بيوتهم » ثم سلبه الله 
(۱) يَسرقون الأخبار ويتجسَّسون الأخوال. 
)۲( وفي نسخة = وبسلا = وكلا اللفظين صحيح يقال: حل وبل أي: حلالٌ مباحّ » وسل معناه: الحلال 
ويكون بمعنى الحرام» وهنا معناه' الحلال 


. ا الدين: حدوده أو توّاهیه‎ (r) 
. أي: المنشوجَات بحيوط الذهَب والفضة‎ )٤( 


۵۸ $ معیدالنعم ومبیدالنقم & 


العم وأخدٌ يكي ويقول: ما بال عمقي رالث» وأبايي قصرث! فيقال له: يا 
أحمق» أما علمت السّبب! أولست الجاني على نفسك! 


ب رطا الك فى العلماة افر اة وتان العصن ولي 
منازلهم» وكفايتهم من بيت المال الذي هو في يده أمانةٌ عنده» ليس هو فيه إلا 
كواحدٍ منهم » ولدلوه نسبة لاء المسلمين » فإن ترك العلماء والفقراء جياعا في 
بيوتهم » يبيتون ومنهم من بَطوي الليلةً والليلتين هو وَعِياله » وأخذ يَمْنْ بعظيم مُلكه 
ومحاسن ساط" وزینته ولباسه ولباس حَاشيته» فذلك أحمق جَهّول ٠‏ وان ضم 
إلى هذا أنه استكثر على الفقهاء ء ما بأيديهم» عرض لأوقافي وََمَهّا أهل الخَيْرٍ 
يمن تقدته عليهم» فهو بلا على پلاءِ؛ فإ من حف أن ينظر في مصالحهم 
وأوقافهم » وألا يَكلّهم إليها » بل يرزقهم من بيت المال ما َم به الكفاية فإذا عرض 
لها فقذٌ حرق حجاب الهَيّبة » فإن ضمٌ إلى ذلك أنه يبيعها بالبرطيل' ويَضعها في 
غیر مُستحقها فما یکون جزاوٌه! 

ون او اة ت مال الما > وقد قذر الشارع المصارف فيه » وجعل 
لکل مال أقواما ودرا فان تَعدّی هذا کلّه» وصرََه في شهواټه ولذاټه» خیب 
أن الملك عبارةً عن ذلك » فلا يلوم إلا نفسه » وإذا جاء سهم رياني لا ستو حش ؛ 
فن أذ صرف الأموال على خواصّه ون بريد استمالة ans‏ 
لا عراز الدين » وأعجبّه مدا الشراء لكرمه» فذلك خریٌ وقد امتلأاث 
ER‏ 
وكل ذلك وبال على صاحبه فقدٌ كان بيت المال في زمن عمر بن الخطاب يإ 


(۲) معناه: الرّضوة. 
(۳) معناه: حُمْیٌ. 


دا ا و سے ا 


أضعاف ما هو الوم ما لا يُحصى كثرة» وفتح الله عليه من الفتوحات ما أمْره 
و تسس َسسمنحه فقال : 
ع تر الک ریت ادیک لد اق اى را 


وَكَنْ لا يِن الرَمَانِ جنه چ افم باش فلن 


فلم يرت لىَرَققه » ولا رَاعَه قسمّه عليه » بل قالّ: فن لم أفعل يكون ماذا؟ 
قال : 
إا آبا فض الأذه ةه 
قال ودا ذهیت بكرن اذا ؟ فقال؛ 
تكون عن حالي الله جه يوم تكو الأعطيّاتُ هله 


NE E E N NET 


فلا ذكر له الجنة والنار» والموقف بين يدي المولى الجبّار» بى حتى 
اجات ل رر ران ا غلام» غه قميمیي هلا فاك اوم لا ره 
اوا ل أملك غ٠‏ فان مع ما حَصل عنده من الرَقَة الدينية E‏ 
هو من خاصَة ماله » ولم يَجد غير قميصه. . وقذ كانت خزائن ارال اة د 


يديه . 


(۱) قال الإمام الماوردي في كتابه «أدب الدين والدنيا» ص ۳۲ من طبعة دار المنهاج: حكاه أبو بكرة 
عن عمر بن الخطاب ب . 
ورواه الحافظ ابن عساكر في «تاريخه» من طريق محمد ين يونس وهو ضعيف وفيه المسيب بن 
شريك وهو متروك الحديث وأشار الإمام القرطبي إلى ضعفه. 
ولا أظنْ آنه يصح عن عمر. لاله تكلم يكلام في قمة الجِمَالٍ بين حيث الفصاحة والبيان» وأتّى 
باعل سجم تستذعِي أسماع القلوب » وهي قل ا جي مباشرةء خاصة وهو أمام عمر بن الخطاب 
٠.٠‏ وهو من هو . > حّی وإن لم تصح القَصّةَ. ٠‏ ففیها دروسٌ وعبرٌ. 


باو ب ق 


قال العلماء: ولم يعطه من بيت مال المسلمين وإن كان الأعرابئ فقيرا 
مستحقًا ؛ لأنه لما اشتثزله إشعره لم تكن العطاء لمصلحة المسلمين » ل تدان 
مالهم. قالوا: أو أنه لم يثبت ت عنده أن الأعرابي من جملة مَصارف مال الصدقات. 
ل طالب کرم الله تعالى وجهه» والخزائن مملوءة بين يديه: من 

شري متي سيفي هذا؟ ولو وجدتٌ رداءَ أستترٌ به ما بعْته". فهذه سيرة هل الحق 
ا ولستا تُطالب أهلَ زماننا بها ؛ فاته ل« يلون إلى هذا المقام. ولكن 
تُذكرهم لعلهم يرجعون أو يقصرون عما هم فيه > فلا بد في الذکری من نفع إن شاء 
الله تعالی . 


ومنْ وظائفه التَظرٌ في الدين والصلوات. ولقد رأينا منهم من يَعمر الجوامع 
ظاتًا أن ذلك من أعظم القَرّب. فينبغي أن يَفهم مغل هذا الملك أن إقامة جُمعتين 
في بلد لا تجوز عند الشافعي وأكثر العلماء ؛ فإن قال: قد جوّزها قومٌ» قلنا له: إذا 
فعلت ما هو واج عليك عند الكل فذاك الوقتَ افعل الجائر عند البعض. وأمًا 
أك رکب ما نه الله غته و شرك ما أمر به» فم ريد أن تعمر الجوامع ا 
الرّعايا؛ ليقال: هذا جامع فلان» فلا» والله لن پتقبله الله تعالی أبداء وإن الله 
سبحانه طبَّبٰ لا يقبل إلا طا . 


ٰ ص 2 3 0 ٤ء‏ ى 
ومن آقح ابع المحرّمة تقبيل الأرض بين أيدي الملوك ٠‏ فإن كان سجودا 
بن لافّى بجبهته الأرضَء قال النواوئ: فسواءٌ أكان إلى القبلة أو غيرها وسواء 
قصدَ السجود لله تعالى أو غفل هو حرامٌ. وفي بعض صوره ما يَقتضي الكفرَ أو 
يُقاربه » عافانا الله الكريم ٠‏ انتهى . 


)١(‏ أخرجه الحافظ ابن عساكر في «تاريخه» عن مجمع التيمي قال: حَرَجَّ علي بن أبي طالب بسيفه إلى 
اسوق فَقَال: مَنْ بشتري مني سبفِي هدا فلو كان عندِي أربعة دراهمَ أشتري بها إزارا ما بعنّه . 


چ معیدالنعمومیدالنقم چ ل 


قال: وربما اغتّر بعضهم بقوله تعالی: : لومم او َه عل العش وروا لر 

دا 4 [يوسف: ]٠٠١‏ والآية منسوخة أو متأوّلة كما هو معروف في كتب العلماء. 
2 ابن الصلاح عن هذا السجود فقال: هو من عظائم الذنوب» وتخشى أن 
کون کفرا. 

وفي بعض كتب الحنفية أن بعصهم قال: يَكفرٌ مطلقًّا » وعضهم قال: إن أراد 
التحيّةَ فهو حرام ولکن لا فر » وإِن لم يَكنْ له نية كَمَرَ عند أكثرهم . 

مکی 

@ھ الال الشادش: 

واب السلطنة: وعليهم مثل ما على السلطان » ويزدادون أن من حمّهم 
اجه إا آم ر با بُخالف المَضلَحة» وازديادهُم ين فد حال الرعية صغيرهم 
وکبیرهم > جلیلهم وحقیرهم » نيهم وفقیرهم › والنظر ذ في القرئ والعَلات» ونحو 
لے اسان الحقوق إلى مستحقيها من ذوي الَمضة“ والكفاءة والحاجة» 
وتولية المناصب لأَهُليها. 

فن اعتدر نائبٌ السلطان بأن الرّمان لا يبُمكنه » قلنا له ولغيره: أنتَمٌ مُطالبون 
من کل ما نَأمركم به بما صل إليه قدرتكم ؛ فعليكم الج والاجتهاد والله يُعين. 

ومن حقّهم إقامة فقيه في كل قرية لا فقية فيهاء يُعلّم أهلَّها أمرَ دينهم . ومن 
القجيب أن أولياء الأمور َستخدمُون في كل حصن طبيبًا ويشتصحبونه في أسفارهم 
إمعلوم مِن بيت المال» ولا شخذون فقيها يُعلّمهم الدين ؛ وما ذاك إل لان آمر 
أبدانهم آهم عندهم ِن امر أذيانهم. ٠‏ نعوذ بالله من الخذلان. 


(1) ذكَرَ الإمامٌ الطبرئ في تفسيره عن قتادة وابن جريج والضحاك: ها كانت تحيّة الاس يومئذ . 
(۲) النَهْصة: هى الطاقة والقَرّة. 
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ومن حقهم إلقاء اليد الأحكام إلى الشّرع لاله لا حاكم إلا الله تعالى » ولن 
تفعلّ العقول شيئا. SS‏ 
بذلك إلى الین والرٌخاوة فاعل أنه خی عله أن کون من طیع على قلبه وال 
عاقبته وخیمة » بل حیٌ على کل مسلم الرضا بحکم الله تعالی والانقیاد له» ومن 
لم يحم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون» الكافرون » الظالمون. وستبسط في 
فصل الججاب القول في هذا؛ لكونه أمَسّ بهم . 


ومن حقّهم دقع أهل البدع والا ارقف شرم عن المسلمين» و 
بم فن هين اله تمان الم ر عل من تت القخين آبا بكر وع ج وتف 
عائشة أمٌ المؤمنين وي » ويفسد عقائد أهل الدين. بل يجب عليهم الغلظة على 
هؤلاء بحسب ما تقتضيه المذاهبٌ . 


وهذه المذاهتُ الأرنغة ولل ا في العقائد وأاحدة» إلا من اخ منها 
بأهل الاعتزال والتجسيم» وإ قجمهورها على ال ۽ يقرُون عقيدة أبي جعفر 
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الطحاوي”" التي تلمًاها العلماءُ ٤‏ سلقًا وخلما بالقبول » ويدينون الله برأي شيخ السَنَة 
أبي الحسن الأشعَري الي لم تعارضة إلا ميدع 


ومن مَهمَاتِهم: النظرٌ أ من قطاع الطريق وأهلِ الفتّن 


)0( العام اة اظ اكير مح ار رة ياء أو حفر خم بُ محمد نن اة 


لائر توق از مغر شرن عر عم ت شید 


اا ا e ETT‏ ا 


ر 


جَْمَرِ بن ابي عِمُرَانء وَأ ا 
يما: واه ا جَاء منك َء فَعَضِبَ بُو جَعْقَرٍ من ذلك وَانتقَل إلى ۾ ابن بي عِمْرَانَ ٬‏ لما صف 
مُححَصَرَم قال رَحِم ال ابا إبراهم: لو كان حَبًا لَكَفرَ عَنْ بمينه. صَنَف «اخيلاف العلَمَاء» 
و«المروطً) واكام الفَرَآنِ» » وَ«مَحَاني الآثارٍ»: وَمَاتَ سَتَةَ ٳٍخْدَى وَعِشُرِينَ وَكَلاثِيائة 


چ معیدالنعمومبیدالنقم چ م 


كالعشران وغيرهم » والغلظة والتّشديد عليهم . وإن رأى نائبٌ السلطان تقليد 
بعضٍ المذاهب في شدة تعزيرهم والمبالغة في عقوپيهم علي جَرائمهم » وطول 
مكيهم في الجن لله ذلك إشرط أن يكون الحامل له على ذلك المصلحة لا 
لهي وحظ التفس ومحبةٌ شياع الاسم بالانتقام ؛ فإن ذلك فر“ من الجنون. 

فقدٌ كان ملك الصحابة و أوسحَ » وأمرُهم أنفدً » ولم بُحبّوا أن يشيع اسمهم 
إلا بالعدل والرّفق » لا بالعَسَف والظلم. 

ومنها سفكٌ دم مَنْ بَتتقص جناب سيّدنا ومولانا وحبيبنا محمد المصطفى 
ية أو يَسبّه » فن ذلك مرد كاف . 


ذَمَبَ کثيڙٌ من العلماء إلى آن توبته لا تقبل. وهو اختيارٌ طوائف من 
٠ ۴‏ ص ۰ ت 2 و ع 
المتأخرد a MR‏ 
ام ا ع وق ا ا و ی ی ار 
فيه بالحّبٹث الاطن › ا أنه ل تقل ر ويسقّك دمه» وهو رأی الشيخح 
الإإمام الرّالد تغمده الله تعالى برحمته» والشّيخ العلامة ّي الدين ابن تيمية(". 


ومنها نظرهم في آمر دارهم فار ما نشا فسا بهم عَنهم وهُم غًافلون. 
فاا عَرّف نائبٌ السلطنة أن ميزان بابه الدوّادار» فَحَقّ عليه الاحتياط في أمره» 
وعدم الإضغاء إليه فيما يقوله» بل يستوضح الحالَّ وبشتكشفه يِن بطانة الخير 


(۱) جمع عَشیر» وکانٹْ هذه الكلمة (العشران) تلق في السام على اليد الذين من دأبهم: الغارة واللَهْب . 

(۲) معناه: الأخذ بالقوة والعنف. 

(۳( العامة المشهور» شيخ الإسلام أبو اعباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلا بن عبد الله بن 
1 بي القاسم بن بَيْميّةَ الحَرّاني ثم الدمشقي الحنبلي . المولود سنة )11١(‏ والمتوفي سنة (۷۲۸). 
ر اضر رای ےا ای ا ب کی ر دی ا 
المانّة القامنة). 


۽ Ş‏ معیدالنعم ومبیدالنقم & 
عنده» ققد قال الب ب ما ِن ملك أو أمير إلا وله بطاتتان: بِطَاتة مره بالخير 
وتحضه علیه» وپطانة ا ا و عليه ومما يختص بالامام» ولیس 
لابه الاسْتبدادٌ به من غير اسَْندّانه » الجمَى. فلا بُحمى غير الإمام الأعظم 
على الصحيح عند الوالد والكثيرين إلا بإذنه. 

Abn 


ھ الال السَابع: 


الذَوَادَار": فمن حقه الاستئذان على ذي الحاج » وإنهاءٌ ظلامته وألا رکه 
على الأبواب لا يجد ملجاً إلى الدخول على الملك. وليعلم أن إصاحب الحاجة 
ا غد اا ا ا أستاذه 5 كلامه» وقضاءٌ حاجته إذا أمر بها 
الشرع ؛ وليس لأستاذه حى عنده» والمنة لله تعالى على أستاذه أن جعل حاجة 
الق إلة زغل أن جك ف باه بال مادا الاي 


فان هو قصّر فيما وصَمَناه كان هو الظالمٌ لأستاذه» الْمكَسجّب في تراب 
دياره» الباغي على الرَعيّة » وعليه المبادرة إلى تقديم الدّواة عند ارتفاع القصص› 


(۱) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الأحكام (باب بطانة الإمام وأهل مشورته) (برقم 
(IVY‏ 

(۲( موضع فيه كلا يمع ين الاس أن بُرعّى فيه » وكا القوي في الجاهلية َد لماشيته حم لا ققرّبه 
غير ماشيقه » وجاء الإسلامٌ فأبطل هذا زف أن الخ ل خرن إلا لفل عاة الفشلين: 
(الخات رف يبرا 

e (r)‏ : عربية وهو: : (5ا) وهي الدَوَاةَ بحذف التاءء وفارسيَةٍ وهي: (دار) 

: مك أو صاحبٰ ا قَمَعْنى (دَوَادار): ممْيك الذرَاة أو صاحبها» ووظيفته 

e‏ وموضوعها تبلغ الرَسَائلِ عن السلطان وابلاغ عامَةَ امور وتقديم القصص إليه 
وااو رة ع ع ر ر الا راع غا الان عل عا الار وات قات 
وکان الدَوًادار د يسم في الرمان القَدِيم (الحَاجب) كما سيأتي في كلام الإمام. 


چ معید النعمومبیدالنقم چ م 


. ره E‏ ا ° َ 
وتذكير مَخدومه بها. فربمًَا اشتغل بال الملك عن ذلك ولم يجد من يُذكره. وهذه 
وظيفة الدّوّادار » وكان الدَوَادَار يُسمّى في الزمان القديم (الحَاجب). 
ES‏ 


@ الال الثَامِنْ: 


ر ر ت ع و 2 8 
الخَازتَدًار“: وحُق عليه آلا مطل" من أحيل إليه» بل يَدفع إليه ما أمر له 
ت ت سے #سرص e ٤‏ ا 0 ۶ 
به مهنا مُيْسّرا. والحَازْتَدَارٌ أمينٌ ؛ فلو ادعى أنه دقع المال إلى مَحُدويه كان القول 
۶ ء و ۳ وء 2 . e‏ 
قوله پیمینه » وان کان له على الخْرتدارية معلومٌ آو إقطاع لانه كالوكيل بجعل . 
Gn‏ 


دس ر 


ھ اتال التَاسِعُ: 

أستَاذ الدار: وهو مَن یکلم في إقطاع الأمير مع الدواوين والقَلاحين 
وغيرهم. عليه ألا بُطعمه حراماً» ولا يبيع أستادّه رخيصًا» أن يرْفق بأهل القّرى 
ويُؤدّي أمانة الله تعالى التي علفَها في رقيته حي دحل في هذه الوظيفة للفلا حين 
وغيرهم من رَعيّة الأمير » كما عليه أن يُودي حق الأمير . بل هؤلاء أحوج من الأمير 
إلى الرّفق بهم » واعتماد الحقّ معهم ٠‏ فين يَكون الأمير يوم يعض الظالم على يديه 
ولا مر إلا الله تعالى ! 


Nh f 


Sx 


)١(‏ هذا الرسم (الخَارَاندار) خطاًء نجوه الاس أن كلمة (ار) هي الدَارٌ العربيةً » والصّوَابٌ: 
الخَزدار» ِن (حَرّانة) الحَرَبية » و(3ار) القارِسيّة » مَعناه: مولي الخَرَانةَ ء وقذ حذفت ألم الخراتة 
طلا للخمّة » وسَيّذكره المؤلفُ بعد قليل برسم صحيح. الخًانجي 

() من مطل › معتاه: سَوف أو أطال ومد 


ا ا ا و و 
ھ الال العَاشِر 

الوَرِيرٌ: وهو اليومً اسم لمن بَنظر في المُكوس وغيرها من الأموال التي 
۳ ك و 
ترفع إلى السلطان وبيت المال. ومن حقه بذل النصيحة للملك» وكف أذاه عن 
أموال الرعيّة » وتخفيفُ الوَطأة" عنهم ما أمكته . وقد عُلم أن المُكوس حرامٌ. فإن 
ضمٌ الوزيرٌ إلى أخذها الإجحاف" في ذلك وتشديد الأمر فيه » والعقوبة عليه» 
فقد ضمٌ حرآما إلى حرام» بل إذا لمْ يقدر على إبطال حرام » فلا يزيد الطين بلَةّ 
بل لا أقل من الرّفق والتخفيف . 

وها جت فة القظ ك الا موال التي تجتمع عنده» ومنها حلال ومنها 

جرم . فعليه آلا ا بل الحلال پبمفرده › e a‏ فمتی 
MS Eu BE‏ 
اا غات ال الدل :ويك المال 3 ر ما العا 


ثم ذا تميز الحلال عن الحرام صرف الحلال على أهلِ العلم والدين ومن 
يَتحرّى أكله . ويتعين عليه اخفيف في العقوبات على من وجه عليه بغير حى إذا لم 
يُمكنه دفعها . فليت شعري إذا جلس وزير يُعاقب الرّعايا ليَستخرج منهم الخبائت التي 
لا يجوز له أخذها» ودفعًها إلى من بأخذها ظلمًا» وتصرفها فيما لا بحل فكيْف يّكون 
وجهه عند الله تعالئ! وكيف لا يتبادر إليه الوت وسوءٌ العاقبة في الدنيا! 
وكذلك ترىئ عواقبَ الوزراء وَقبْط الدَوّاوين شر الحَواقب في الدنيا والآخرة. 
0 هو ما بوذ من اجار وكان السلطان يأخذ الحشر من التجّار في الأسواق . 
(۲) الوطأاًءٌ: TT‏ 


. معناه: ن تنقيص الح‎ (r) 
معناه: ال‎ )٤( 


چ معیدالنعم ومییدالنقم چو د ۷ 
@ الال ا لحادي شر : 


E‏ وو ا ڙر في الديوان على من تسر 
ا EE‏ 
وثحاقب على جهل بالشرع والعادة TS‏ 
مُعيّن أن يَرْفق به اور ا بلكّه عن جماعة من كاب الدّواوين خيانة 
فأمَر بعقوبتهم فقال صب منهم وهو يُضرَبٌ: 
e‏ لد ك Ea‏ 
م الكاترة وقد اا د 2 للكرام لکیس 
n‏ 
الال الثاني عَسّر: 
2 ۰ ص ت .۰ 0 چ 2 2 2 E‏ 0 
الدواوين في سَائِر الجهات : وإلى الوزير إن كاتوا ورين السلطان مرجعهم. 
وان دواوین ا فأمرٌ کل دیوان إلى E‏ > وعلى 0 الأمانة ؛ 
وقخ الخبانة. E‏ وان الاير بالرّفق باللا حين . ديعم الكل ت 
حرمات الله تعالى على ما وصَفْناه ؛ فلقذ كثّر منهم اتخاذ دوي الذهب أو المحلاة 
بالذهب والفضة والسّكاكين الْممَضضة . والأصحٌ تحريمٌ ذلك كله » إلا أن يكون 
نوه بقدر لا يحصل منه شيءٌ بالعرض على النار. سمعتٌ بعضهم يقول وقد قرأ 
منقوشًا على دوي بعض الكّاب: 
)0( ويقال فيه: شاد الدراوين 
(۲) أوردها الإمامٌ المارَزدي في «الأخكام السلطانية! بصيغة التَهْريض ‏ 
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دَوَاتتاسَّييّدة ج ليس لهامِن مَنْرَبَه 
ج 8 ر 9 2 2 ت 

عَروس خسن جلیَف“ عط منقوشة مكته 
قد ائطلت" حليبهَا سه عَلى الكرَام الكّبه 


لمْ تنطل إلا على اللصوصء الكتبة في الْمكوس. فإذا رأيت ديوانا من 
وزير أ غیره ترج من بَته بعد آن امتلاً باطته بالحرام» وهو لايس الحرام اوجلش 
على الحرا» وفتح الدّواة الحرا» وأخدً يمد الأقلام للحرامٍ > ثم عاقب للحرام» 
أفليس حًا إذا رأيه بعد زمنٍ يسيرٍ مضروبا بالَْقَارع » بُطاف به في الأسواق ويُجنى 
عليه . 


GI 
الال الّالث عشر:‎ 


ايب السَرّ: ووظيفتّه التوقيع عن الملك والاطلاع على أسراره التي بُكاتب 

بها » وعنه تصدَرٌ التَوَاقِيِعٌ بالولايات والعَرْل. 
2 فر م ۶ 

ومن حقه إنهاءٌ القصص إلى الملك وتفهيمُه إِبّاها ؛ فإن أكثرَ الملوك يَعْسر 
عليهم الفهمٌء ويُوتون منْ يل ذلك لاسيّما إذا اشكبكث الأمور» وازدحمت 
۹ 0 2 
الأشغال » فعلى كاتب السرٌ التلطف في ذلك بِحَيْث تصل إ إلى ذهن الملكء وإلا 
فى ظلّم املك واحدا في واقعة لدم تَهمه» وكان كاتبٌ السرٌ هو الذي قرأ عليه 
لقص فیھا گان سیکا له أو تیدا نه بالظله . ومن حقه أن يَكتم ما أسرٌ إليه كما 
(۱) أي: ااا : 
(۲) أي: نَظرَّ الها في بَهائهًا وزينتها. وقوله: مُكَنّبّه: كأنها كتبت عليها بالنقش 


(۴) أي: صب حليتها. 
() زاده الإمام حتى لا يُظْنٌ بالكرام الكتبة الملائكة » إذ مراد الشاعر كتبة المكوس . 


تاودا ي د ص 
قال الشاعر: 
وكام الأشرار ّى إته ع ليَّصّونها عن أن تمر بخاطر. 
وأنْ يَحتررً من الكتابة في كَطم الأرزاق ؛ فقلما افلح كاتثه. وما أحسنَ ما 
ګ ب 2 8 
بعضٌ کتاب السر على دواته فقال: 
حَلفُْتٌ مَنْ يكب بي ع بالواجد القَرد المد 


٤ه‏ رم ت ا ا 
الايممادممدة ط فِي قطع رزق لإحَد 
A‏ 


۵ الال الرابع عشر: 


الموقعون": وعليهم الرفقّ بالرعيّة فيما يكتبونه » والتخفيف من الكَشديدات 
التي يُوّمرون بكتابتهاء ولا يَسوغ الأمرٌ بها فإن كان لا يقدر على التخفيف فلا 
اقل ِن ألا يزيد الطين بل وبُشدّد. فلقذ بلغني أن بعض الملوك قال لِمُوقع: اكب 
إلى فلان بالحضور. فرق" في الكتابة وأرعدَ » وقَعْمَم في العبارة» فلا وصلّه 
الكتابٌ ارْعب ذلك بحيتُ وضعت امرأثه وکانٹ حاملا» وأرقی هو مصاریته من 
الخوف. ولذلك قال فيهم بعضٌ الشعراء“: 
قوم إذا أخذوا الأقلام مِن عضب سه ثم اكمدواپهامَاء الات 


)۱( قاله شاع الأديبٌ محمود بن الحسين أ بو الفتح الرّملي المعروف بكشاجم المتوفئ ستة ۳٠٠١‏ 

)۲( شم الدين بون ت الرَسّاثل والمُكاتبات بام السلطّان أو تائبه. 

. آي: هدد وَأرْعَبَ‎ )٣( 

0( القَعقعة : ابع صوتِ الرَعَدٍِ شدَة. 

(ه) در این البيتين كثيّر من الأدباء كالبيهقي في كتابه (المحاسِنُ والمساوي) والثويري في كتابه 
(نهاية الأرب في فنون الأةب) وابن خلكان في كتابه (وقَيّات الأعيان) والصّفدي في (الوّافي 
بالوَقّات)» وغيرُهم كث » لكنْ جميعُهم يدون أي نسبة إلى قائِله. 


و و معیدالع وید النقم چ 
3 . 
الوا ياين أعَاديهم وَإِن بَعّدوا جا اا دات 


ون آل مل وخ الل و لا ا مو الان 
لاسما إذا كب إلى من يعد فَهمّه لذلك. 


gen 
س الال ا حامس عشر:‎ 


ا بأمور قَصّاد الملوك ورسَلهم. فمن حمَّه أنْ 
يعمد مصلحة اللإسلامء ويُرهبَ القَصّاد» وبُوههم قوةَ المسلمين وشل باهم 
وعَظيمَ سطوتهم » واتفاقّ كلمتهم» وقياَهّم في حَوزة الدين وذبهُمَ عن حريم الملة 
الإسلاميّة » وحفظ لظام ء وأن ينهي أمورَ الفَصاد إلى الملك رمقدار ما يكون فيه 
المصلحةء وَرْبّ من يسين عليه المبادرةٌ إلى إكرامه » ومن يعن عليه الك عن 
إعظامه » بحسب ما تقتضيه الحال. 


ٍ ے 3 م 
ومن الحق على الملك ونوّابه الاحتفال عند حضور قصاد الملوك› وإظهار 
القَوة» وحسن الملجس وكثرةٍ الجيش واستعدًادهم على الوجه الشرعى 
Se‏ 
® الال السادس عَشّر: 
البَريديّة: وهم الذين يحملون رسائل الملك وكثبه. وكانت أئمةٌ العدل لا 


(۱) المثْرَفيّات: هي السيْوفُ المنشوبة إلى (المكارف) وهي بلدة بالشّام كانت تصنع فيها السيوف› 
حكَى ذكَرّها المتنبي بقوله: تعد الْمَضْرَفيّة والعَوالي وتقتلتا الْمنون با قتال 

(۲) آي: فيه قََاظة أو فَسَاوَةٌ او فيه عُجمة لا بََاغةٌ فيه . 

(۳) هذا اللفظ مركب ين لفظين فَارسبّين (مَهْمَنْ) معناه الصيف «دار» معناه مُمْسك وحافظ. 
(الخانجي). 


چ معیدالنعمومبیدالنقم چ ۷ 


ر es sS‏ 
الجَرّاري والامتعة. وإذا ركب الفقيه فرسًا yy‏ قد أخطا 
السلطان أ ناته في إركابه ؛ فإن البريد لا يساق إلا لمهمات السَلّطنة » كأتّهم يَعنون 
بمهمات السلطنة ما اعتادوا به من شراء مملوك مَليح »› أو استدعاء مُعَنْ حسنِ 
وخفى عنهم أن أئمةً العَذْل كانوا يستدعون العلماء من البلادِ لأجل تفع 

المسلمين واشُتَهّار الذين» وأن ركوب البريد لهذا العَرض خير من ركوبه في 

أغرا ضهم القاسدة. 

وقد كان عمرٌ بن عبد العزيز وهه" يبرد البّريد للسّلام على قبرٍ سيّدنا رسول 

الله َة » فهل رأيتَ فى زمَاننا ملكا يفعل ذلك !؟ 

(۱) أي: ٿرسل الرس وفي الحديث (بريد المؤتِ) أي: 0 

(۲( ذكره الإمام الحافظ القةً بو بكر أحمد بن عمرو بن الضحاك المتوى سنا سبع وثمانين ويئتين » 
في مناسكٌ له لطيفة جَرَدَها ين الأسّانيد مُلتزما فيها التبوتَ » قال فيها: : وكانَ عمرٌ بن عبد العزيز 
بعت بالرّسول قاصدًا من السام إلى المدينة ليُفري التي ب السام ثم يرجم . . 
وفي «تاريخ مكة» لان الضياء عن يزيد المهدي » قال: لما ودَعْتٌ عمرّ بن عبد العَزيز » قال: إن لي 
إليكّ حاجة» قلت : يا مير المؤمنين كيف تَرّى حَاجَىّك عندي ؟! قال: إني أراك إذا أتيْكَ المدينةء 
ا E‏ 
E‏ 
فقدٌ رى الحافظ البيهقيٌ في «شُعب الإيمان» من طريت الحافظ ابن ابي الذنيا» عن يزيد بن أبي 
سعيد المفيْري » قال: قدمتٌ على عمرَ بن عبد العزيز » إذا كان حليفةً بالشّام» فلمًا وذَعّه » قال : إن 
لي إليك حاجة» 
ذا أتيت ت المدينة » سَسَرَّى قير التب اة ٠‏ فأُرئُ مني السّلام. 


۷۳ ل Ş‏ معیدالنعم ومبیدالنقم & 


ومن حقّ البريدي كتمانُ الأسرار» وستر العورات» وكف لسانه عن الفضول 
فضلا عنْ الكذب » فلقذٌ كثر منهم الكذبٌ ونقل البهتان لأجل حُطام من الدنيا. 

ومنْ حقه حمل رسائل الإخوان إليهم ؛ ففي ذلك أجرٌ عظيم وشكر لهذه 
النعمة . وحْىّ على كل ريدي ألا بُجهد الرس بل يَسوقها بقدر طاقتها. 

وقد كار متهم سوق الغيول ال المج بحيث تهلك كيم آفما علموا 
نها من لتق الله تعالى ‏ فإذا رأيتَ بَريديًا يَسوق الخيّل في آمر لا جوز حتی 
یھلکهاء ثم ر E e‏ ع ورا 
المسلمين ويُغري الظلّمة بالمساكين » الغافلين والغافلات » ثم يزيل الله سبحانه 
N‏ 


@ المثال السَابع عشر: 

لَاظرٌ الجَيْش: فين حقّه الظرٌ في حالهم» وتجريد من يّرى فيه المصلحةً 
والكقابة والقدرة» وحرامٌ عليه أن يُجهز عاجرَ الفقراء وغيره» أو أن یُغْرې به 
الملك» بل عليه الدفْعٌ عنه بما يُمكنه ؛ فإنه ناظرٌ عليه كتاظر اليتيم » وعليه توزيع 
التَجريدات على حَسَب مَصلحة المسلمين ؛ فإنه مُطّالب بذلك كله » فليّق الله ربّه. 

ومن ا دیوان الجيش إلرامهم الفلاحين في الإإقطاعات بالفلاحة»› 
والفلاح حر لا يد لدم عليه وهو أميرٌ نفسه. 

وقد جرت عادة الشام بان من نرح من دون ثلاث سنين يُلرَم ويْعَاد إلى القرية 
N‏ 
اعتماده» والبلاد تعمر بدون ذلك»› > بل إنما تخربٌ بذلك ؛ لأنهم بد يُضيمَون على 


چ معیداللعمومبیدالنقم چ ۷٣۲‏ 
الناس فيْضِيی الله ٠‏ عليهم . 
ومن قبائجهم أتهم إذا اعتمدوا شينًا ممّا جرت به عوائدهم القبيحة يقولون: 

a 2 * : .‏ 
هذا شرع الدّيوان؛ والديوان لا شرع له» بل الشرْع لله تعالى ولرسوله محمد 
فهذا الكلام ينهي إلى الكفر ؛ وإن لم تنشر ح التفش لتكفير ايله ؛ فلا أقل 
ين ضريه بالط ؛ ليک لساته عن هذا العظيم* الذي هو في عة عنه بان 


يقول: عادة الديوان أ طريقه أز تخر ذلك ن الفا اتی لا تُنکر . 
مکی 


ھچ الال الان عشر: 


‌ ےه ت ا ع‎ . sS 
السلحْدًار': الذي يحمل السلاح: ومن مه الاسحتفاظ ت | شر حنا‎ 
. وتشرّحه في أرباب الوّظائف‎ 


GAH 


۵ الال التّاسع عشر: 
اللحمقدار: اخامل الدتر: 
GAH‏ 


. وهنا تظهر هيبة الشرع والدين عند الإمام الاج السبكيّ لث‎ )١( 

)۲( أي: ممسك السلاح . 

(۴) جُمَمدار: مركبة من التركية (جوماق» ومن الفارمية «دار»: حَامل الدبُوس . وکان في آيّام حکم 
دولة المماليك يق في الاحتفالات قريبا من السلطان إلى يمينه » رافعا يده وهو يحمل بها يلاحاً 
شب الدبوسن » رأسه صخ . 
والدبوس: قَضِيبٌ مِن حَدِيڊٍ في نِهَايته كله مِن حَدِيد. 


و۷ ج معد العم ومبید النقم چ 
® الال العشرون: 


الطبزدار": وهو الذي يحمل السّلاح بين يدي السلطان لأجل حفظ نفيه. 
مکی 


چ الال الحادي والعشرون: 


و ت ث 
الُوكنْدار": وهو الذي يحمل الجُوگان» والكلٌ مِن وَادٍ وَاجد. 
SA‏ 

ھ اتال الثاني والعشرون: 

الحَمَدَّار": وأكثرٌ ما تكونون صِبياتا ملا حا مُرْدا» يتَعَاتاهم الملوك »› وكذا 
الأمراءٌ یکونون بالتَوْبة م المخدوم» بلازمونه حت وقت تومه › وقد ناهت 
لبه نيهم لاتيلاء سَهوةٍ المد املاح على قلوب أكثر أهل الذنيا» وصارث 
الجَمَدارية نوع في الملابس المهيجة للشهوات البشريَة › ورون فیربون في 
ذلك على النسّاء» ويفتنون التاس بجمالهم. 


وحرامٌ على جَمَدَار يُؤمن بالله واليوم الآخر أن يصب نفسّه لهذا الغرض› 
أو أن شه بالتساء فیما خلقنْ له. ولیس له أن بُمکن مخدومه من أن يلوط به » ولا 


(1) الطبر: هو نوع قديمٌ من السلاح يشبه الفأاس» كانت تستخدمه الإمبراطورية العثمانية وبلاد 
فارس وهي من آلات القتال » كما كان (الطبر) أحد الأشلحة الرئيسية في القرن سابع عشر والقرن 
الثامن عشر في شبه القارة الهندية . 
اا و 

)۲( «الجُوكان» هو اليحْجَّن الذي يضرب الكرْة به. 

(۳) هو الذي يتولى لباس السلطان أو الأمير ثيابه » وأصلّه (جامادار) وهو مركب من (جاما) أي: الثوب 
بالفارسية . 


)4( ملي أئْ: ا 


ا ی 
آن يجله . فلي الله ربّه » وليَرحمْ شبجابه ؛ فإن الدنيا أهون عند الله من ذلك كله. 
ومن آدابه إذا ألبسَ المخدوم ثيابه أن يُقَدّم الأيمنَ من الحْفُ قبل الأيسرء وإذا 
َرَعَه أن يعکس . 
Sa‏ 
< 2 2 


اله قدا : وهو من أقبع البدع ؛ لته موضوع لحمل تعل الأميرء وذلك 
من الرّعونة والخمى: 


ومن آدابه ألا يَضع التّعل على البساط وغيره ًا يطأه الناس بأرجلهم حفاة » 
E ER SE‏ 


وبتقدیر ألا يون شيءٌ من ذلك فلا يَخفئ ما في وضعه على هذا الوجه من 
الكثر والخيلاء» فإذا كان لا بد ِن بَشْمََدّار فلا أقل مِن أن بضع نعل الأمير موضعَ 
ال الى: 

SI 
الثال الرابع والعشرون:‎ @ 
چ م ا و‎ 9 

أميرٌ عَلم: وإليه أمر طبول الطبلحًاتاه"" . ومن حقه الاختياط وقتَ الحَرب 
في الضرب» ونَهُييج الحسكر على الإقدام والمّبارّزة» والکف حسما يقتضيه دين 
الله تعالى » وتدعو إليه الغيرة على بَيْضة الإسلام. 
)١(‏ هو الذي يحمل نعل السلطان أو الأمير » و(البَشْمَى) هو التعل بالتركية . 


(۲) آله مدَوَرَةّ » يُسدٌ عليها الجلدٌ من الوجهين يقرع به. 
(۳) بطل على بيت الطبل الذي يَشتمل على الطبول والأبواق وتوابعها من الآلات . 


ا ج ج ج و 


a 0 


@ انال ا لايس والعشرُون: 
آم شکار وال آم ا اة 


SS %0 


سے 3 < 2 
چ المثال السادس والعشرون: 
أمراخور وال آم رالإ فطل و الخيرل: 


کے 6 


@ 3 والعشرون: 

لسقَاة: الهم مر المشروب. وهم من من أقيح الدع والتنط في الدنيا. . قل 
كانت الصحابة ين وملكهم أوسمٌ وأعظمٌ من ملك الأتراك » والأملاكٌ التي كانث 
في أيديهم أضعاف هذه الأموال بما لا بُحصيه إلا الله تعالى » يَكرعُون في الماء". 
وعلى كل أرباب هذه الوظائف الثّصحٌ حسبما تَفتضيه وظائفُهم. ونذكر الكّاقي 


ٌ* 


بشيئين ‏ 
أحدهما: أنه لا يحل لساق يُؤْمن بالله واليوم الآخر أن يُحْضر لمخدومه مُنكرا 
خ م ء 

رھ غل اتک راا في سد مالاب وااو ع الات بر 

e eo ٤ 2 0 

طاقته وقدرته. وله آن يَکذب ویقول: لم أجد: أو ذهب› وما شاءَ فی هذا الباب 
مما لا يخفی على صاحب التقوئ . 

(۱) شکار کسر الین (الصَحِدٌ) القَارِِيّة » والمعتی: امير اليد ومتوليه. 


کک 2 6 Fe‏ 0 ¥ 
(۲) آخور مد الهَمْزة: المعْلّف إلِلْحْيول» وهو لفظ ارسي . 
ا ۰ oe‏ 2|“ ب و o‏ ر 2 4 
(۴) أي ؛ يَشْرَبُون مِنْ غير الاسْيَعَاة بكوز أؤ قَدَح » بل يَسَتاوّلون المَاءَ بأفوَاههم . 


چ معیدالنعم ومبیدالنقم هد ۷۷ 


وإن رى الأميرَ جيار لا يُرجعه عَذِيلٌ" فعليه التوسط ودفعٌ المنكر ما أمكنه 
وإبعاده عنه ؛ لاسيّما في الأوقات التي يَجلس فيها الأميرٌ للحكم بين الرعيّة ٠‏ فيا 
ويح أمير يَجلس للحكم بين الرعية وهو سكران! 

وٹانيهما: حفظ حقوق مخدومه › والخة عليه من عدو بضع له في 
المشروب ما يُهلكه من سم ونحوه. ولقد بلغتا عن جماعة من المماليك السقاة قت 
مخاديمهم لأغراضِ الدنيا. . فقبحهم الله من طائفة! وجرًّبنا فلم نجذ مملوكا ساعد 
عل آستازه لا وأهلگه الله قریبا» ولم یحصل علۍ شيء مما آمله» بل کشک 


أا و ارا 
یکی 
الال الثّامِن والعشرون: 


2 ۴ . 0 ١ e o ت‎ 

الطواشية: اعلمٌُ أن الممْشوح: الذِي ذهبت أثقياه ودره بالكل » ذهب 

أكثرٌ أصحابتا إلى جواز نظر, إلى الاأجْنبيّات. وفيه وجه آخر: أته حرامٌ» وهو 
مذهب أبي حنيفة وأحمد اث وکان الشيح الإمام ر زا یختاره. 


وأ الخصي: الذي ذهب أنتیاه دون ذكره» والمجبوبٌ: الذي ذهب ذکره 
دون أيه فلا يحل لواحا منهما أن ينظ إلى الأجنبية على الصحيح. . وهذا کله 
في نظر الطراشي ي إلى الا جنبيّة . أكا نظرّه إلى سيدته فأكثرٌ أصحاينا أن نظر العيد إلى 
سبدیه حلالّء وإن کان سليم الذَّكر والأنبيين. . هذا ما رجّحه الرافعي والنووي. 
وعلى هذا نظرٌ الطواشي ي أو بالجل ؛ولكنّ الصحيح عند ايخ الإمام" و جماعة 
E‏ وهو الى ؛ فكيف بباح نظرٌ المماليك 


(۲( الطواشره: اهر الخصي؟ وجمثه اللرايةءوالگلة شمر 
)۳( يريد والده التقي السبكي هه 


۷۸ چ مید الع ومبید الم چ 
الحسان الذين يفتنون بجمالهم إلى سيّداتهم » والساءٌ ناقصاتٌ عقل ودين . 


أمّا إذا اجتمع كوئه طواشيًا وكوئه مملوكا لسيّدته فهو أقربٌ إلى الجواز مِمّن 
لم يجتمع فيه الأمران. ولذلك جوز مالك نظرّ المرأةٍ إلى الطواشي إذا كان مملوكا 
لها أو لزروجهاء ومَتعه إذا لم يكن كذلك. 


ومن الطواشية الرَمَامٌ“ وهو الذي بخص النساء. ومن حقّه غضٌ بصره عم 
يخصهَنَ » والنصح لصاحب البيت » وإعلامّه بمَا يعجز عن إزالته من اليب » ومنع 
ڪ 2 ے ن . 2 4 5 
أرباب الفجور من العجائز وغيرهن من الدخول عليهن . 

ومنهم مُقدم المماليك وهر الذي إليه أمرٌ المُرْدان. ولا يحل له المواطأة على 
ر 2 ۶2 وار °. : > س 
الفجور بهم » ولا يُمَكنْ بعضَهم ين مُضاجعة البَعْض في فراش واحد. وقد كثر في 
هذه الطائفة نوع القيّادة لخدويهم » وكذلك لغيرهم. 

وكذلك في الرّمام» كر منهم القيادة. وذلك لما جُبلث عليه الطواشية من 
تقصان العقول وشبههمْ بالنساء ؛ حتى قيل: ما اتل طواشي بالتساء إلا وحدّث 
نفسه بأنه رجلٌّ » ولا بالرجال إلا وحدّث نفسه بأنّه امرأة. 

وقیل: الطواشية أشدٌ الناس غيرة وأكثرهم استحساتًا وقيادة على من تحت 
أيديهم من امرأةٍ أو مملوك. وفي كتب الحنفية أنه يكره استخدامٌ الخصيان مطلقًا ؛ 
لأنه تحريض على الحَصاء المنهى عنه. 

GSN 

NM MHZÎ‏ 2 ووه 
© الال اناسع والعشرُون: 

الحاجب: وال و فة کانت RO‏ القيادة. وکال الحاجبُ 


)0( والأصل فيه (رَئان دار) وزنان بالفارسية النساء والمعنى: المتولي أمور النساء. 
(۲) أي: جرفة الحاجب ووظيفته الججابة. 


معد العم ومبیدالتقم چ ۷ 


يُسمّى قائد الجيش . ولم يكن في الزمان الماضي يَحكم بل يعرض الجيش » ويَعتبجّر 
حاله» ويُنهيه إلى الأمير. والآن اصطلحت التركٌ على أنه يفصل في القضايا. 
فتقول: عليه رفع الأمور إلى الشرع » وأن يعتقد أن الكياسة لا نفع شينًا ؛ بل تَضرٌ 
البلاد والرعاياء وتوجب الهج والمَرْجّ. ومصلحة الخلق فيما شرعَه الخال 
الذي هو أعلمُ بمصالحهم » ومقاسدهم . 

وشريعة نبينا محمد ا - متكفلة بِجّميعم مصالح الخلق في معاشهم 
ومعادهم. ولا باق الفساد إلا من الخروج عنهاء ومن لزمهًا صلحت أيامه» 
واطمأنث؛ ولم قض رسول الله - ی نحبه حت أكملَ الله لنا دينَنًا. وقد اعتبرتُ 
- ولا يبك مشل خبیر - فما وجدتٌ» ولا رأیتٌ» ولا سمعتٌ بسلطانٍ» ولا نائب 
سلطانٍ» ولا أمير» ولا حاجب» ولا صاحبٍ شرطة بُلقي الأمور إلى اشرع إل 
وجو بنفيه من مصائب هذه الدنيا» وتكون مصيبثه أبدا أخف من مصيبة غيره» 


اا ر اک ا رایت وا اا 


وتف إا ك قاقر ترارح الاوك لامرن الاد اطا وانظر 
أي الدولتين أك زيت اطول ناما ؟ وكذلك اعتبرت فلم أرّ ولم أجد من يَظنّ 
أنه يصلح الذّنيا بعقله » ویدبر البلاد برأیه وسياسته › وَعَدّی حدود اله تعالی 


ا ھت ر ‌ ب 
وزواجره إلا وکانث عاقبته وخ وا م مُلْغْصة مَُكدَة وعيسُه قلقًا» ونفتح 


(1) الهَرجّ: هو الاختلاطٌ والكثرة في المشي » ويرد به الفتنةٌ وشدَة اتل كما جاء في الحديث الذي 
كر رسولٌ الله ب أياسَا» تكونٌ فيها الهج 
والمَرْج: هو الفصاءُ قال الزجًاج: (مَرَج) حلط › يعني حلط البحْرٌ الملح والبحر الهذبٌ. لسان 
العرب مادة (هرج) 

(۲) بقال: عَمَلّ ريم العاية » آئ: مُضِرٌ وروي 

(۳) آي: مُکدرا ومْضيمًاء» قال: تَاكَدَه: أَرْعجه› أَفلقَه » جَعَلّه ي عيش في هم وتک وضیقی 
والمُلْغصّة: معناه الاضطراب في العيش وعدم حس الهناء 


$ معیداللنعم ومبیدالنقم ‏ 


عليه أبوابٌُ الشرور» ويتسع الخرق على الراقع » فلا يد ثلمة إلا ونفتح لمات » 
O‏ قول 


2 
ت 9 


OT a 
لن تصلخ ایامه قمر ئه جَهول باغ احم حماڙء دوك الوا‎ 
وإذا أخذه الله کک قال الله‎ - TT دة‎ 
تعالی: ل قلا ورب لا ويو ق موك فی ما سجر بيت شر لا طن‎ 
آنا ِن‎ hy [e oT الو ا تات‎ 
وا ا اا م لم تجذ في أنفيًا حرجا وضِيقًا وقلقاً ِن‎ 
حکهه بل َطمیِنٌ له وسم » وناد ونذعن. > واا نحن غير مؤمنین › فکفًی هذه‎ 
. الآية واعظًا وزاجرا لمن وفقه الله تعالى‎ 

فان قال حمارٌ من هؤلاء: آتا ِن أيْن أعرف هذا وأتا عام تركرة لا أعرف 
کتابًا ولا سنَهً؟ قلا له: هذا لا ينفعكَ عند الله تعالى شيًا؛ ألمْ يَجعل الله لك 
عينيْن » ولساتا وشفتين » وهداك التجديه“. 


إذا كنت لا تعرفُ فاسان أهلَّ الذكر ؛ فن هذا شان مِنْ لا يعلم ؛ وإلا فأنتَ 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن عساكر في «تاريخه» قال: قال العباس ابن الوليد: بَلغني أن إبراهيم بن أدهم دخلَ 
على آبي جعفر » فقال: ما عملك؟ فال: من الطويل: 
فقال: آخرځ عني» فَخّرج وهو يُقول: 
اتخ ذالة اجا ج ودع التلااس جا ا 
(۲) معت النَجْدّين: ال الحافظ الممَّرٌ ابن كثبر في يره : هما الحَيرٌ والسرُ» وهو قول علي وابن 
عباس ومجاهد.. 


چ معیدالعموسیدالنقم چ ا 


تحب على وجهك؟» ولا ينفعكَ هناك شىء من هذه الأقاريل . وإ عجزتَ عن 
الفهم فما لك وللدخول في هذه الوظيفة ؟! دغها. 


إدالم تستطع أ مرا قَدَغْ ج وجاوزه إلى ما5 كطية. 
a)‏ 


® اتال الثَلانُون: 


التبا في بوا الحجاب والو لا( وغیرهم' : على الواحد منهم إذا جهر 
ا وا ع ا 
ويُرعبه. فإ هو فعلَ فَهَلَكَ أحدٌ فى الذّار «وكثيرًا ما أجْهضت حاملّ جنيتها أو 


(۱) أي: ٿأخذ على وجهكَ 
(۲) دکر الحافظ المورّخْ ابن كثير في كتابه «البداية اھا ی و ج ا ی اا 
الفراهيدي » فقال: اشتَغل رجل عليه ؛ أي: : على شيخ الشحاة ف ف اوی اد بد انط فان 
فقت ل يوما: كيف كقطمٌ هذا البيت؟ إا لم تسعطع شيتا فدعه.٠.‏ وجاوزه إلى ما قعطيع ٠‏ فشي 
في تقطبهه على قدرِ معرفته ثم َهّض من عنلي فلم يعد إل وكأنه فهِمَ ما َرَت إليه. 
وجَّاء في كتاب «الأغاني» لأبي الفرج الأصفهاني أنه لما سبي ريحانة بنت مَعْديَكّرب أختُ عمرر 
بن مد يکرب تبعَ عمرو في آترها وتاشد أن بُخلي عنهَا فلم يفعل ولا ايس منها لى وهي تناديهٍ يا 
عمرُو وقال: 
أمنْ رَبْحائة الداعي السَّميعٌ ج رفني وأص حابي هُجُوع 
سََاهًا الصكَة الجسم غصبًا ‏ كان اض غُرتّها صديع 
وحَالث هونها فرسان قيس تكسف عن سواعدها الدروع 
ا 


إذالمْ تستطم شيتًا فده 


(۳) كلمة (الولاة) سقط من تسخة الصالحي . 


Şi‏ معیدالنعم ومبیدالنقم ې 


ارجف واحد من الصْبِيّان فهَلكَّ» فقَد أوؤجب عليه بعضٌ العلماء القصاص › 

وإِنْ كان إِنّمَا فعل ذلك لحُطام الدنيا وأن يُقال: النقيبُ الفلاني شاط تام 

ما راح في شغل إلا وقضاه» فذاك أقبح وأبشع › عة الف اا واا وا 

عاد وعلمّ الحال ترقیّ في إِنْهائه ؛ بحيث لا يداد الأمرٌ شدة» ولا الأميرٌ حِدَة. 
یکی 


® انتا ا حادي والتَلانون: 
الوالي: وكان هذا الاسم قديما لا يُسمّى به إلا ناث السلطان» وهو الآن 
٤ ۴‏ ا 2 
اسم لمن إليه امر اهل الجرائم من اللصوص والخمارين وغيرهم . 


و ا ی و وو داك و سد 
الذريعة فيه » والسّْر على من سره الله تعالى من أرباب المعاصى » وإقالة دوي 
الهيئات عثراتهم 


ولیس له أن يَجسّس على الناس ویبحتٌ عمّا هم فيه من مُڵْکر » ولا کسر ° 
بيوتهم بمُّجرّد القَالِ والقيل ؛ قال الله تعالى: ولا سوا [الحجرات: ]٠١‏ . 


وثبتَ في صحيح مسلم أنه َه قال: «إِيَاكم والشَنّ فان الط أكذبُ 
الحديث» ولا تَجَسسوا ولا كَحََّسوا). قال العلماء: أرا بالظنٌ سوء اظ( . 


(۱) ازْتَجَُف: آي ارتَعَدَ وَاضطْرَبَ ارعش 

(۲) الشاطٌ: هو الماهر القَهمُ الصف 
والتَاهض: هو الذي يَنْضِي في عَمله بعزيَة صَادَة . 

(۳) یقال: كس على فلا أي: هَجَمّ وافْسَحَم وااطً به. 

)۲٠۹۳( ومسلم‎ )٤۸٤٩( هو حدیث منفق عليه . أخرجه البخاري برقم‎ )٤( 

(ه) قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) عند شرحه لهذا الحديث: : قال الخطابي وغيره: ليس المراد ترك 
العمل بالظنٌ الذي تحاط به الأحكامٌ غالبا » بل المرادٌ ترك تحقيقٍ الظنٌ الذي ب يَضرٌ بالمظنون به= 


چ معیدالنعمومبیدالنقم چ 


وقیل لابن مسعود: هذا فلان َقَطرٌ لحيئه خمرًا. فقال: تًا تُهيتا عَن التَّجسُس› 
وکن إن بظھر لتا شىء تاذ به : آخرجه آبو داود: 

وعن معاوية قال: سمحت رسول الله َة يقول: «إِنَكَ إن اتبعت عورات 
المسلمين فسدتَهم أو كدت تفسدهم» أخرجه أ داود"' أيضا. 


فقل لجاهل يَخطر له آنه يُصلح الناس بتّبّم عوراتهم: : رسول الله ا أصدی 
التشر قال: إن اتبعتَهًا أفسدكهم أو كذت. بل حى على الوالي - إذا تين - أن بَيعث 
سرا رجلا مأمونًا ينهئ عن المنكر يقدر ما تى الل ولا يزيد على ذلك , . وما تفعله 
الولاة من إخراج القوم من بيوتهم » وإرعايهم وإزعاجهم وَهتيكتهم » كل كل ذلك من 
تعدي حدود الله تعالى » والظلم القبيح . 

ولي للوالي غير أن يَجلدهم فقط إسوطٍ معتدلٍ بين القضيب والعصًاء لا 
رطب ولا يابس » ويَْرّقّ السّياط على الأعضاء» ويي الوجة والمقاتل » ولا يقي 
الرأس على الصحيح » وهو مذهبٌ آبي بكر الصديق ن » وفيه وجه أنه يميه » وهو 
مذهبٌ علي راه ؛ وبه قال أبو حنيفة: ولا مى على وجه ولا يمد ولا جرد عن 
ثيابه » بل عن مقدار ما فع وصول الألم ؛ ويرك عليه قميصٌ أو قميصان. ولا 
بُقام حدٌ الخَمْر في السّكر بل بُوّخر حتى بَفيق . 

فان أقامه في السّكر أخطاً ولم بُعذه إذا أفاق » تقله أبو حبًان الو حيدي ئ 
= ركذا ميقع في القلب بغيرٍ دليل. 


وقال القرطبي: المراء بالظنَ تا التهمة التي لا سب لها گن يهم رج بالمَاجشة يِن عبر أن يظهر 
عليه ما يقتضيهاء ولذلك عطف عليه قولّه: ولا تَجكَسُواء وذلِكَ أن السَخص يقم له خاطر النهْمةٍ 


ريد أن يسَحَققّ فيتَجَسَسَ ويََحث ويشكمع فَنهيّ عن ذلك . 
(۱) أخرجه أبو داود في سننه برقم )٤۸٥ ٤(‏ والحافظ ابن أبي شيبة في مصنفه برقم )۲۷٠١۰(‏ 
)۲( رواه آبو داود في سننه » في (باب في النهي عن التجسس) برقم )٤۸۸۸(‏ 
(۴) قال الحافظ الذهبيٌ في السّير: ابو اة الوجاي العا الا غل ن جد بن الحادر ت 


ار 2 د بو اة 


e ES‏ بځیله ورجله» وهتكّ 

سنر أناسي سرهم له تعالىء ثم غم إلى ذلك أذ مال متهم ستيه اللا نادي 

والجتايات » فاعلمْ أن صفقته حاسرة» ليت شعري آله أَمرَهٌ بهذا حى يعتيده مع 

خلقه! والذِي بَجبٌ عليه التأديبٌُ (هو) هذا الواليٌ الذي يأخذ مال الاس من غير 

حله. فان ضك إلى ذلك أن حدّ الخامِلّ الفقيرّ ولمْ يحدٌ المكَوْجّه العَبِيّ فقذ ضةً 

ظلما إلى طلم فإن زا حر القوم ون بيرتهم وتك حريکهم ققد باء ياق إثو؛ 
فان الله تعالى لم يمز بذلك . 3 و بعد حو َه مذ كر فس € [الطلاف: .]١‏ 


ومن الولاة منْ يجاوز في اضرب المقاديرء› اوی فی يان الآلام لمنْ 
تعاقبه بمجرّد الهم والظٌ ؛ أفمَا علمَ هذا القَاجرٌ أن ضربَ بَرِيءِ أصعبٌ عند الله 
تعالى مِنْ تخلية ذي جريمة. 


وبعضنٌ ن طبع الله على قلي من الولاة» مر ڀالرجلِ أن يجرد فإذا شرع 
الجَلادٌ في ضربه قامٌ الوالي للصلاة» وأطالَ - سمعتُ ذلك عن بعضٍ وة 
2 فيَستمرٌ المضروبٌ تحت العَّصَي والمَقًارع ما دام الوالي في الصلاة. 
َه i‏ بهذا! وأي صلا هذه! 


ومن ن أحكام الولاة الفاسدة »› Ki‏ إذا دع إليهم من ارال بُکارة امرأًة آم 
جما ركذلك إذا أخلها: ا منم أن ذلك خيڙ من ضياع الول بد تَسب» 


= البغدادي الصوفي » صاحبٌ التصانيف الأدبية والقَلسفية . ولد في بغداد سَةًّ .)۳٠١(‏ سّمع جعفرًا 
الخلدي» واا بكر السَافعيَ والعامري» ورَرَى عله علي بن يوسف الفاميَ» وابن چيکان» 
والداوديّ. قال أبو القَرّج ابن الجوزي: رَنادِئّةٌ الإسلام ثلائة: ابن الرّاوندي» وأبو حيّان 
الوحيدي » وأبُو العلاء المعَرّي » وأشدُهم على الإسلام أبو حيّان » لأتهما صرَّحَا» وهو مَجْمَحَ ولم 
يصح . مات في شيراز سنة )٤١٤(‏ 


چ معید النعم ومبیدالنقم چ ه۸ 
وهتيكة' الزنا. 


وهذا خحلاف دين الله تعال "۽ PE‏ الزنى لا يلحق بالزاني› يکون 
آنا لول يره قفون راما مر ابد الاباب وهو جل ولد الرت ا بتا يرث 
الزاني ويُصلي عليه إلى غير ذلك من أحكام الأبناء. 

وحم الله تعالى فِيمنْ أزالّ بكارة امرأة بعر حقٌ إن كانت مُكرهة أنه يَجِبُ 
عليه مهرٌ بكر وأرش البَكَارَة» هذا هو الصحيح › وقيل: مَهرٌ ثيّب وأرش البكارة. 
وقيل: مهرٌ بكر فقط . وكل منهًا وَقعَ للرّافعي ترجيحه » وتبعَه النووي » ولك الأول 
هو التحقيق . وأما المطاوعة فلا يجب لها شى٤.‏ 

کم 

ھ المتال الثّانى والتلاثون: 

البَوَابُ: وأهل اشام يُسمُّونه الْمعَرّف» وربما قيل الممَدّم وهو رجل باب 
الوّالي کون بالْمرصاد ا عليه الفخص عن أمرهم ؛ لکت عن الخلق 
شرهم. وعليه مجانبة الهَوّى وال 

ولا باس عنډي ذا وقع له مرَدّدٌ» وغلبَ على ظتّه أنه السّارق لما اتهم به 
أن يعمل الحيلةٌ في تقريره بأخذ المال من غير عقوبة » ولا داعية إلى الإقرار على 
وجه يُوجب القع ؛ فان القطع حى الله تعالى » والفحص عنه لا ضرورة إليه ؛ لبنائه 
على المسامحة » بخلاف المال. 

فهذه غالب وظائف الدؤلة. 


)0( معناه: قَضِيحَةٌ. 
(۲) وکثيرًا ما بحصل بمثله في بلادنا بلا قوقاز ظنًا منهم انهم حكمون لإمصلحة كلا الطرفين . 


ا ا ا 
ھ اال الات والتّلائون: 


أمَراءٌ الذّولة: 2 عليه تفمَدٌ حال الاأجناد » وتعليمُهم رَمى الشاب » والمسابقةً 
على اليل » بحيتٌ يَعرفون الطعّان الت والحرب. وللأمير آن يهم في 
المسابقة والمتاضلة على الرّهن إذا كان ببعث عزائمَهم » والرهنْ في ذلك جائڙء 
ومن سَرَّط العقد عليه لزْمَةٌ إلا أن يكون على صورة القَمَّار فهو حرام لا يزم فيه 
الخرض : 

E O 
E 
لفرسيهما على أنه إن سبقهما أخدٌ الدينارين » وإن سبقّاه لم يَغْرمٌ شيئا.‎ 

و HEE‏ . ولا تجوز على 

وا يعتاده الأمراء في هذا الزمان من لَْب الكَرّة في الميدان حلالّ. ويَبغي 
أن يقصدوا به تعليمَ اليل الإقجال والإذبارء وال وا 

وأمّا المراهنةٌ في ذلك إن كانت من جانب واحدٍ فهي جائزةٌ ولكن لا يزم 
العوض فيها بل هي برع » إن شاءَ وهی به» وإن شاء لم يُوف. وإِن کان الرَهنْ من 
الجانبين كان مارا حرامًا. 


(۱) : المسَابمَة في رمي السام . 
(۲) ب ا 


. الحرْبُ کر وهر‎ E 0 (r) 


چ معیدالنعہوسبیدالنت چ ۷ 
وأما العلاج" الذي يتعاطاه الشاب فإن كان لا يَضرٌ أبدانهم ولا يُشغلهم 
عن ذكر الله وعن الصلاة فهو جاثّز » ولا يجوز فيه الرهنٌ . 


وعلى الأمير إذا سَارَ بالجيش الرَّفقٌ بهم » والسيرٌ على سير أضعفهمْ » وتفقد 
ا 
خيولهم » وتقوية قلويهم. 
ومن قبائح كثيرٍ من الأمراء هم لا و اهل العلم» و يعرفون لهم 
حقوقّهم » ویّنکرون علیهم ما هم يَرتكيُون أضعَافه . وما أحمق الأمير إذا كان يَرتكب 
ى ٍ 2 6 2 E A‏ 2 ت 
معصية ووجد فقيها يُقال عن منْلها أن يَننقَصّه ويَعیبه . وما له لا ينظرٌ إلى تفه مع 
ما خوَلّه الله تعالى من العم ! 
SS‏ 
الفقيه ما ن يسر قبيه وليس عند الأمير وراء ذلك القبيح إلا أمثاله من القبائح . 


فيا بين على الأمير إذا أنهي إليه عن أحلٍ من أهل العلم سوء ألا يُصدّقه» 
ونح : الظنٌ بهذه الطائفة ؛ فإن لحومهم مسمومة . وما ريت أميرا يعْضٌ من جانب 
الفقهاء إلا وكانث عاقبته عاقبة سوءٍ. 


فان يق على أحاٍ ينهم سوءا واتضح عندّه اسمس ولنْ يصير ذلك إن شاء 
اله تعالى فعلّى الأميرٍ بعد ذلك أن يقد تفه . فإن كان هو أيضًا يفعل ذلك الفعل 
يعد على نفيه باللَايِة وقول : نا أذنبتٌ ذتبين ؛ لأّي جال رتك هذا اليح 
فكي ااذ هذا الذي لم يُذنب إلا دبا واحدا وهو هذا القبيح » فقد شاركني في 
ارتكاب الذنْب وفارَقَني في أنه الم وأنا جاهل » فأتا أنحش" منه » لأني صاحب 
(0 ررم الاخكار رالات ب کنا مو یهرز شي قد ارغان ا تر في مان لمغري 


اي ر 
تة ولل في بعض الاد الى جري هذه المابقةٌ حى الآن. 
)۲( من تحس وهو: : شوم وشقاءٌ بعد سَعَّادة » يُقال: د ت ال > ذا صار س الحظ . ت 
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ذنبين » وهو صاحبٌ ذنب واحد. 


وبلغتا أن فقيها رُفعَ إلى بعض الأمراء وهو سكران فأخدً الأميرٌ يجلده 
والأمير أيضًا سكران » فلا قا الفقيةُ قال: رب افر ِي » وجاء إلى القاضي وقال: 
أ فان الأمير فاس لا صح إقامتّه الحدٌ . فأهلكٌ الله ذلك الأميرّ بعد 
أیام يسیر 


٠9ر‎ ٠ 


e OT 
ومن قبائجهم: استکثارهم الارزاق وإن قلت على العلماءِء واستقلالهم‎ 
وزاب كرا هم ييبرن على بعش الفقهاء ركوب الخيل» ولب الاب‎ 
القَاخرة. وهذه الطائفة من الام عا وال التعمة عن قريب› فإتها‎ 
کک “ في نعم الله مع الجّهل والمعاصي . وَنْقَمٌْ على خاصَة حَلقّه بَسيرا مما‎ 
. هم فيه‎ 
خ سر ر2‎ ft, ۶ ۳ 5 =o. ° ا ت‎ 
أفمَا يُخشون ربهم من فوقِهم! ولو اعتبرَ واحد منهم رزف أكبر فقيه لوجده‎ 
دون رزق أقل مملوك عنْده.‎ 
أفمًا بستحي هذا الأميرٌ المسكينْ من الله تعالى! وإذا سلبه الله نعمه قَلمَ‎ 
2 3 ۰ ۰ ٠ 
تَعَجّب يكي ؟ أوَمَا يدري أن واحدة من هذه المصًائِب تهلكه وتدَمّره؟‎ 
٤ a, م ء‎ e 
وما أحسنَ ما رأيتّه منقوشًا على دَوَّاة بعض الأمراء» وهو مِن تظمي › وأنا‎ 
أمَرت بان يُکتب:‎ 


= والمُلغصة: هي الاضطرابٌ في العيش رعدم حس الهتاء. 
() ار ِي المتكبر المْجَب بتفسه في بط ء مايل عن . 


چ معیدالنعمومبیدالنقم ي 


ومن قبائجهم ا يديوه ين الب في الأطْررة العرتضة والمتا لاطو 
وعَيرٍها من أنواع e‏ 
OT‏ 

وأنك إذا اعتبرت ما يذهب من الذهب في هذه الغراض الفاسدة تجده 
قناطيرَ ممنطرة لا بُحصيها إلا الله تعالى ؛ فإنه لا بذ في كل منطقة أو طراز ونحوه 
من ذهاب شيء وإن قل جدًا تأكله النار » وهو في الأبنية أكثر . 


فإذا ضمت ذلك القليل إلى قليلي خر على اختلافي في البقاع والأزمان لم 
يُخْص ما ضاع من المَتاطير القنطرة ن الذهب إلا انش لله تعالى . 


ثم القدرٌ الذي يَسلم ولا يَضيع يصير محبوسًا عندَهم أطرزة ومناطىّ وسلاسل 
وكنابيش" وسروجا وير ذلك من المحُرّمات المختلقّة الأنواع . ولو كان مضروبًا 
سكة يتداوله المسلمون لتوا به» ورَحَصت البضائع ‏ وكرت الأفوال ولكتّهم 
احَجَرُوا وفعأوا هذه القباِح وطلمُوا من الله تعالی أن يٽصرهم » ومنًا أن نذعو لهم . 
ولو أتهم اتقو الله حى تمّاته لما افتقًروا إلى دعائتا. 


وهذا نائبٌ السلطنة“ في الشّام الذي هو عندنا اليوم لا يلبش طرارًا من 


)0 جَمْ (الطراز) وهو عَلَمٌ على الوب يختوي شار السلطان. 
(( المراد هنا بسك المسلمين التفد 
(۳) مُفرده: نيوش وهو کساءٌ اؤ ثوب يوضع تحت سرج الرس . 

)4( جاءَ في طَنعة الخَاٺچي پان هذا النائبَ هو علي الارڍيني وله ناب حقيقةً لات مات في دمش 
وقد نابَ في المرة الثالغة سنة .)۷٦۲(‏ ويقول الحافظ ابن حجر في «الذرَرُ الگَاِنَ آنه مك هذه 
المرة دون السنة » ووصقه باته كان مادا ٠‏ لقع وکا جب العلماء ویقربهم » ولکنه یذکر أنه 
كال منحرفًا عن الولف (الاج التبكي). وتر اا دولا غا ي ف اتدل غا 
إلصاف المرلف (الخانجي بتصرف يسير). 
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ذهب »› ولا يَفعل شينًا من هذه E a‏ وقد ناب 
فی شی تلات مرات ولم ترج مھا آل من گرا . أفترّى ذلك سدئ! 
والله لولا واه لما كان ذلك أبدا. 


وقد طلب الملك ا الدين فط“ شي الإسلام وسلطانً العلماء 
عر الدّين بن عبد السلام"“ بحَضرة الملك الظاور بيبرس" والملك المنصور 


)0( قال الحافظ الذهبي في السير: هو الان اد الك المُرء سيف الَْن فر بُ عب افد 
المُمرّئ. كان أنبل مَمَالإْك المُعِرّء ثم صَارَ تاب السلطتة لولّده المَنْصوّر. وَكَانّ فارسا ُجَاعاً» 
سَائِساًء ياء مُحيباً إلى الرَعِبة . رم لاء َه للام نهم يڙم عَينِ جَالوت» وُو الي كان 
كَل الاس أقطّاي قَفتل بهِ» وَيَنْلَمٌ له - إن سَاءَ الله ا ا ر ا 
جال الدن » ونه حر اسم مَحْمُود بن مَمْدؤو. وَبُذکر عَنه ته وم عين جَالُوت َا أن رَأى انكسَافً 

في المُنلِويَِء رى على راس اول وو النَضر. وَكَانَ ساب شقر» وَافر اللَحْية تام 
الكل » وب عليه عض الأمرّاء وَهُوّ رَاجع إلى يِصْرَ بين العْرَابي وَالصالحية› تل في ساس 
َر ِي القع َك قان وَين ست ماله وَل يكم سك في اتلك . 

)۲( هو العَلّمٌ المشهُورء سّلطان العلماء > عر الدين عبد العَزيز بن عبد السّلام بن آبي القاسم السلمي 
السافعيّ الأْعَريّ . ولد سنة »)٥۷۷(‏ وَمّقه على فخر الين ابن عَسَاكر» وقَراً الأصولَ على 
الآمدِيّ » وسَمعَ الحديتٌ على أبي القاسم بن عَسَاكر . رَوَى عنه: الإمامٌ ابن دقيق العيد» وهو الذي 
لقبه يسلطانٍ العلماء» وعلاءٌ الذي الباجي » واين الفركاح والحافظ أبو محمد الدمياطي . درس 
زت وخاد ارات اروف ونه فن المنك خن ضار هان الا مرا و الاو طبن كان جنال 
الین ابن الحَاجب يقول: ابن عبد الام آفقة من العَرّالي. ائه ومَاه كثيرة لمن طالَع 
المطرّلات. يِن أجل مصتقاته: (القواعدٌ الكبرئ) » و(الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز) 
وغيرها. توفي سنة )11٠(‏ رضي الله عنه وأرضاه. 

(۴) هو بیبرس بن عبد الله اسان لظم املك الظَاهِر ركن الدين ابو المَنح الصَالِجي . ولد بأرض 
القبجاق سنة (١۲٠ه).‏ أسر» وبيع في سيواس » ثم نقل إلى حلب» ومنها إلى القاهرة› فاشتراه 
الأمير علاء الدين البندقدار» وبقي عنده» فلما قبض عليه الملك الصالح نجم الدين أيوب أخذ 
بيبرس فجلعه في خاصة خدمه » ثم أعتقه . ولم تزل همته تصعد به حتى كان أتابك العساكر بمصر؛ 
في آيام الملك المظفر فُطّز » وقاتل معه التتار في فلسطين . ثم اتفق مع أمراء الجيش على قتل قطز = 
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قَلاوُون وغيرهما ين الأمراءء وحادّه في الخُروج إلى لِقاء المد ين الكار» لما 
و إلى عين جَالوت فقالَ له: اخرج وأا أَضن لك على الله 
النَصرء فقال الملك: إن الما في حَزائئي قلي » وأريد ھک 
فقالًّ : داشت انت و جمیع الحَسکر کل ما في بیوتکم وعلّی نساژکم من 
e‏ 
¢ و ا ب رس ےو ر a‏ 
تكم تأخذون أموال المسلمين وتَخرجون إلى لقاء العدوّء عليكم المحرّمات من 
الأعررة ال اظن الح ا و طرق مو اله ال هة ا ييل 


0 ا‎ ‫ِ TE 
إليه» فوافقوه واخر جوا ما عندهم »› ففرقه وکفی » وخرّجوا وانتضروا.‎ 

وأنتَ فَقَكرّ واحسب تقديرًا: كم على وجه الأرض من طراز ومنطقة ولي 
حرام ؟ وكمْ کون مَبلغه إذا اجتمعَ وضرب نقدا يتعامل به المسلمون؟ 

قال لي مرة بعضلٌ الأمراء وقد حكيتٌ له كثرةَ ما كان عمرٌ بن الخطاب وة 
يقطعه للأجناد وكذلك من بعدّه من خلفاء الصحابة وإ » وخلفاء بني أمية » وما 
كان عدد عساكرهم التي تضيق الأرضُ دونها. 


= فقتلوه» وتولى بيبرس سلطنة مصر والشام سنة (۸٥٠ه).‏ وتلقب بالملك القاهر» ثم ترك هذا 
اللقب » وتلقب بالملك الظاهر. وله الفتوحات العظيمة » منها بلاد (النوبة) و(دنقلة) ولم تفتع قبله 
مع كثرة غزو الخلفاء والسلاطين لها. توفي في دمشق سنة ٩۷١‏ ه. ٍ 

(۱) هو السَلطّان املك سيف الين بو المَعَالي وَأبُو توح التركي الصّالجي النجمي . اشُتري بالف 
ديتار وَلهَدّا كان يقال لَه الألفي » كان من أحسن الاس صَورَّة ِي صباه» وأبهاهم وأهيبهم في رجوليته 
a a‏ 
ملكا عَظيما لا يحب سفك الدمّاء» وَأبقى الله الملك في بیته من بَْیه وممالیکه وبني انه . - وي في 
a SS‏ 
بعده وَلّده املك الَأَشْدّ 
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فقال: إذا كان عسكرّهم هذا القدر العظيم » وإقطاعاتهم هذه الإقطاعات»› 
فمن اين کائوا يجدُون المالّ الذي يكفيهم؟ والبلاد البلاد ما تَعَيّرّث. فقلتٌ: من 
هذه الاأطرزة والحلي المحرّم والحُيول الْمسَوّمة. قال: كيف؟ قلتٌ: ما كانوا 
يَعمَّلون هذا الحلي ولا يشترون الفُرُس بمائة ألفٍ درهم والمملوكً بخمسين ألما 
ولا یتتهون في اليلاء إلى مسار ما اتهم اليه فقا : صدقتَ 


ت 2 أ 2 2 ا کک ا سے 
ولقد سمعت أن واحدا منهم خرج مرة إلى الصيد فافقض هو وَمَمَاليكه مِنْ 
بَنات البَرّ ما يزيد على سبعین نتا حرامًا . . فإذا فعل واحد منهم هذا الفغل» وتتوع 

في الفستي بالخلان والخُمور واليزطيل ونحو ذلك » ثم سلب الله العمة» وماطً 
عليه قل الأغداء فی اسر وقت لا ََعَجّب ؛ بل يّذوق بأس الله إذا رل بساحته. 


ومن منكراتهم ركوبُهم والجََائبٌ" تقاد بين أيديهم مُسرّجة غير مركوبة » 
وهم مع ذلك يَجِدّون الْمحَاحَ مَاشيًا ولا يُرّكبونه » وإنما يَمْشون بالجَتائب للتزيّن 
لالاح 


روئ أبو داود من حديث سَعيد بن أبي هند عن أبي هريرة ا قال: قال رسول 
الله یاد : کون ابل شیاین ويُوت لاشياطين» . فأما إيل الشياطين فقذ رأيّها: 
تخرج احدُکم جنات مه قذ أشمنها ا علو عيرا ونهاء وير پأخيه قد انقطع فلا 
يحمله . وأمّا بوت اسياطين فلم ارا . . کان سعيدٌ يقول: لا أرما إلا هذه الأقَّاص 


ال تر بالديبَاج قلت الاقفاصض المستررة بالدّيباج كالْمِحَمَة والْمحائر ( 


(۱) البزْطيل: مَعناه الرَرَة. 

(۲) جم (جنيبة) وهي الدَابة التي تقاد على جَنْب الراب . من جَنبة: أي قادَه إلى جنه . 

(۴) آخرجه أبو داود في سننه: (كتب الجهاد) باب في (الجنائب) برقم .)۲١۹۸(‏ 

() المِحفَهً: هي هود له ذْرَاعان من كل نَاجية ولا تة له » تركب فيه المرآةٌ أؤ المريض العَاجرٌ. 
(ه) المكان الذي يحار فيه آي يرجع إليه. وجاء في (الخانجي) واحدها: (مَحَارّ) وقد استَعْمَله= 


چ معیدالنعم ومبیدالنقم چ که 


وغيرها ممًا اناه أهل التّروة» وهذا فيمن قاد الجنائبً بالخيلاء» آمًا من قودها 
لحمل ضعيقا يراه في ال ف . وكذلك إذا قادها في الجهّاد خشية أن 
فرسه تعجز . 

ومنها أن الجندي بُقاتل ويْحاطر ينفسه فقتل في الحَرْب كافرًاء فلا يُعطونه 
سلبه ؛ والنبی ب قد أعطاه إِبّاه حيتٌ قال: «من قىل فيلا فل سله». فيمنعوته 
ما أعطاءُ سد الأَوّلين والآخرين ية درون ذلك عزائمٌ الجُنْد ؛ فان الجندي 
إذا عرف أته بُخاطر بنفسه فلا صف َرَت عَزيمَمة. 


وح عليْهم أن يُعطوه سَلبَ المقتول. وهو ثاب القَتيل ودرعه وسلاحه 

ومرکوبه وسرجه ولجامه. وکذا سواه و وخاتمه وما معه من التَفقَة » ومن 

O NES LE a . يُقاد معه على الصحيح‎ 

گافر في حال الرب فلو رى من حصنٍ» أو ين الصف أذ قل نائمًا» أو أسبرا» 

أو قتلّه بعد انهزام الکقار» فلا سلَبَ له. ولو لم قله لَك أسرَّه أو قطَحَ يديه أو 
Ae‏ 


EG 7‏ 
ص الال الراب والَلاثون: 
ا2 ۴ 2و 
الأجنَادٌ: فمن حى الله هه عليْهم وشكر نعمته اللطف بالفلاحين. فلو شاء 
الله تعالى لمَلَبَ الفاح جنْييًا والجندي فلاحًا. فإذا كان لا يشكر نعمةٌ الله تعالى 
= المولدون في هودج صغير. 
(۱) آخرجه البخاري في صحیحه برقم )٤۰٩٩(‏ ومسلم برقم )۱۷٥۱(‏ لکن بلفظ: مَنْ قتل قتیلا له 


ر 


عليه بينة فله سلبّه. 
)۲( مرون : ن آي يُصَعَفون ويُوهُنُون. 


۴ و معیدالعم ومبیدالنقم چ 


على أن رَقَعه على درجة الفلاح فلا أقلّ ين أن كفي الفلاح شرّه وظلْمَه . وعليهم 
مصابرةٌ العدوّ إذا الى الجَمْعَان. ولا هزم الجممُ إلا عن أكثرَ مِنْ مغليه بما له 
وفْحٌ ؛ كانهزام مائة عنْ مائتين وخمسين. وأمّا انهزامّه عنْ مثليه كعشرةٍ عن عشرين 
فلا يجوز » إلا أن يتصرف حرفا" لقتال أو حيرا" إلى فئة يشتنجد بها . 

وإذا طلب الكافر المجاررة» اسعحبً لمن جرّب نفسه الخروج إليه بإذن آمير یر 
الجَيْش . وعليهم تأدية الأمانة فا اوه من النائم» وامتغال أمر الأَميرٍ فيما لمْ 
يُخالف الشرّع » والتعاون والكّناصرٌ واجتماع الكلمة . 

Se 


AT 


اس 


١ 


أمَرَاء العَرّب في هذا o‏ ا 
تعالى عليهم بالأرزاق الوافرةء والإطًاعات الائلة » ليرفعرا داهم نان 
ومن قبائجهم آل إا قطع السلطان إقطاع واحا ينهم ساط على فطع الطركات وأذية 
من لم بُؤذه» وأحاٍ مال مَنْ لم يظلمه» ولا يتوتفون في سَفْك الدّماء لأًجل هذا 
العّرض . وبذلك بُقابلهم الله ة٠‏ فلو أتهم صبَروا واتقوا الله لكان خيرَا لهم . 

وَمنْ أعظمهم جُرمًا عرب الججاز وَعَييد رها » رُبّما اعتقد بعضصهم حل 
أموال الحْجّاج وسفكٌ دم مسلم حَاج على درهم. . ولا يَخفى ما في ذلك من الجُرأة 
على الله تعالی . 

وكثيڙ من العَرب لا يّزوًجون المرأة بعقلٍ شرعي ؛ وإتما يًأخذوتها باليدء 
(۱) آي: مائلاً. 


(۲) یقال: : تحير إلبهم انضح إلبهم. 
)٣(‏ آي: يَسيرُون ارت 


چ معیدالنعمومبیدالنقم ےه 
ورُبما کانٹ في عصمة واحدِ فتَرَلَ عليها مير غيره» واستأذنَ اها وأخَذها من 
رَوجها. فهَاتِ قل لِي: أي ولد حلالٍ ينتج من هذه؟ لا جرم أتهم لا يلدون إلا 
فاا 


ومن قبائجهم أنهم لا يُورثون البتات » ولا يَمنعون الزتى في الجَوّاري» بل 
جواریهم يَظاهرن ٻالرّنى مع عَبيدِهم . وكل ذلك من المُوبقات العَظًائم. 
مکی 


ھ الال السادش واتَلاثون: 


القاضى: وقد استوعبت كتبٌ الفقه ما يعن له وعليّه. وحص جماعة من 
الأَيّْة كتابَ القضاء باللصنيف'. ونرّى أن تحص هذا المكان بالّنبيه على الهدية 
٤ E‏ ر 
مول : قبول الهدَايا ِن أقبح ما رتكيه القضا» فلتسدً بها بالكلية. 


وقد عَلِمَ أن مذهبَ الشافعي رضي الله تعالی عنه آته ا بُجَوّز له أن يقبل 
| لهديّة مِمّن لم َك له عادة أن يُهّاديه قبل ولايته القضاء» ولا مِمّن كانت له عادةٌ 
ما دام له حكومة . والمذاهبٌ في المسألة معروفةٌ. 


یر و a‏ 


وأتا عق أله يحرم على القاضي قبول هدية مَنْ يُهدي للقَاضي ذ في العرف 


(۱) منها: (أد بُ القاضي) لأبي بكر الخصاف ا ۱ھ وعليه شرح لأبي بكر الرّازي 
الجصاص المتوفى سنة ۳۷۰ ھ. وَهَكذا د شرَّحَه عمرٌ بن عبد العزيز المعروف بالصدر الشهيد. 
وهدّب كتابَ الخصّاف عبد الرحمنٌ بن الحسين النيتابوري المتوفى سنة ٤٤۷‏ ه. ومنها: (أدبُ 
القاضي) لابن فنيبة المتوفى سنة ۲۷١‏ ه. ومنها: (أدب القاضي) لاإمام آبي العباس أحمد بن بي 
أحمد الطبري المعروف بابن القاص المتوقى سنة ٣٠٠(‏ ه) ومنها: أدب القاضي لأبي بكر بن 
الحداد المتوفى سنة ٠٤٠١‏ ه. وأدب القاضي لأبي الحسن الماوردي المتوفى سنة ٤0١‏ هء» 
وأدب القاضي لأبي العاصم العبادي المتوفى سنة 0۸] ه٠‏ وغيرها كثير . 


بک معیدالنعم ومبیدالنقم 4 


ليّستّميل خاطرّه لقضا لقَصّا ۽ أَرَبه. . وذلك ينمل کل من هو دون القَاضِي › ومَنْ هو مله 
ممَنْ قد يَحتاج إلى القاضي» وكثيرًا ممن هو فوقّه. ويَخرج بعض من هو فوقّ 
القاضي » كالملوك الذين يَصل إلى القاضي إنعامّهم » ولا يَقصدون بذلك استمالً 
خاطره لقضاءِ حوَائجهم عندَه. فان حوائجهُم عندّه إن كان مِمَنْ يراعيهم لا تَحتَاج 
إلى الهَدَايا ؛ لما لَهِمْ من الجّاه. وإلا فلا ثميدٌ الهدية ؛ قًأقول: 


E sS 


ر صے 


أخذها' ااا ف ر في التصميم على الحقّ» 
وأنّه َل الهَدِية كر بعدّه. وهذا ياتى في هَدَايا الملوك » ولا انى في غيرهم . 


والتاني: أن َجْريَ عادة ذلك الملك بفعٰل هڌا مَعَ مَنْ هو في مَنْصَب هذا 
لقَاضِي » وإتمَا حصت فصل الهدية يباب القضاء» وإن كانت تشمل کل ول 
أمر ؛ لأتها ِن القاضي مح . 


ومن محاسن الشيخ الإمام رجه لله تتى كتاب (فصلٌ الْمَمّال في هدايا 
فا امل عل د ب فا من ها وا ن غل تاف 
تفهيمُْ الْملك الحكمَّ الشرعي فيمًا يهى إليه من الوقائِع » ومناضلته" عنده عنهاء 
وإفهاه أن ذلك هو الدّين الذي إن حَادَ عنه لَك » ون اعَمَدَه تَجَا» وأَنْ بَنظر في 
أمر الاوناف ولتي ف الان والمحتاجين وغيرهم. وهذا بخص 
قاضي الشافيية في بلادنا والبلاد الشامة انه كن القضاة ول النظرٌ العام في 
)0 عله مؤسَّسة (أشفار) لنشر تفيس الكَمُبٍ وَالرَسَايِل العلمبة (دولة الكويت) بعحقيق الشيخ أنور بن 


عوض العنزي 
(۲) المتَاصَلَة: هى الدّفاع في سبيل قضايًا بلاده العادلة قولا وفعلا . 


معیدالنعم ومبیدالنق کہ د ۷ 
الأوقافِ وغيرها؛ فهو بذلك أمس . 


وممًا هوّنت بعضٌ القضاة فيه الأمرَ الحكم بالصحة ؛ فتراهم يقدمون عليه 
ہمُجرد ثبوت العقد والملك والحيارًة. 

وكان الشيخ الإمام # يشدد التكير في ذلك › ويّذكر للصحة المطلقّة عندّه 
اثنین وعشرین شرطا: کون المبیع - مغلا - طاهرا» منتفعًا به» مقدورًا على تسلیوه » 
ا ی ا ی ا ا 
التغير فيه» معلومًا وکل وانحد من الاثم والْمشتّرې کونه بالعًا» عاقلا» رشیدا» 
مختارًا» غير محجور عليه في تلك السَلعَة المَبيعة » وكون الكّمن المع مستجمعا 
شروط المبيع . 

وأمًا الذي في الذمَة فالعلم بقدره» ووصفه » وكون العقدٍ بإيجاب وقبول لا 
EN e a E‏ 
ذلك» والدعرّئ» والإنكار» وقيام اة بما ليس بظاهر جوده مِنْ هذه الأشياء» 
وسال الحكم وحضور المحكوم عليه أو وكيله أو المنصوب عنه. قال فهذه 
م ا 

ووصببي لکل قاض لآ تحکم إا به» ولا تحكم بعلمه» بل بالّة» وني 
E‏ 

؛ فن شرطتاه فهي اثنان وعشرون شرطا للصحة المطلقة› قال: وأما الصحةٌ 
المُتّداعييْن في شيء يَدَاعَيَانه ؛ كما إذا ادَعَى أحدهما أنه غير مرئيٌ› 
وبيال الحاكم لا يرئ اشتراطً الرُؤية» فَحكمٌ عليه بالصّحة مح عدم الرُؤية ؛ لأنه 


م ك ا 
(۱) الجيارَة: هي عِبارةٌ عن وضع يَڍِ على كَيءِ معن 


۹۸ ۔ Ş‏ معیدالنعم ومبیدالنتم ٭ 
مذهبًه ولم تحصل التّراع إلا فيه فهذا حكمُ بصحة مقيّدة لا بصحة مُطلقّة . فلا يمع 

ا 
حاكما آخرَ من الحكم بفساده مِنْ جهة أخرَى . 

وأطال الشيخ الإمامٌ الكلامّ في الصحة المطلقة فيمَا عدَّدّه من الشروط في 
کا ال رت ال ي ال ا و ا ل که ٠‏ ومن کم 
شخ الاما ن کو ر آخری افا ال فا ان ساق دیف «القضاءٌ 
ثلاة: : واحد في الجَتة ؛ واثنانِ في النّار ؛ قاض قصى بالحَىَ وهو يَعلم فهو في 
E‏ 
فهو في التار» ما نصه (ونقلنّه من خُطه): 5 تبه أبّها القاضي لما أت فيه من 
اعفار و هاا خت ج فن له ا و 

واعلمْ أن الحلال بء وهو الذي تجذه منصوصًا عليه في كتاب الله تعالى 
وستّة نبيّه يا » أو مجمَعا عليه » أو عليه دليل جيذ غير ذلك من سار الأدلة 
الراجعة إلى الكتاب والستة » بحيث ينْشرح صدرّك » لأنه حكم الله تَعَالى . 

فهذا حكمّك به عبادة تتاب عليه ؛ وينبغي لك أن تقصد به وجه الله تعالى › 
فلا يكون حكمك به لمځلوق» ولا ٍغرض ين أغراض الدنياء فبذلك تكمل العبادة 
ا ك > وان حكمت به لعَرضٍ مِنْ أغراض الذنيا صحٌ 
الحكم » ولكن لا يكون لك فيه أجرٌ. 

وما سوئ هذا فهو على درجاتِ: 

# إحدَاهَا: أن تحكم بذلك من غير قصد القَربة » ولا غرض من الأغراض 
(1)( فهدًا الحديثٌ له سبعة طرقي عن عبد الله بن بريدة عن آبيٍ عن التي ب » ثلائة منها ل0 تىا 


ضعي » وبعضُها شدي الضف وبعضها منقطع » ويمجموعها لا زل عن كرتبة الحسنِ » وينقرّئ 
باشّاهد مِنْ رواية انعجر . وليخ صلاح الدّين الإذلبي دراسة في طرق هذا الحديث. 


معیدالنعم ومبیدالنق ېه ډه 
الدئيوية » فهڌًا خيڙ من القسم الٿّاني” الذي قبله » الذي فُصِدَ به غرض دنيوي» 
ولكلّه يَظْهرٌ أيضا أنه لا أجرَ فيه ؛ لعدم قصد الفَربة . 

واعلم آتا لا تشترط وجو قصدِ القربة عند الحكم ؛ بل تكتفِي به في صل 
ولاية القَصّاء» لاله قد يَش استحضاره في كل حكم» فَكَتفِي به عند الدخول في 
أوَلهِ» كما اكتفى بنْيّة المجَاهد في أول خروجه. 

# الرتبة تبة الثالوة: SS‏ 
الكل ا جا eT‏ اقم المجمَع E‏ لان ا 
المجمع عليه أتمٌ » فالعبادةٌ فيه أكملٌ » وإن كان لا تة تقصيرَ في هذا. 


# الرّتبة الرابعة: أن تحصل شبهة تَمنعٌ من غابة الظنٌ بأن ذلك حك الله 
تعالى » فلا يحل الحكم. 


# الرتبة الخامسة: أن يعتقد أنه خلاف حكم الله تعالى » فلا يحل الحكم. 
وإن كان بعضر العلماء قال به. 


# الرتبة السادسة: أن یکون مجمَعاً عل آنه لیس بحکم فل تعالی ٤‏ فلا حل 
الحكم. وهذه المراتبٌ اللات عدم الحلّ فيها مرب ترتيبًا لا يخفى . واعلمْ أن 
المرتبة الخَامسَةَ والسًا باط ادا شم غلا إن هاء اف فمالن ب رالردة 
الرَابعّة قد تكون عند قيام الشك مال الا حال : ود فسرل لك فتك أو 


)۱( يعني به قوله: (وإن حکمت به عرض مِنْ آغراض الدنیا صح الحم ولکن لا بکون لك فيه أجرٌ). 

(۲) كأن الإمام غفل عن القسم الثاني٠‏ ولعل سببه وجود كلمة (الثاني) فوقه بسطر. ولا يوجد القسم 
الثاني في الأصول :وامتحاني طبع الخانجي ام ينبهرا لذلك» 

(۳) یقال: : الج الشك في قلبه» » إا حالطة وحَامَرّه وده . 

)٤(‏ معناه: أغْرّاه به » وجه ليه » وسهلل له. 


ووا ي ا س واا ا 


الشيطانُ أو أحدٌ من الناس الإقدامَ على الحكم لغرض من الأغراض»› ويسهل 
عليك لأتّك لمْ تجزم بالشحريم» فياك أن بَقدمَ على اله فل ى ره 
وقاض قصى بالحق وهو لا يعم فإذا كان الذي قضى بالحق وهو لا يعلم في التار 
فالذي قضى وهر لا يَعلمٌ والمقضی به مسَردد ر بین الحیٌ والبَاطل کي يّکون حال ؟ 

وفي هذه المرتبة تج كثيرًا من إخوانِ السوء يُسوّلون“ لك الحكم فياك 
ثم ! اك واستحضز بقلوكٌ غدا يوم القيامة إا اتتصبَ الجر فصل القضاءء 
وچي٤َ‏ بالٿيين والشهڌاء» وي٤‏ بك يا وسكين » وأنت كالقّمحة » کال 
أجل الاس ل ار عن ذلك وي لف الور رسرل الله اة ء الذي أنت 
ناته وقد بلك شریعتّه› وجبریل الذي نزل بها عليه» و الله تعالی وأنبیاژه 
وملائكتّه والصديقون والشهداء كالسرّج E‏ المَشُهد بين يدي الله 
تعالى » وسألكَ الله تعالى بغير واسطة بيك وبيْنه 

ت ف هدا الا ؟ ومن بلك عى هذا؟ ورت ا وا فك 
تج هنالك سلطاتا ولا أميرّا ولا كبيرا ممن سول لك ذلك الحكم» ورأيت نفك 
غريبًا حيرا وجِيدًا» ونظرت إلى النبيئ ية وهو المَدَّمٌ في ذلك المشهَدِ العظيم 
الي ترجو شفاعّه » وقد حکمتَ بغيْر شريعته » كيف يَبقّى وجهك معّه ؟! أو كيف 
يبقى حالّك عنده؟ وسائ الأنبياء والؤسل والملائكة وأهل ذلك الموقف من 
a‏ “ تعالى يَنظرك > هل ينفعك ذلك الوقت أحد من أهلِ 
الدّنيا أو مال أو جاءٌ أو غير ذلك ؟ كلا وال لا تفع فانظرّ يا مسكينٌ هذا الموقف» 
فما علمت أنه يُنجيك لا تستحي بسببه فيه » فافعلّه ؛ وما سِوّی ذلك کن منه على 
حذرٍ» ولؤ طلبه منك أكبرٌ ملوك الأَرْض بيلَيْها ذهبًا. 


.5 6 
(۱) من سول آي حبّب وزبّن وسهل . 


معید العم ومبید النقم چ ا 


وان قل لَكَّ: کون اك رکا للحم الواجب» فقل: انها کون واا 
ل بين ارك مع السك والإفدام مع السك ء 


کان الترلكٌ أسهلَ » لاله أحفُ e‏ 
فهذا الذي يسر ذكره مِمَّا أوؤصيتك به أيّها القاضي . 
GSD‏ 


ھ الال السَابعٌ والّلاثون: 


۶ 


e 2‏ ت 2 e‏ ص ی 

كاتبٌ القاضى: ومن حقه أن يعرف مَدّلولات الاألمَاظ العرْفِيّة واللعَوبّة . 
ون يكون حسنَ القَهُْم عن اللافظين يِن عوام الوًاقفين والمقرّين وغيرهم » ون 
ته کل لا فظ على ما لَعَله يسك فی إِرَادَته له. 


ولقذ صاع كثيرّ من أوقاتنا في مدلولات ألفاظ الوَاقفين ضيَاعا› مَنْشوّه 
الشرُوطيون. وقد كر من الشووطين أن يكتبوا في بيع القرية مثلا: : خلا ما فیها من 
جد ف تعالن ومقرة وملك لا رياه ورف تذ كرون ذلك بعد تخديد اة : 


ولا بُحددّون هذا المُستفنى » فيُورث ذلك الجهلّ بالمبيع. 


(۱) هذه نقطة مهكّةٌ جدّاء ولا يخفى أهمية معرفة ذلولات الألفاظ في كل فن خاصةٌ في علوم الشريعة. 
قال آبو عُبید: سمعت الأضمعيّ يقول: سمعت الخليل ب بن أحمد يقول: ج نعف أبا أبزت اكاز 
ل : عا من ردق بالورًاق لق عليهم بالعريية . ره الحافظ أبو شامة المقدسيٌ في كتابه 
(حُطبة الكتاب المُومل للد إلى الأمر الأرل) وبمثله قال العلامة اللوي النحوي ابن الجنّي: :من 
ان اکر من ضل ِن أهلٍ السريعة عن القصا فيهاء وحَاد عن الطْريقة المثلي إلبها فما اهر 
واكم حلمَةُ ضعفة في هذه اة الكَرية الريفة التي حُوطب الكاة بها وقد عق الحافظ ابن 
دا ی اون کاک انان وا ر المجالس) بايا في اجتناب اللحن ولم العربية وذمٌ 
الريب من الخطًاب» أؤرد فيه أخبارًا وأشعارا حول هذا الأمر » وصَدرَه بقرل عمر رإلة» جينما 
کتب إلى بي موسى الأشعري طل: أما بعد مهوا في الس وتعَلموا العريية رأعربوا القرآن فته 
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و 

قال الشيح الإمام: إن كانت تلك e‏ معروفةً للمَْعَاقّدِين صح البيْعٌ ؛ 
والا حسمل آن تسد ؛ لآن جھاھا ا تَقَّضِي جهالة البَاقّي المعقود عَليه . ويحتمل 
أن يقال: الجملة تعلومةٌ ولا به بضر جهالة المَدر المتغنى: قال : ولم أرَ فيه نقلا. 
وأمّا كتابة الشروطيّين الصداق في الحرير فمُختلف في جرًازه. 


وأفتی التَوَوَي رج لله تتالى بكحريمه وعرّاه إلى جماعاتِ من أصحَابنا ؛ ولكن 
الأظهر حله؛ لأنه لمصلحة التساء. 


وقد کان اشح الإمام اول ا الضداق على الحرير› اش رأیته 
يَکتب عليه و . وارد في المسألة ية باختلاف الأصحاب 
في الواح ا لان . 
FA‏ 
ص الال النَمِنْ واللَلانون 
حَاجِبٌ القَاضٍي: ويِنْ حقّه الاستئدَان على دوي الحَاجَّات» ورَفحٌ الاأمور 
إلى القاضي حسبَمًا ذكرّه الفقهًاءٌ. 
an‏ 


ص الال اللَاسِع والثلاثون: 
قيب القاضی: ومن حقه تبیه القاضى عل ارد ونه الشهودِ على 


القّاضى . 


Aen 


)1( للشّافعيّة في مس الواح الصبيان التي كيب فبا قران تُؤلان: قزل بالجواز وقرل بالحرمة» حملا 
على المصحف . وهذا الخلاف هر الذي أراد الموَلمُ هنا. الخانجي 


چ معید العم ومبیدالنقم چ ا 
© الال الأرَبَعون: 


اء القَاضِي: وعليّهم التَحَفَظ ال الأيتام والعّائبين. ٠‏ والصخيح عندًنا 
تبعًا للشّيخ الإمام آنه لا جوز للقاضي إقراض مال E‏ . وعلى اا ذا أمر 
القاضي صرفب زكاة اليتيم تأديُها ِن بها له مها م ميَسرة » ولا يجوز إخحراجها 
قبل الحَوّل. ومَنْ اع ا ای ا کک اا ت ة اليم من ماله فقدذ 
ظلَمَ ظلمًا عَظِيمًا. 
n‏ 


ت الال ا لحادِي والأربعون: 


و القاضي: وقد مَدَحَهم قوم 7 ا ا ا 
حلاص حقوق الكل » وذمّهم آخرون فقالوا: غ اف 
قباعوه لِعَيْرهم . 


م 


والح عندَتا أن مَنْ أَرَادَ نهم وجه الله تعالى محمودٌ» وإن تناولّ أجرته ؛ 
وم راد الخصام وإبطال الحقوق مذمومّ. 
E kd 2‏ 
ومن حقهم التفهم عن الموكل »› ومعرفة الواقعة » والحق في أي الطرفين › 
فلا يتوكل على الْمحیٌ معتذرا بأته وكيل » ولا يبي من الحجَّة إلا ما يَعرفه حماء 
ا ر ن 2 بره ی ی ر 
و يقوله له الموكل وهر يجهل الحال فيعتمد عليه » فإن علمَه بَاطلا وَادلى به فهو 


GS 


)0( هم المعروفون في هذا العصر بالمحامين (الخانجي)۔ 


> $ معید العم ومبیدالنقم & 
ھ الال الاي والأربعون: 


الشهود: وَهُمْ وام غالب الماش والْمبادلات. وقد ذكر الفقهاء ما لهم 
ا : اعرا وک ف زارا و سا رر ل الاش عدون 


إلا العدول؛ e‏ قال ۰ وأنسدٌوا: 
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e e إلا ااا اه ۳ ا‎ ET 
وقال آخر:‎ 
ا حَوّانیت الير 2 وال الأَردليسا‎ 
٠ ie 4 2 ر‎ . 
قوم لام يرقو عه ن ويخلفون ويك نبونا‎ 


)0( كان الشهود في العهد الماضي قوما يَعَرّفون أحوالَ الناس ويّشهدون في القضايا وقد َصَبُوا أنفسهم 
لذلك فصار ذلك حرفتهم» وكانث لهم حرّانيت كما لطائفة المحَامين في هذه الأيام اتب وقد 
عَطلتْ حرفةٌ الشهادة في هذا العصر. الخانجي . 

)۲( قال الحافظ لذبي في الير: هو شيخ الإسلام» لام الحمًاظ» سيد العلماء العاملين في زمًَانِه ٬‏ 
آي بُو عبد الله الكّوري الكوفي المجْتهدٌ . و و 
رالده» وکانَ والده من ¿ صاب السَعبيّ» رَوَّى له الجمَاعةٌ الست في درَاوينهم . . وثقالٌ: إن عدد 
شیوخجه ست ما ع وکبارُهم الین حدثوا عن أبي هُريرةً وجَرير بن عبد الله » وابنِ عباس 
وأمكالهم ات سنةٌ ست وعشرين ومائة. 

(۴) قال الحَافظ الذهبي في السّير: الإمام شيخ الإسلام» عالمٍ ا ا الأثقياء في وقته» أبُر 
عبد الرحمن ن الحنظلي مولام الرکي» ثم المَرَوَزِيّ ء الحَافظ » العّازي» أحدٌ الأعلام . مولده في 

سنة سنة لمان عشرة ومائةء لب العلم وهو ابن عشرينٌ سنة ء وأحذ عن قايا الابعين وأكثر عن الرحال 

والتَطْوًاف إلى أن مات في طلب العلم . حدتَ عنه مَعْمر» والئّوري » وأبو إسحاق الفزاري » وأبُو 
داو اانا و أي شيبة وغيرهم: 

.)٠١١/ص( ينسب إلى سيدنا عبد الله بن المبارك. وأورده ابن سراقة في (أدب الشهود) في‎ )٤( 


معیدالنعم ومبیدالنقم چې ٠0‏ 
وقال الآخر: 
باك أحقاد الشهود فإلّما ج أحكامهم تجري على الحكام 
قوم إذا خافوا عداوة قادر جه سفكوا الدما بأاستة الأقلام 


وکل َذَّا علدنا غل وإِفرَاط » وتَجَاور. ومن سلَكَ منهم ما مر به واجْعدبَ 

ما تھی عئه محمود مأجور؛ غير آله قذ غلب على أقترهم رع إلى التحمٌل› 

ولف مايوه و اح ال رة عل د وهو حرام ٠‏ وقسمة ما يكحصّل لهم في 

الحَانوت › وذلك منهم شركة أبدانٍ » وهى غير جائزة» فعليهم التََرٌ في ذلك كله 
ومراقبة الحَیّ ف # . وأمّا شهود القِيمَّة فعلى خطر عظيم . 
aa‏ 


َاظِرٌ الوَقف ونحوه من المَباشرين: NA O‏ 
الأضحاب: إن ولي اليتيم لا جب عليه المبالغة في الاسينمّاء» وإنمَا الوَاجِبُ أن 
يستنمي قدرَ ما لا تأكل التفقةٌ والْمرَنُ المالّ صحيح . ولك الزيادة من شكر التّعمة. 
وممًا َعم به البلْرّى مدرسة غير محصور عدد ماھء فنرّل القاضي أو الناظرٌ فيهًا 
أشخاصًا وقرّر لهم من المعلوم ما يشتوعب قدرَ الارْتقَاع » فهل جور تنزیل زائد ؟ 


قال ابن الرَفْعَة: لا يَجُوز » قال الشَيح الإمام: وهو الذي اسَقرً عليه رأيي 


)١(‏ التَلمية: : راد بها عََلبة تغيبر التظام تخو الأحسن. 

(: الخ فج الدين ابر الاس احمدٌ بن محمد بن علي » المغْرٌوف ابن الرفعة الأنصًاريَ القَقَيه 
القافعيّ» المتوفى بمصرَ ر دة (۷۱۰) هھ تفه على الشريف المجّاسي › وسمع وَْذّث ودرس 
بالمعرّية. وولى حسبةً مصر وتلقّب بالفقيه » حتى صار علمًا عليه . قال اللإسنوي: كان إمام مصرَ بل 
سائثر الأمصار › وفقیه عصره في جميع الأقطار . كان أعجوبة في الاستحصًار وَقَوّة التخريج »= 


ا ای ا 


زط أن يكون في مدرسة هرر للفقيه ملا قد مَُينّ. آنا لؤ فرّر عشرة فقهاء مثا 
, آ ‏ 0 ٠‏ ت 2 ا 
sS‏ 
في المدَارس التي ليست بمحصورة فلا ْنع . 
وا و رور ا ا ر و رظ أن رة الما جر بال 
A EO‏ وهذه الإجارةٌ باطلة( ؛ أله عند الإْجَارَة غير 
ا ن اا ا ا ا ذن للمُستأجر في 
صرَفهًا إلى العمَّارة جار » صرح به الرّافعي في أوائل الإجارة. 
E‏ أن کون دة ل ت غار أو نحوهًا 
ا 
@ الال الراب والا ربعون: 
وكيل بيْتِ المال: فمن حقّه ألا بيع ِن أملاك بيت الما ما المصلحة في 
قائ ولا بيع إلا بغبْطة ظاهرةٍ» أو حاجة» كَمَا في البيع على اليَامَى . وكفْرَ في 
و 
زمانِتا مِن وكلاءِ بيت المَال مَّن بيع من الشارع ما يَفضل عن حاجة المسلمين؛ 
وقد أفتى ابنْ الرّفعة والشيح الإمام الوالدٌ يهك بأن ذلك حرام. وفقهاء العصر 
يرَدَدُون في انِْرًالٍ وكيل بيت المال بارال الإمَام الأغظم أو مته » وكانَ الشَيْحٌ 
صف «الكفاية في شرح التبیه» في عشرین مجلدا لم يعلق عليه نظیره و1المطلب في شرح الوسیط» 
في ستين مجلدا ولم يكمل. . وله «التماِسش في هدم الكتاِس» وكان قد ندب لِمَْاظرة ابن تيمية ٠‏ 
فسثل ابن تيمية عنه بعد ذلك» فقال: رايت شيحًا تَمَاطر فروع الافعية من ليه . هکذا ذکر ابن 


(۱) وكثيرا ما يُشتعمل هذا انوع من الإجَارة في هذه الأيام . 


چ معيدالنعم ومبیدالنقم چ ۷ 


الإمامٌ يَرَّى أنه لا يَنعزل بذلك. 
مکی 


ا خَّ لمسب : وعليه َة القرت و كشف غكَةَ المسلمي فما تدعوا 
حاجتهم إليه ء من ذلك الاحيرَاز في المشروب؛ فطًالما َعَم الخمّارٌ ته فاع ٩‏ 
اناد E‏ 
الله ره » ولا يَكنْ سببًا في إدخال جوف المسلمين ما كرهه الله لهم من الحْبَاِث 

وَيَحُرم عليه ال للَسعيرٌ في كل وقتِ على الصحي»› وقيل: يجوز في زمان 
e ۲‏ وکان عند 

E e 


ااا رو اله وا ال و و و غ 
هلاك أموال البكر ؛ فعليه اعتبارٌ العيار بِمِحَكٌ الظر » والّت في سكة المسلمين . 


وتانهتا :اماه . فعليه الاحترار في سِيَاَتها. وقد جرث عادةً أناس في السام 
أ ن يشتري بعضهم قدرا معلومًا من ماءِ نهر ٹوري أو تاس مثلاء وكيل لصحته 
E E‏ 
(۱) هو شراب من أصنافِ الحَلاوات بَرتفع في راسه زد وَقَاقِيمُ » قَمِنْ هذا اسمه» وهو ما بُعرف في 

هذو الأَيّام بالشربات. الخانجي. 

)0( ويُقال: أقسمًا تَيب الرّبيد . الخانجي۔ 
(۳) الرّغل هر (الغشٌ). 
)4( کل ما مدر به الأشياءٌ ِن کیل أو وزنٍ أو يکيال. 


۸ چ معید العم ومبید النقم چ 
على ياء الاس برضا طائفة يسيرةٍ منهم. 


وكان الشيح الإمامٌ لغ بشدّد التكير في ها. وله فيه تصنيفٌ سَكّاه «الكلامُ 
على أنهّار دمشق». والحَاصل آن الحَلّق في آنهار مش سواء يدم الأعلى يم 


و 


فالا على . . ولا يجوز بيخ شيءِ يِن ¿ اْماء ولا قرّه» ولا فيد رصا قوع ولا كلهم؛ 
نهم لا يملكون إلا الانتفاع > بل ولا را أل السام ماهم لأن رصَامُم 9 
کون رصا مَنْ بَعَدهُم ممن بَحدث مِنَ الخَلْق. 

کې 


لعْلَمَاء: َم فرق کثیرةٌ: نهم امقر والْمحدّث والفَقيه والأصول؛ 
کلم واش ي وغيرهم» وتتشعب ب کل فرقةٍِ ِن هؤلاء شُعوبا وقبائل. ٠‏ جع 
E EES‏ 
العِلْم للسّائِلين ؛ د من كنم علا ألجَته الله لجا ِن نار" وألا يفصدوا بالعلم 
لاء والتاغاة والنه ول علس إل لدا فإ الدطا أف من ذلك 
قال : المُصیل ڇه: إنّي لأَرْحمُ ثلاثة: عزير قوم ذَل» وغيًا افقَرَ » وعَالِمًا لَب 
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به الدنيا. 


)0 اتان من خر ين حح عد اقرمتي رق الد ٠)٤0‏ 

(۲) الإمام القدرةٌ» البْتُء شيخ الإسلام» أبو علي الفضيل بن عياض التميِيّ الحْرَاسّانى 
بسمرقندَ سنه ١ ٠۷(‏ وارتحل في طلبٍ العلم» ونب عن الأعمش وعطاء واب a‏ 
عن الكوفيين والجِجَازيّين . حدَتٌ عنه: ابن المبارك ويحتى القطان وعبد الرّحمن بن مهدي وابن 
عيينة والأصمعيّ» وأسد السنة الشافعي والحميدي ومسدّد وغيرهم كثير. كان من كبار الأئمَةَ 
والعجّاد والرهاد في زمانه » وقصة توبته مشهورة في كتب التراجم . مات في مكة سئة سبع وثمانين 
وماثة . 


و معيداللعمومبیدالنقم هو 


ةه ص و 
وانشد ر بعضهم : 


حجنت لماع الضالة بالهُّدَى لد ومن شري دياه پالدین E‏ 


اقل درجات العالم أن يدر حار ة الذنيا وخستها » وكدورَتها وانصرًامها"› 
وعم الاَخِرَّة وصَمَّاءها ودوًامهاء وأنْ يَعلمَ أتَهُما مَُصادّتان » وأتهما ضَرّتان ؛ مى 
اا اع ج ری ا ت ا ا 
الأخرى» وكالْمشرق والمغرب؛ مى قربت يِن أحدهما بعدت عن الآخر» 
وكقڏحين أحَدهما مملوء قَقَدَرِ ما قصب منه في الآخر تقرغ من هداء فمن لا يعلم 
حقَارّة الذنيا وَكَذُورتها وامرًاج لَذاتها بالهُمُوم فاس العَفْل ؛ فان المشاهدة والكَجربة 
ترشد الحقلاء إلى ذلك » كيف يَكون في العلماء مَنْ لا عَفْلَ له! ومَنْ لا يَعلم عظَمَ 
أمر الا رة ودوامَها فهو كاف لا إيمان له » فَكَيْ يّكون من العلماء مَّن لا إِيمَانَ له! 
ومن لا علم أتهما ضرَّتان والْجَمْع بينهما بعيدٌ فهو جاه . 

وکن عَم هذا كله » م آقر و 
هلکه شهوته » وغلبت عليه ڈ و ا ا ن ھاو د a‏ 
احق" إنّي لعجب من عالم جعل علمّه سيلا إلى حُطام الذنيا» وهو رى كثيرا 
من الجُهال وصلُوا من الدنيا إلى ما لا يتتهي هو إليه! فإدًا كانث الدّنيا تال معَ 
(۱) کر من الاس ينسبون هذا الت إلى آي الهُدّى الصَيّادِي المتوفئ سنة (۱۳۴۷) لكل الصيادي 


هو نفشه سه إلى الحسن سبط النبرٌ إلا في كتابه روح الحكمة» المطبوع مع كتابه الآخر «الحقيقة 
الباهرة» وبَعَدَه: 


وَأغربٌ يِن هلين مَنْ باع ديه ل نيا سواه دا لآ مَك أغْرَبُ 
وفي بَعْض الخ (أَخَيَبٌ) وفي بعضِها (أخْرَبُ) لکن اغرَبُ الي 
(۲) آي: انقِطَاعُهَا وَرَوَالمَ 
(م) جاء في الأصل وفي أكثر النسخ: وَوحَى الحَقّ . 


ا ج و ا ا 


ا E‏ فيّنبغي أن يَقصد بالعلم وجه 
ا ر ت 

والكلامٌ في العلماء وما يَنبغي لهّم يطول ولكتا نبّه على مهمّات . 

فمن هؤلاء من يطلب العلوًّ في الدنيا والتردد إلى أبواب السلاطين والأمراء 
كما ذكرتاه » وحبّ المتاصب والجّاه » يودي ذلك إلى أن قله يظلم بهذه الأكّدَار› 
ويّزول صفاؤه بهذه الأمور الي تظلم القلوب » وتبعد عن علام الغيوب » وإلى أنه 
يَشتخل بهم وبها عن الازدياد في العلم» 

فكمْ رأيا فقيها تَرَدّد إلى أبواب الملوك فذهب فقهه» ونسى ما كان يَعلمه» 
وإلى فاد( عقيدة الأ فی العلماء» فإتهم یستحقرون المتَردّد إليهم› ولا 

e e yT CE‏ ر 
يّزالون يُعظمون الفقيه حتى يسألهم في حَوَائٍجه"'. ويَوُول ذلك إلى أنهم يَظنون 
في أهل العلم السوء ولا يُطيعونهم فيمَا يُفتون به » ويقصون العلمَ وأهلّه » وذلك 


4 


وإذّا قال لك فقية: إن الكردة إلى أبواب السلاطين لإعزاز الحَىّ ولنّصرة 
الدّين » ولِعّرض من الأغراض الصحيحة » فقلٌ لله: ا وا 
بتقسكڭ - فأك على خطر عظيم لأنّك قد الغمست في الذنياء وأنت دعي أك 
قصد بها الاخرة . وإن تبت هذا فما امن عليك أن جر مع الدنيا. 


ولذلك کان سيان اوري ر بقول: إن دَعَولكً لتقراً عليهم فل هو ال 
َد فاد َمْض» ولا تَفْرأهَا. وبالْجُمْلة أن أخبرُ بتفسك » فابح عنها. 


5 
ا 
5 
.6 
.( 


)۱( عطق على جملة: يردي ذلك إلى آل.. ٍ 
(۲) هذه النقطة مهمّة جداء ولذا ينبغي أن يتوقف القارئ عندَها بالنظر والعدبّر» لأنها مله الأقدام 
والاأقدَار. 


چ معید العم ومبیدالنق کو لا 

¢ ا ي o‏ 

أئشدتا الحافظ أبو العبّاس بن المظفر الأشعري بِقَرَاءتي عليه قال: أنشدنا 
الحسنٌ بن على بن أبي بكر محمد بن الخال بقراءتي عليه قال: أنشدنا جعفر 
الهَمَدَاني سماعًا قال: أنشدنا أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن يحيى العثماني 
الدَبَاجى الإمام قال: 

ا 2 کے 2 < 
وأجَارَتِي › 

ح وكَكَبَ إلى أحمد بن علي الحنبلئ وزينب بنت الكمال وفاطمة بنت أبي 
عمر عن محمد بن عبد الهادي عن الحافظ أبى طاهر السَلفِىّ عن الرّمخشري قال: 
محمد الجُشميٌ قال: أنشدنا الحاكم أبو الفضل إسماعيل بن محمد ابن الحسن 
SE AE‏ إل کا“ ٠‏ 
قال: أنشدنا القاضِي أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجُرَجَاني لتَمه: 
لوو لى فك فيك انقباض وإِلَّمَا ج رَأوا رجلا عَن مَوّقف الذل 
7 ت ا E‏ 2 مھ ر ره 7 
ری اقا من قا اة ندنم رمن أكَرَمَبّه عة التفس أكرما 

سر حفرّنی 

واي ا e‏ 

ETRE 2‏ وش ا 
ولم أقض حى العلم وإن كان كلما ج بَداطمَع صيرته لي سلما 
إا قيلّ: هذَامَلْهَلٌ قلتٌ: قد أرّى چ ولَكَنٌ تفس الح تحمل الظما 
ولم اَل في خدمة اللم مُهْجَيِي ا ن ن 
(۱) ان القَاضِي الجُرجانيٌ عالمًا وقاضيًا في السري » ومع عليه كال شاعرا بيا وناقدا مبصرًا» وكتاه 

«الوساطة بين المتنبي وخصومه» دليل على قدرته ته في تد لادب . - توفي (سنة ۳۹۳) ه. 


ولا کل من لیت از ٥ملْعما‏ 


ثشرەمتتدىقا 


1 
1 


۳ .بک معیداللعم ومبیدالنقم ‏ 


قى به عَرْسً ا وأَجنيه ذل ع لذا فاتباع الجهل قذ كان أخرقا 
وران أهل العلم صائوه صَاتهم ‏ ولَوْعَظمُوه في الوس لظم 
فا ى هاا الا ر ا ا ا 
وأا أَفراً قولّه: : َا بفتح العين فان العلم إا عظّم يعم وهو في نفيه 
عظيم ؛ ولهذا أقول: ولكن اوه فهانوا ؛ ولكٌ الرّوايةء قان ولَعْظْمَ صم العيّن » 
الاخ ا آرت ال 
وقد تَحَا يخ الإسلام تفي الدين د بن دقيق العيد رج الله تال نحو هذه الأبْيات 
فقال: 
EE‏ خا فت إل اللا ف ا 2 د 
وشلاش دت الف ك جلها ةه ا 
کک إا ارون سلا كل ب 
قضاة ليس يخفى عَلم تعيّن كون العلم غير فصي 
وفيها شيوخ الدَين والفضل والألى ج بشي إليهم بالغلا كل إضتع 
وفيهاء وفيها» ا وا د ق واس واقصد باب رزقكَ واف 
قَّلتٌ: نعم اَی r A E‏ 
وأسمَى إذّا ما لَدٌ لي طول موقي على باب مَحْجُوب اللقاء مُمتّع 
(۱) وبَعده: 
زل اا ان و ن ماه بالط اع حى تجهما. 


(۲) العيس: البعيرٌ الذي بُخالط بياضه شقرةء أو الكريمْ من الإبل. 
(۳) البلقع: الأرضٌ الخاليةٌ من كل شيء. 


4% 


چ معیدالنعمومبیدالنقم چا 


وأسى إذّا كان التاق طريمَيِّي ارو وأغدّو في ثاب القَصَنُع 
وأسمى إا لم يبق في بقة ج اراي بها حم اى والورع 
كم بيْن أرباب الصُدور مجالسًا ا ا تشب بها نار العْصى بين اضليي“ 
as‏ سه إذّا بَحَفُوا في المشكلات بمَجْمَع 
مناظرة ثحي النفوس فتهي ب وقذ شرَعوا فيا إلى شر شرع 
OT‏ أو الصَمْت عن حى هناك مُصبّم0 


و 2 7 ا 
فإمًا وقي ملك الدين والتقى ج وإ اتلقى غصَة المعَجَرع" 


ومهم منْ يُّضيّع كثيرًا من وقته في طلب القضاء وغيره مِن المَناصب» فإن 
2 2 2 ت 
كان مراده القوتَ فالقوتٌُ يجىءٌ بدون ذلك » وإِن کان مراده الدنيا فقدٌ كال فى 
اشتغاله بصنعة الأجناد والدواوین وغيرهم من العامة ما لعله تجح في ية 
ي ۶ 
فإن الدنيا فى أيدِي أولئك أكثر . 


ا وه ږ ت 
ومن هذه الطائفة من يقول: أَكرِهْتٌ على القضاء: وآتا لم ر إلى الان من 
على القَضاء الإكرَاهَ الحَقَيق . 


وقد صرب جماعةٌ من الف على أن يلوا القضاء ابوا وس بات اي 


1 


علي بن خيران مدة. وما داك إلا لأتهم يشون ألا بقيموا فيه الحقّ لقَسَادِ 


(۱) العَصا: شج من الأثلء َة صلب جدا» وجَْرُه بى رَمَنا طويلا لا ينطفئ. 

(۲) المُرْري: بقال: اَی على کلایه آي: عَابه وحقَرّه وانقّص يِن قدره۔ 

)۳( عة اجرح : بقال: جرّعه عص الغبظ » آي: عَاظه مرة بعد ارئ » مَكَظّمَ َي . 

)٤(‏ يقال: سَمَرَ الخَسَبَ: شَده بالمشمًار. 

(ه) هو أبو علي الحسين بن صالح البغدادي » المشهور بابن يرون شيخ الشافعية. قال القاضي = 


8 چ معد الع وید النتم € 


الرّمانء وال فالقًضاء إا أمكن فيه نصر الحقّ مِنْ أغظم ابات ؛ ولكنْ أن نصرٌ 
ا وا ارد ف ایو ال غ اا 


را ا أن من يذل الذَهَبَ على القَضاء ء لا صح أحکائه. 
وا ا َس لم يكن نافد الأخكام وكاني ياجمق من الفقهاء» يقول: 
NT‏ فيمَنْ تعيّن عليه » ولكنْ 
ق5 الدئ ف عله ؟ ففاتل هذا الكو إا من كشت حلي نة وار 
الشيطاڻ من حيتُ لا يدري » أ ممن يريد التلبيس على التاس» فهو إبليسنٌ يِن 
الأبَالسَة » نعود بالل منه ؛ وما فعلت هذه الطائفة ولا كان ثمرةٌ علمها إلا أن جعلث 
العلمَ حطاء الڏتياء ٿم خذٽ تُداچي في دين اا 
وتأكل الدنيا بالدّين » فمَبًحهَا الله تعَالى من طَائمة 


أخبرنتًا شَقَراءٌ بنت يعقوب بن إسماعيل بن عبد الله بن عمر بن قاضِي اليّمن 
ےر ٤ ٠ ٤‏ ر 0 ٍ 
قراءة وأتا 2 جدي E‏ إسحاق قالا: أخبر 
e‏ 
- يعني صالح أحمد ب بن القاسم بن يوسف من مكايخي يقول: : سمعتٌ أبا الحسن 
= ابو الطيّب: كان أبو علي يعاتب ابنَ سريج على القضاء وَيَقول: هذا الأمرٌ لمْ يكن في أصحَابناء 
EES E E‏ 
رکیل بار لقال : ان في تادا من ول بداره لتد القضاء فلم يفعل . . وقال ابن زولاق: : اشد 
أبو بكر بن الحداد الشافعي يبداد سنةٌ عشر وثلاث مائة باب بي علي بن يرون مَْمُورًا لاميتَاعه 
من القضاء ء وقد استتر . قال : فكان الاس يأتون بأولادهم الصّغار ولون لهمٌ: انظرُوا حى تُحَدثرا 
بهذا. توفي (سنة ٠‏ ۳۲). 


چ معید النعمومبیدالنقم ما 


علي بن أحمد البصري الصوفي بصيداء يقول: سمعتٌ أبّا الحسن علي بن أحمد 
بن صالح التمار يقول: سمعت أبا بكر محمد بن يحيى العَدَوِيَّ يقول: سمعت 
عبد السميع بن سليمان يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول وقد بلخه عن ابن 
عة هف أنه قذ ولي الصدقات بالبصرة فكب إليه بهذ الأببات: 
يَاجَاعِل العم لَه بَاسّا ج يَضطادٌ أفوال المَسّاكين 
افا اك داو اة بجيلة ذهب بالدين 
فصت مَجْنوتَا بها بعد ما عه كنت دوَاء للمَجّافين 
يِن رواياك فيمَامَصّى ع عَنْابن عون وابن سيرين 
يِن رواياتك فِي سَرَدهًَا ج لرك أبواب السّلاطين 
إن قلت: أَفْرهتُ فا باطِلّ e NS E‏ 
ل ا یله ات ا عة اوقا رل 
أف لديا إبت تواتني ج إلا بتقضي لهاعرئ ويي 
PY e‏ 


چ ۶ < 
e ٔ‏ ر 


اب ر 2 0 سے ټم 
هذايققول: اكرهوتا ‏ وذابقول: ارخا 


)١(‏ قال الحافظ الموَرَح ابن كثير في كتابه (البدّاية والتّهاية): ثم دخلت سنة (۳۹۹)ء وَفبهًا 
صرف عَمُرُو بن عَبْدِ الوَاجِدِ عَنْ قَصَاءِ البَصرَةٍ ل ا السوارب» فَدََبَ النَاس 
هنون هذا ورون هدا » فَقَالَ فى دَلِكَ الْعْصمُرئ: فذكر هذه الأبيات . 


ا ی و بی ا ا € 


إا ابتلى الله تعالى أهل هذه الخرقة بولاية الجُهّال عليهم » ووصول 
وظاّف القَضاء ومَنَاصب الدّين لعَيْر أهلهاء أَليْسَ ذلك عدَلا مِنَ الله تعالى! 


E E E E o 
ومنْهُم المرّخون. وهم على سَمَّا جرف هار ؛ لأنهم يسلطون على أعراضٍ‎ 
ري‎ o ر ر2 ےی ۶ه . ت‎ 
التاس ؛ وربمَا تقلوا مُجَرَد مَا َبّلغهم من صادق أو کادب ؛ فلا بد ان يون المؤّرخ‎ 
الما غدلا غارفا بخال هن بكر جمة» لس به ية من الصداقة قاقد تله على‎ 
الَحَصب له » ولا من العّداوة ما قد يَحمله على الكَّضر منه. رَرْبّما كان الباعثٌ له‎ 
e على الصَعَةٍ من أقوام مخالمَةُ العقيدة‎ 
يقصّر في الاء عليهم لذلك؛ وكثيرًا ما يی هذا ليختا الذهَبيَ اه في حف‎ 
اللأشاعرة".‎ 


ا 2 2 ¢ 2 dgi‏ 8 
والذهبيٌ أستاذنا - والحق أحق أن يتبع - ولا يحل لمؤمن يُؤين بالله واليوم 
الآخر أن يتمد عليه في الضعَة”“ من الأشاعرة. 


وقد أطلتا في تقرير هذا الصل في الطبقات الكبرئ» وحكيتا في ترجمة 
أحمد بن صالح الْمِصري ما ذكرَهٌ لشي الإمام في شروط الْمُرَرّخ » ومن كلام أي 
عمر بن عبد ابر وغيره ما يزداد به الإنسان بَصيرة . ومن ذلك فقهاءٌ عصر وّاجد؛ 


)١(‏ وفي نسخة (ز) بلا وفي نسخة أبلى الله. 

(۲) وفي نسخة (ز) الجرفة ولعلهًا الصوابُ. 

e A Gs (۳(‏ 
آخر الكتاب ٠‏ وتكلمنا في ما قالهُ الإمامٌ السبكيٌ في حَقّ سيجه الحافظ الذهَبِي بشث تعالى . 

)٤(‏ الضعة : حلاف الرفعة في القدر . يريد به المصنف الحط على الأشاعرة. 

(ه) الإمامٌ المجتهد حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد الله التّمري الأندلسي المَالكيّ المولود (سنة 
۸ ) والمتوقی (سنة )٤ ٦۳‏ كان في اول آمره ظاهرًا ثم صار مَالكيًا مع ميل شديدٍ إلى مذهب= 


ل معید العم ومبیدالنقم چ ۷ا 
۹ 3 ۶ 

وقد عَمَدَ ابن عبد الب بايا في أن كلام العلماء , بعضهم في ب بعض لا يقل » 
وان کان كل منهم بمُفرده ثقة E‏ 

ومنهم ا له فی الغروع ال لبعض النذاشن؛› ویر کب الت 
والذلول في العَصبية وهذا من أسوأ أخلاقه. ولقذ رأيتُ في طوَائِف الْمَذَاهِب مَنْ 
يالغ في التَعَصب بحيتٌ يمتنع بعضهم من الصلاءٍ حلم بعض إلى غير ذلك يِا 
یسَقبح ذکره وتا ْح هؤلاء! أي م ين اله تعالى! ولؤ كان اوي وأبو حنيفة 
اف تعالی د حََيْن لدا اكير على هذه الطائِفة ولیت شري - لم لم يتركوا آم 
الفروع 0 السلاء فيا على قولين› من قائل: ا وقائل: 
الممتيت وا ب اولكى المخظن بجر4 ولوا بالرد على أل الدع والاهرا ٠:‏ 

وهؤلاءِ الحََفيةَ والشَافعية والمَالكيّة وفضلاء الْحَتابلة - وله الحمدٌ - في 
الايد يد واخدة كلهم على راي أل الست والجَماعة؛ بيينرن اف تعالئ بطريق 
شيخ السّة بي الحَسَنِ الأضعَري“ ٠‏ لا بَحيد عنهًا إلا رُعَاع من الْحَتَفيّة 


= الشافعي. قال عنه الحافظ الذهبي في السير: أته ممن بلع رتبةً الأئمة المجتهدين » ومن نظرَ في 
مولفاته بان له منزلته ِن سعة العلم وة الهم وسيلان الذهن . من أجل مؤلفاته: (اللّمهيد لما في 
الموطأً من المعاني الأسانيد) و(الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار)» و(الكافي في مذهب 
مالك). 

() قال الام محمد بن تَر الَروَزِي: كَل رَجُل تست عَدَاله» لم قبل فيه َجْريځ أَحَدِ» حى بن 
ذلك علیہ بأمر لا کیل غر جیه :اذکرة این حجر شي (تهشیب انهنیب) ۲۷۴:۷ 

(۲( للم المشيُورء إماٌ أهل السنةء العلامة الكبير أب Ug‏ 
الصّحابيٌ الجليل أبي م مُوسى الأشعري. ولد سنة سين ومائتين. خد عن: أ بي خليفة الجُمحيّ » 
EERE‏ . أخد عنه أ بو الحسن الباهلي وأبو ا ا 
الصعلوكي وبُندار الشيرازي. كان مُعتزليًا فم تابَ وأخذ في الرَدٌ على ارق المنحرفة» وصتّف= 


وج مید العم ومبید النقم Ç‏ 


والسافعية » لَحِقّوا بأهل الاغتزال » ورْعَاعٌ من الحابلة لَحِمُوا بأهل السجْسيم» 
الله المالكية ء قَلمْ تر مالكًا إلا أشعَرى الْعَقيدة“. 


تاها عله الفذاهت الول وزد رخا غفدة: 


ي ٍ ا ا ك م غ 
وقد ختَمَنا كتابتا جمحَ الجَرّامع بعقيدةٍ ذكرتًا أن سلف الامَّة عليها. وهي 
وعقيدةٌ الطحاوي وعقيدة أبي القاسم القسيري والعقيدة المسكّاة (بالمرشدة)“ 


= في ذلك کثرا من الكتب كما ذكره الحافظ الذهبي والسبكي. اا القاضي او ي 
الباقلانيَ ل : أفضل أحوالي أن هح كلام الأشعري » قال الذهبيّ في السير: : كان عَجَبَا في الدّكاء 
as‏ : وَلأِي الحسن ذكاء مُفرط » وتبحر في العلم» وله آشياءٌ حَسَتَةّ» وتصانيگ 
جَمه تفْتَضِي له عة العلم. ٠ es‏ ينظر ترجمته في کتاب (تبیین کذب 
المفتري فيما تسب e‏ الإمام أبى الحسن الأشعري) للحافظ ابن عساكر. 

(۱) قل المايزقي المَالكِي: و الحسن أل متكلم بان آهل اء نما جَرَی على سسَنِ 
غيره» على تُصرة مذكّب معروفو» فاد المذهبَ حجَةً رانا ء ولم يع مقا ارعهاء ولا مذهبا 
به» الا رى أن مذهبَ آهل المدينة سب إلى مالك » ومن كان على مذهب أهلٍ المديتة قال له 
قالِكِيّ » ومالك نما جری على سنن مَنْ كان قبل » كان کثیر الاتباع لهم » » إلا ئه لما راد المذهبَ 
انا وَبَشطًا عُزي إليه » كذلكَ آبو الحسّن الأشعَري» لا فرق » ليس له في مذهب السلفي أكثر مِن 
شه » سرجه وا اله في تُصرته . 


(۲) َس َب الحا اذهب هذه العقيدة إلى ابن وكرت أبي عبد اله محمد بن عبد اله الحسني ٠‏ المتوفئ 
سنة )٠١١(‏ وذكر المؤْلفُ في طبقاته أن فخْرَ الين ابن عساكر المتوفى ستة ٠(‏ ۰ کان يقرا 
بالقدس العقيدةً المرشدة. وال المقريزي في كتابه (الموَاءظ والاعتجار بذكر الحْطَطٍ والآثار) أته: 
لما ولي السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب تقدم الأمر إلى المؤذنين أن يُعلنو في وقت التسبيح 
على المآذن بالليل يذكر العقيدة التي تُعرف بالمرثِدة» فواظبَ المؤذنون على ذكرها في كل ليلة 
پسائر جَوَامع مصْرَ إلى وقينا هذا. 
وقال الحافظ العلاِي كمَا تَقَلَ عنه السبكي في الطبقات: وهذه العقيدة المرشدة جرئ قائها على 
المنهاج القويم رالعقد المستقيم وأصاب فيما نزه به العلي العظيم . = 


معیدالنعہومبیدالنقم ها 


مُشْتركات في أصول أهل السنة نة والجماعة. ققل لهؤلاء المَعَصّبين في الروع: 
وَبْحَكم ذرُوا اكَعَصبَ » ودَعُوا عَنكم هذه الأَهْوِيَة » ودَافعُوا عن دين الإسلام» 
وروا عن سات الإجوهاد في حم مادة ن بسب الشیخین آبا بكر وعمر اء 
ويقذٍف أمٌ المؤمنين عائشة مه » التي رل القرآن برها » وعَضِبَ الرَب تعالى 
لاء حتى كادتِ السَمَاء بقع على الأزض› 


ومنْ يطعن في القرآن وصفاتِ الرٌحمن. فالجهاد في هؤلاءِ واب ؛ فلا 
شعَمَمَ أنفتكم به » ويا أيّها اناس بَينكم اليَهودُ والصارى قد ملأوا بقاع البلادء 
فن الذي التصَبَ منكم لأبخث معهم» والاعتناء يإزشادهم» بل هؤلاء أهل الذّة 
في البلاد اللإسلامية » تَترُكونهم هَمَلا تشتخدمُونهم » وتَسْتَطبّوتهم » ولا رى منكم 
فقيها يلس محَ ذم ساعة واحدة» يحت معه في أصول الدين ؛ لعل الله تعالى 
يهدیه على يديه . 

وكانَ ِن فروض الكِمّايات ومُهمّات الدين أن تضرفو بعض هِمَمكم إلى هذا 
التوع . 

فون القبائح أن بلادتا دی ِن علماء الإٍسُلام» ولا نر فيها ذا دعَاء إلى 
الإسلام مناظرةٌ عالم مِنْ علمائتاء بل إتا يلم من يلم لما لامر من الله تعالى › 
لا محل لأحد فيه » أو عرض ذنيوي. 


ثم ليت مَنْ يُسلم من هؤلاءِ ير فقيها یمسکه» ویحدثه» ویعرّفه دين 
الإسلام» لينشرح صدره لما دخل فيه ؛ بل - والله - يٌرکونه هَمَلا لا يدري ما 
باطنه: هل هُو كما يَظهر من الإسلام» أو كما كان عليه من الكفر؟ لأتّهم لم يُروه 


= وقال الإمام السنوسي في شرحه على المرشدة: اجتمعت الأئمة على صحة هذه العقيدة وأنها مرشدة 


ۀ 


رشيدة. 


۰ چ مید العم ومبید النقم € 


من الآيات والبراهين ما يشر یشرح صدره. . فيا يها العلماء» في مثل ها فاجتهدّواء 
بوا 


وتعصبوا. 


٤ ف‎ e 
لا بقبله الله نکم » ولا يحمکم عله إل م تحضر لصب والاس ر‎ 


2 


ولو أن أا حنيفة والسافعي ومالكًا وأحمد أحياءٌ يُرزقون لَسدّدوا الدَكيرَ 

» تبروا نكم فيمًا تَفعلون. 
Ee‏ 
شا ول یی ار خی یی درل جرا اراک بل و 


0 يقول سد زمانه وديا أؤانه » سلطا العّلماء » عر الذين بن عبد السلام» الشافعي الأشعري » وة 
في كتابه اليم البديع (قواعد الأحكام في اصاح الأنام): ومن العَجَّ الَْجيب أن الْممَهَاء الْممَلِينٌ 
eT‏ 2 حت لا جد ضغو عذقَمَا َع هذا يقد فيوء ويرك ين 
لتاب راكد والأزيه فيسَة الصجيحة لِمَذهَيه پو جُمُودا على تفلید ایو ل يحلل فم وار اوتاب 
وَالستَة» رومُا باأريادت ايء لماطلَد يصالا عن مقَلَدِو وذ راهم بيعو في المَجَالسِ 
َٳڏَا در لَحَدِهِمْ في خِلَافي ما وَظَنٌ تفس عَلَهِ تَعَجَبَ قمَجَبَ غاي اللعَجب يِن اشيرزواح إلى ليل بل بنا 
ألقه من تفليد تايه حى عر أن لحن مذ مُنحَصڙ في ذب مايه اول مِنْ جه مِنْ مَذْخَب عَيرِء 
ايحت مح َولاء ضايع فض ۽ إلى التقاطم الاب ِن عَبر كَائِدَة يُجْد ST‏ أَحَدَا رَجَع 
عن مَذْهَب إِمامه إا هر الڪ في َير بل عير عليه ع عليه بصعي وبُغيو» قالأرى تر 
ليخت م مء الذي إا عجر أَحَدْهُمْ عن تَمْمِيَة َدْعَب لماه ال: لَعَل إقايي وَكَف عَلّى دَليل 
نفعت و أف هرل غك ال آذ هذا اال له زل ن ما5 بز 
لديل اوضع وَالرمانِ اللائع » مبان او ا آفکر ن آغتی اليد َر حى حَمَلَهُ عى يل 
تا در وتا الله لاتباع احق أبن ا گان وَعَلَى لِسَانِ مَنْ ظَهَرَء وَين هذا مِنْ مَاظْرَة السَلَف 
مكارتو في اكام وشار عه إلى اتباع الْحَیّ إا ظهر على لان الْحَصم وفذ تقل عَن 
السافِعي - أنه قالّ: ارت حن إل ق الم جر ال عى فليو وإتايو» وذ دعر 
ِي عي ون كان الْحَق مَعَه اَغْته. 


چ معیدالنعمومبیدالنقم که ا 
يسمل » أو حنبليح يدم الجُمعة على الرّوال ؛ وهو رى من العوام ما لا يُحصِي 
عدده إلا اله تعالى » يركون الصلاة التي جزاءٌ مَنْ تركهًا عند الشافعي ومالك 
ا ر و وک و 
من نسائه يركن الصلاةء وهو ساکٽ عنهر . فّالله وللمُسلمین! أهذًا فقيةٌ فقية على 
الحَقيقة! قبح الله مغل هذا الفقيه. 


ثم ما بالکم تنکرون مثل هذه الفروع ولا كرون الکوسن. وال نات 
e‏ وإنما تأخذكم اليرةٌ للشافعي» 
وأبي حنيفة » والْمدارس المرَخرّفة. هيودي ذلك إلى اتراق کلمتکم» ساط 
I‏ في عراضم ما لا 
ينبي » هكون السَفهاء يكلامهم فيكم » لان لُخُومَكم مشمومة على كل حالٍ؛ 
لأتكم علماءء ونُهلكون نكم بما تْتكبُونه ِن الحّظائم. 


ومنهنٌ طائفة تًبعث طريقةٌ أي صر المَارَابي ع ا 
رمان اقلاستة لين تأر مي ملو أ٠‏ اعرا ران هم ا 


TT E yT 
عليهم الصلاة والسلام» والْمحَرفون کلم الشريعة عن مواضعه.‎ 


)۱( شيخ القلسفة أبو نصر محمد بن محمد التركيّ المَارَابي المَلطقي أحد الأذكياءء أحكمَ العرَبيةٌ 
lG st‏ 
الَصرَّاني وسار إلى مصر ثم سکن دمشی . وله تصانيف مشهورة ؛ مَنْ بى فيه ادى صل وحار 
ويها َرَج ابن سینا. توفي بدِمَشق سنة (۳۳۹) ھ» عن نحو من ثمانين سنة . 

0( للام اشير أبو علي الحسين بن عبد له بن الحسن بن علي بن سينا لبخي البخاري ر 
القرآنَ في المخَارَی ثم قرا نبرا و من الْكثّب فحَارَ فيه » ثم قرا كشب كب القَارَابيّ فاعجبه » قال الذهَية 
لم أت بعد الَارابي مغله . مات بِهَمَذان (سنة )٤۲۸‏ ه. 


Ş ۳‏ معیدالنعم ومبیدالنقم چ 


عكَمُوا على دراسة رات هؤلاء الاأقوام وسكّوهًَا الحكّمة » واسْكَجهلوا مَنْ 
عَري عنها. ولا كاد كلم أحدا ينهم بَحفظ قرآنا» ولا حديقًا عن رسول الله باد . 
و الله إن هؤلاءِ لاض على عوام المشلمشة من اليّهود والتَّصَارَّی ؛ لأنهم 
يبون لباس المسلمين ء ويدّعُون آنّهم من علمائهم» يدي الاي بهم » وهم لا 
يعَقَدِون شينًا من دِينِ الإسلام » بل يَهدمُون قواعدّه » ويَنقضون عرَاءٌ عروة عُروة. 
وما انك بوا إلى الإشلامإ ر لصون داهم ألا تل 
: < و م 

فاون الم اكير ِي لاط ج وَيّأئون السّلاة وهم كالى 


فالحذر الْحَدَرَ ينهم. وقد أف جاع من أا و ا وة شحنا 
بتحريم الاشيعًال في الفَلسفة. ا 
فر فيه في ارال شرح مختصر ابن الْحاجب0 

واللڍي تقُوله خن: إله حرام على مَنْ لم ترسح قواعدُ الشريعة في قله 
وينكلئ جو ين عظية هذا التي الكريم وشزعتو وتخفظ الكتابَ العزير» وشينا 
كيرا جا ِن حديث الس اة على طريقة ا 
سى به فقيهاء مفتيا مشار إليه من أهل مَذهبه إا وقعت حادثة فقهيّة أن ينظرَّ في 


(1) أبياٹ الرّحالة اليب محمد بن أحمد بن جير الأندلسي» امرف ع بالإسكندرية (سنة )1١٤‏ ه. 

(۲) فال الاج السبكيٌ فيه: قلت: تحن لذب إلى ما أفتى به شي شي الْمُسلمين » ومام ا 
خضعت لَه اقاب ؛ وَهُرَ أبي تغمده الله بر حمته - حب فال قد یل کن ذلك :به ِي أن يدم 
على الِإشُيَعّال به - الِإشْيِعّال بالَْرآنِ» رَالسنة» وَالفِفه ؛ حى يرسخ في الذهْن تنم الشرِيعّة 
وعلماثهاء قَإذا تم ذلك » وَعلم الْمَرء من تفه صِحة الذهْن ۽ حى لا تروج عَلَْهِ السُبْهة » لقي 
يخا ناصحا حسن العقيدة - جَارّ له - وَالْحّالة هَذِه - الإْيَعًال بالمّنطق» وانتفع به» وأعانه على 
اللوم الإسلامية » قالّ: وَهُوَ من احسن الُْلّوم وأنفعها في كل بحث » [قال: رفصل القَول فيه ؛ إل 
کالسيف يُجَاهد به شخص] في سبيل الله » ريقطع [به] آخر الطريق. 


وا اه م 
للسقة. واكان وسل ان هذا لما ل قز يها وة على ياء ره 

# أحدهّمًا: ار يق مِنْ تسه بأ وصلَ إلى درجة لا رَغزْعُها رياح الأبَاطيل › 
شه الصاليل وأهواءٌ الملاحدة. 


# والكاني: : لا زج كلاكهم يكلام علماء الإشلام: فلقذ حصلّ ضر عظيم 
على المسلمين مزج كلام الحكماءِ يكلام الككلهن رادت الخال الط 
المُشبّهة وغيرهم ِن رعا الخلقي في أصحاتا ؛ وما کان ذلك إلا في زمايتا وقبلّه 
فر ند نشا نير انين الطو ي رقن بت لا امم اه 


فإِنْ قلت: فقدٌ اض ج الإسلام العَرَالو والإمام فر الدين ا 
ا م a‏ ۳ رر 0 2 8 


٣ ٠ .‏ ع < EY‏ 2 ۰ 
قلك: إن هدَيْن إِمَامَانِ جَلِيَانِ ولم يحض واحد منهما في هذه العلوم حتى 
صَارَ قدوّة في الدين » وضربت الامثال ياسمهمًا في مَعُرفة علم الكلام على طريقة 


)١(‏ قال الحافظ الذهبيّ في السير : هر الشيح الإمام اليخْر ENES‏ الرّمَان زير الدّين 
آبو حامد محمد بن محمد بن محمّد بن أحمد الطوسي الشافعي الخّزاليّ » صاحبٌ التَصَانيف والرَكاء 
العْفرط . ولد بطوسَ سنة خمسين وأربعمائة » ونَمْقّه ببلده ثم تحَرّل إلى نيسابورء لازم إمام 
الحرمين» رع في الفقه ومر في الكلام والجَدلٍ حتى صّار عين المتاظرين ,ٍ 
قال الاج السبكوءٌ في طّبقاته: كانَ مام الحرمين يَصفُ تلاميدّه فيقول: الٌزالي : بحر مُْدِقٌ وكيا 
سد مُخْرقٌ والخَوَافي نار د تُحرق. وله من المصَكَّفات شي كثيرٌ في عَاية الدَقة والتقَاسَةَ» مشل (إحياء 
علوم الدين)» و(المئخول في أصول الفقه) و(الاقتصاد في الاعنقاد) و(إلجام العوام عن علم 
کک ٠‏ توفي سنه خمس وخمسمائة من الهجرة. 

0) العامة الْكَير ذو المنونِء فَحْر الدّين محمد بن عمَر بن الْحُسَيْن اهرضي الطيرستاني» الأصُوليه 
شر رالاناد وَالحُكَمَاءِ وَالمُْصَفِينَ » إمام المتكلمين وعلامة حقائق المنطوق والمفهوم 
صاحب التصانيف الكبيرة » توفي سنة )1٠٦(‏ ه٠‏ 


۴ Şج‏ معيدالنعم ومبيد النقم & 


أهل الستَة والجَمَاعَةٍ من الصحَابة والتّابعين فمَنْ بَعدهم . فياك آنْ َم شيئًا غير 
ذلك» فتضل ضلالا مُبينا. 


َهذان إِمَامَان عَظِيمّان وان حًا عليْهما نصرٌ الْمُوْمنين وإعزار هذا الدين › 
ê‏ ی E ٤‏ ° 2 0 . . 
بدفع ترات أولئْكَ المبطلين. فمنْ وصل إلى مقامِهما لا ملام عليه يالنظر في 
وي a o‏ ن 
الكتب الفلسفية » بل هو مُعاب مأجور. 


وأمّا طائفةٌ في رَمَاِنا هذا ويله بيّسير عكفبْ على هذه الجكمة المفيتة من 
PE DOr U‏ ۶ ر مء 2 
حين نشأث» لا َذري شيا سوَاهًَاء اشتَبة عليْهَا أقوال كفارها بأقوال علماء 
ST‏ م ټقم كتا وستار ولنم ټغري. و 


پئرهان من الوّات » ثم تَعْتقد اع يفاك افا اة ااا 


وقد اعتَبرتُ - ولا بنك مغل خبير - فلم أجذ أضرٌ على أهل عصرنا وأفسد 
لعَقاِدهم مِنْ تَظرهم في الكتب الكلامية التي أنشأها المتأخرون بعد تَصير الدين 
الطوسي وغيرهم. 


ولو اقتصروا على مُصتفات القاضي اہی بر البَاقلانی و وال اذ 


ابي 

(1) هو أبو جعفر محمد بن محمد بن الحسن الطوسي المشهر بنصير الدين الطوسي » كان علما فلكيًا 
ورياضيًا ولسوا ومنَكَلَمَا» إضافة إلى كونه طبيبا ء كان ينتمي إلى الإسماعيلية . ولد (سنة ۹۷ه) 
وتوفي (سنة ۷۲) هھ. 

(۲) الإمامٌ العلامة» أَوْحدٌ الكن ق الامزناقاشي أرب مه بن الف ب نة 
البصرئ ثم البغدادي . ولد (سنة ۳۳۸) كان ثقة إمامًا بارعا ء صف في الرّدٌ على الرَّافضة والمعْتَرلة 
والخّوّارج » والجَهُميَة » والكَرَامية » وانْكَصَرَ لطريقة أبي الحسن الأشعَري » وقد يُخالفه في مَصايق › 
قله ِن تُظرائه» وقذ أَحَّ العلمَ عن أصحابه. قال عنه القَاضِي عِياض في (طبقات المالكية): 2 
المَمّبٌ بسيف اة » وان الأمةء المتَكلّم على سان آهل الحِيث . مناه وفضائله كثيرة لا 
تتسع في هذا المقام ٠‏ توفي (سنة )٤٠۳‏ ه. 


چ معید النعر ومبیدالنقم چ ها 


إشحاق الوسْمَرَاييني 2 مام الین ابي المعَالي الجوَبني ٠‏ وهذه الطبقة لما 
جریٰ ل اليْر. و ف أل الاب والستّة واشَعّل بمَقَالاتِ ابن 


سِيتا ومَنْ تَحَا َحوّه» وتركً قول المشلمين: قَالّ بو بكر » وقال عم رضي الله 
تعالی عنهما وقَالّ الشافيي» وقال أبُو حنيفة » وقالً الأَشْعَرِيٌ» وقالّ القَاضي أب 
بكر» إلى قوله: قال اسي الرئيس يعني ابن سِيتاء وقالّ حَوَاجَا َصير» ونحو 
ذلك » أن يُضْربَ بالسَيَاط » ويْطَافَ به في الأْسرًاق » وياد عليه: هذا جزاء مَنْ 


رك الكََابَ والستَّة: واشَْعَل بأباطيل المبدعين . 


E I‏ م الله تعالى إذًا 
اا ص 


قرا قوله تعالی : 3 اسب آل TERES‏ عظامۂر 9 ل درن ع أن سوي بار [القيامة: 
[iY‏ وََذكرٌ انار ابن سينا حشر الخاد وجمع العظام. 


)١(‏ الإمَام العلامة الأَوَحدٌ الأستاذ أبو إسحاق» إبراهيم بن محمد الإسْمَراييني ي الأصولية الافعي» أحدُ 
المُجُتهدين في عصره. ازْتَحَل في الحديث» وسَمحَ من السجزي CE‏ الإشمَاعيلي » وأمْلّى 
المَجَّالس. حدّث عنه أبو بكر اليْهقي » وأبو القّاسم الفسّيري » وأبُو اليب الطبري. قال عنه الحاكم 

1 ٍ ر ٍ 
في (تاریخه): أبُو إشسحاق الأصولي الفقيةُ المتَكلمء المتقدم في هذه العلوم» اصرف من العراق 
وقد ار له العلماء اعدم فال الحافظ ابن عساکر: حکی لي َنأ به: أن الصّاحب بن عاد گانٌ 
إا اهن إليه ذك هولاء تقول؛ اب الباقلاني بحر مُغْرق» وابن فورّك صل مُطْرق» والإسفّرايسني 
نار حرق . توفي (سنة )٤۱۸‏ ھ. 

() امام الكبيرُ E‏ الحَرَمَبْن ين بو الْمعالي » عبد الملك ابن الإمام أ آپي محمد عبد الله 
بن يوسف الْجُرَْنئ . وَلِدَ سنة )٤۱۹(‏ > تيع من أڀيه وبي حَان الُرکي ٠‏ رئ عنه ابو عبد الله 
الفرَاوي ورَاهرٌ الشحَامِي. کان یردد الى مَدرسَة اليَهقِي وأخكمَ الأصُولَ على آ يي القَاصم 
الوْسْمَرَاييني . قال أو سعد السّمْعاني: کان ا بو المعَاليّ» إمَام الاأَيِمة على الإطلاق» مُجْمَمًا عَلى 
إِمَامَته ترق وغرباء لم الوه م ن أل راه (نهايةٌ المطلب في دراية المذهب) 
و(الرَسَالة التظَاميَة في العقيدة الإسلامية)» و( اران في أصول الفقه) و(السَاملٌ في أصُول الدّين) 
وعَيْرهاء توفي سنة )٤۷۸(‏ ه. 


& معیداللعم ومبیدالتم‎ Ş ١ 


ومهم - أعني هؤلاء - فرقةٌ صمت إلى هذا القدر مِنَ الحكمَة التََرَ في 
E‏ نحن مَسَرعون وعَارفون بتفسيرٍ 


ّ E 

واعلمْ أن الكَسّاق كاب عظيم في بابه » ومُصعفه إمامٌ في فته ! إلا انه رجل 

م ا ببدعته › ر قدر اة كثيرًا ٤‏ أده لى أهل السنة 
هر يدعت يضح يِن ر يرا ويْسي 


ر ۶ ى 
والجمَاعة » والواجبٌ كشط ما فى ابه الكشاف من ذلك كله. 


ولقذ كان الشَيحّ الإمَامٌ ُفّرئه » فلمًا انتهّى إلى الكلام على قوله تعالى في 
سورة التكوير  :‏ عر لول ل رول در [افكوير: ]١‏ الآية أعرض عله صفحا» وكتبَ 
ورقة حَسَنَةَ سمّاها «سبب الانكقاف» عَن إفراء الكسّاف» وقال فيهًا: قد رأيتُ 
كلامه على قوله تعالى: عقا أله عك 4 [الرة: ٣؛]‏ » وكلامه في سورة التحريم 
في الرلّةٍ وغيرَ ذلك من الأمَاوِن التي أسَاءَ أده فيها على حَيْر خلق الله تعالى سيّدتًا 
رسول الله وء فأعرضت عن إِقرّاء کتابه حياء ِن التبئ بد مع ما في کتابه من 
المَوّائد والنكت البديعة. 


فانظرٌ کلام ا الإمام الذي بَرَرَ في ا وأجمَعَ الموافِ 
والمخالف على أنه بَحْرٌ البحار: معقولا في حى هذا الكتاب الذي 
اتخذث الأعَاجِمُ قرات دَيْدتها. 

والقول علدتا فيه أنه لا ينغي أن يسمح باللّظر فيه إلا لمن صَارَ على مهاج 
السَنةَ لا تزحزحه شبهاتُ القَدَريَة 


م ا . 5 ٠‏ ت 
وّمنهم فرقه ترقت عن هذه الفرقة وقالت: لا بد من ضمم علم الحديث إلى 


هدازا ق ج س 


ت 3 ۹ گت o <7 ٤ 8 IG‏ 
التفسير » فكان قصاراها التَظر في «مَشارق الأنورًار"» للصاغاني'. فإن تَرفعث 


ارتقث الى مَصابیح البغوي » وظنّث أتها بهذا القدر تصل إلى درجة المحدثين. 
وما ذال إلا لجَهُلها بالحديث. 


فلو حفظ من ذكرتاه هذيّن الكتابين عن ظهرٍ قلب» وضمٌ اليما من المثرن 
مهما لمْ يَكنْ محدَنًا» ولا يَصير بذلك محدا حَبّى يلج الجَمَّلُ في سم الخياط . 
SE MM mm‏ 
الأثير وإِنْ ضكّث إليه كتابَ علوم الحديث لابن الصلاح أو مخكَصرَه المسمّى 
بالتقريب والتيسير للتّووي . ونحو ذلك فجينئزٍ ينَادَى: من انتهى إلى هذا المقام 
بمُحدّث المحدّثين وبُخاري العضر» وما اسب هذه الألفاظ الكاذبة . فإن من 
a‏ 
الرجال والعالي والنازل» وحفظ مع ذلك جملا مستكثرة وسم الكتَّبَ الستة 
ومسند أحمد بن حنبل وسننَ اليْهقيّ » ومُعجَّم الطبراني » وض إلى هذا القدّر ألف 


() هو كاب ارق الأنوار الوب ين صحاح الأخبار المضعفوكة) قَالّ عنه مومه الحَافظ الصاغاني: 
وهذا الات جه بني وبين اله تعالن في الك والرصانة والاتقان اوالكانة »وعو أيي م 
حاتي في ادنيا » وسَِيعِي المسَمّم إن شاء الله في العُقبى» وكفى بالله الي هو عاضدٌ مَنْ وَضَعَ 
الي جَدهِ ية َد وعَاضد من وصح تفس جَدِّ في عدي حَدّوِ٬‏ عالمَا ِا عَانيتُ في تاليفه 
وتزتببه » وقاسيْتٌ في تصنيفه وتهذيبه » وما عقل شرف هذا الكتاب وقدره إلا ذو بَصارة وبّصيرة من 
العّالمين. 
انال ا و ااا یی الح وی ره ا 

(۲) العَلامة اللَغويّء الحافظ » إمامٌ اللغة في وقته » وحامل لرَايِها في زمنه » رضي الدين أبو الفضائل 
الحسّن بن محمد الصاغاني الهندي الحنفيّ . المولود سنة (0۷۷) ه. رَحَل إلى مكة والهند 
واليمن» وأخدً فيها عن اليرخ . من تلامذيه: الحافظ سرف الدين الدمياطي . قال عنه الذهبي : كان 
إلبه المنتهى في علم اللغة . من أجل مولّفاته: اعياب الاخر واللبابُ الفُاخرء في اللَغة. توفي في 


بغداد سنة )10١(‏ ه. 


۸ $ معیدالنعم ومبیدالنقم ‏ 
جزءٍ من الأ جزاء الحديثيّة . هذا أقل درجاته. 


فإذّا سمح ما ذكرناه » وكتبَ الطباق » ودار على الشيوخ » وتكلم في العلل 
والوَقّيات والأسانيد » كان في أَوَلٍ درجاتِ المحدثين » ثم يزيد الله من شاء ما 
کا 


ومنهم فرقة ترفعث» وقالث: تضم إلى الحديث الفقة ؛ وكان غايّها الببحتُ 
في الحاوي الصغير لعب الغْمّار القَزويني؛ والكتابٌ المذكورٌ أعْجُوبة في بايه» 
بال في الحسن أقصّى العَايّات ؛ إلا أن المرء لا يَصیر په فقيها ولو يلَع عنانً 
السّماء. 

وهذه الطائفة َصَيُ في تفكيك ألفاظه» وفهم معازيه زمانًا لز صرف إلى حفظ 
نصوص الشافعي وكلام الأضحاب لحصَلت على جانب عظيم من الفقه » ولكن 
الّوفي بيَدٍ الله تعالى . 


ومهم طائفةً صحيحة العَقَابِّد» حسنة المعرفة للروع » إلا نها لم ترعٌ جانبَ 
O‏ قال التب اة : «أشد الاس 


عذابا عالمُ لم ينفعة الله بعلمه»" وعنه ك : ا القيامة عالمٌ فتندلق 
أقتابّه في التّار يدور فيا كما يدور الجِمَارٌ برحاه فيجتمع ليه أهل النار ذ 2 فيقولون 


ادل المت کت مرا نالروف e‏ فيّمَول: كنت آمركم 


3 0 . 
(1) هو نجم الدين عبد الغمار بن عبد الكريم القَّزوينيّ. كانً أحد الأئمة الأعلام » له اليد الطولى في 
الْمقه والحسّاب وحسن الاختصار. صاحبُ (الحاوي الصغير) و(اللباب) وشرح اللباب المسمى 
بالْعُجاب وله أيضا كناب في الحساب. توفي (سنة )٠٦١‏ ه. 
(۲) أخرجه الطبرانيٌ في المعجم الصغير )٥٠۷(‏ والبيهقي في شعب الإيمان )٠۷۷۸(‏ وابن عبد البر 
في جامع بیان العلم وفضله (۱۰۷۹). قال ابن عبد الب وهو حديتٌ انفرد به عشمان الّريّ » لم 
يرفعه غيره» وهو ضعي الحديث » معتزلي المذهب في ما ذكروا» ليس حديئّه يشيء . 


معيدالنعم ومبیدالنقم چ ۱۹ 
بالمعْرٌوف ولا آتیه» وأنهاكم عن المنکر وَآتیه»'. 
وفي الحديث: «إن مد الاس حسرة يوم القيامة رجآان: رجل عل علا 
یری غيره يَدخلٌ به الجتَةَ لِعَمَله په» وهو يَدخل به الَارَ لَضيييه العمل به » ورجلْ 
E O Ra e E‏ 
الجَة وهو يدل په الَارَه" كان السَيح أبو إسحَاق السَيرَازي يعي بالله من 
E ER E‏ 
a O E‏ فاغمتل بولك إن العل للل 
رفي مل هذه الطائفة يَقولٌ لاء : 
E REE N E NE E‏ 
صف الدَرَاء من السَقَّام لي الصتّى ج ومن الصنى - مذ كنت - آقت سَقَيهٌ 


قازلت لقح بالرّشاد عقوا صفة وأنتَ م الرّشادِ عدِيم 
إبدأ بتك قانهَاعَنْ عَيَها س قدا اهت َه نت حَكيم 
الك تقل إن وَعَظك وَيفَدى ج اقول يلك وينفع التعليم 


(۱) آخرجه الإمام مسلم في كتاب الزهد برقم )٥١(‏ 

(۲) ذكره الحافظ ابن عبد البر في كتابه الماتع (جامع بيان العلم وفضله) بلفظ : َال الْحَسَنٌ: ون اَعَد 
الاس حَلرَة يوم ليام رَجُلَان: رَجُل تظرَ لى ماله في يڙان عير سَِدَ به وسقي هو ٻه» وَرَجُل 
تَظْرَ لى عليه في سيران عَيرِءِ سَمِدَ په وسقي هو به 

(۳) من شعر العامة القَاضل قاض البَصرة أبي لاسرد ا بن مرو الو اون کک ار 
کا ا ای ولت بار ع ن بي طالب يڳ . قرا القرآن على عدمان وعليٌ وقاتل كه يوم 
الكل وان الجاجط يده نن الفقها: وال والمحدثين والاأشرّاف والأمراء والذهَاة والتُحاة 
وحاضري الجواب» والقيعة والًخلاء والصّلح الأشراف.. كما ذكره الحافظ الذهبي في (سير 
أعلام النبلاء). 1 


إا و و 


a‏ هه م 0 ور رت ء e‏ ص ا 0 م ص 
لاتنةعَنْخلي وتأتي يله ع عار علبك إذا فلت غيم 


3 


فهنره الطاثفةٌ إذا واخلَّمًا الله ف تعالى فلا بغي أن تَعْتب وتقول: نحنْ آهل 
العلم ؛ فان صتيعها ليس إصنيع اهَل العلم الذين هم هل العلم ؛ بل هؤلاءِ كما قال 

اه تعالی: 3 لا نانو ج باشو كله ِن وة انبا € [الروم: ٠‏ -۷] فما فويلوا 
إلا يدل من اله تالن. 

ومهم طائفةً لا ترك الفرائض»› ولكتّها أحبّتْ العلمَ والمتاظرةً وأن بُّقال: 
فلانٌ اليو فقيةُ البلد» حبًا احتاَط بعظمها ولَجمها» فاستغرقت فيه أكثرّ أوقاتهاء 
واستهانت بالنوًافل» ونسيث القرآن بعد حفظه» وشَمَخت باتافها مع ذلك› 
وقالت: نحن العلماء: وإذا قامت لصلاة a‏ 
قليلا » مزجتٌ صلاتها بالفكر في باب الحَيض ودقائق الجِتايات. وريما جاء 
ليقول: إَِاكَ تعْبد وإبّاكَ تستعين› فَسَبَیّ لساله إل ما هو مقر فيه من زتیات 
الفروع » فی به. ثّ إا سألتَ واحدًا من هذه الطائفة هرال 
لكّ: قال الشافعي: طلبٌ العلم أفصَلُ من صلا الافلة أو قلت له أخشعت في 
صلَايِك. قال: ليس الخشوع من شرائط صح الصلاة . أو قلت له: أنسيت القرآن؟ 
قال لك: لم بقل إن نسياتة كبيرة إلا صاب العَدةء وا الدّليل على ذلك ؟ وأنا 
لم أنس الجميع؛ فاي أحفظ الماتحة» وكير من القرآن غيرها. فمل له أنّها 
الفقيه » كلمة حى ريد بها باطل ؛ إن الشافعي لم يَعْنِ ما أردت» ولکلامه تقر 
SS‏ 


ار 


() وهو کتاب (العدة في فروع الشافعية) للشيخ الفقيه عبد الرحمن بن حسين الطبري المتوفى (سنة 
»)١‏ ونسبه حاجي خليفة إلى أبي المكارم الروياني. 


معيدالنعم ومبيدالنقم ي n‏ 


ابن عسّاكر بقراءتي عليه » أخبرنا الإمام أبو القاسم ابن الإمام أبي سعد عبد الله بن 
عمر الصفار إجازة » أخبرتا جدّي الإمامٌ عصام الدين أبو حفص عمر بن أحمد بن 

e2 ٤ ۶ ٍ L1 
منصور ابن الصفار . قال: سمعت جدي يقول: سمعتٌ الأستاد أبا القاسم القشيري‎ 

و a < ٤‏ و 2 ۶ ت = 
له يقول: سمعتٌ الأستاد أا علي الدقاق” يقول: منْ استهَان أدب منْ آداب 
الإشلام عُوقبَ بحرمانِ السَنّة» ومن ترك سنة عوقب بحرمان القريضة» ومن 
استهان بالفرائض قيض الله له مُبتدعا يُوقع عندّه باطلا فيُوقع في قلبه شبهة . قلت : 
ب ¢ ٍ م e‏ ۶ث e‏ 7ر پو ء 

وبلغتًا أن الإمام الغْرَالى أمٌ مرة بأخيه أحمدَ في صلا » فقَطعَ أخوه أحمدٌ الاقتداء 
به» فلما قضى الصلاة سأله الغزالي > فقال: لأتك كنت مَضصَمَحًَا بدمَاء الْحَيّْض. 


LG ا‎ 


قفر الغرَالى » كر أنه عرضت له في الصلاة ق فكرة ة في مسألة من مسَائل الحَيْض . 


فانظرٌ فهؤلاءِ أهل الله الزين هم أعرف به منْكَ ايها الفقيه » قد عرفوك أن ما 
تمده يَجُرلكَ إلى الكفر » والعياذ بالله. 


ومنهم فرقةٌ سلمٹ منْ جميع ما ذكرتاه» ر نها استهائٹ بَعض صغائر 
الذثرب؛ كالغيبة والاستهزاء بخلق الله e‏ ونحو ذلك› َو کنا م 
ابتلاهَا الله با ء > فلم تستتر ج لا ل ا 


عذال ا عله فالصيرة كو ن ام > فان هو تَجَاهَرَ با ازداد 
مرها . والمعصية مع العلم فو المعصية مع الجهل م وجوو. . وإذا كان التي يا 
يقول: «مَن بلي يشيءِ مِن هذه القَاذُورات فليتسبّر بستر الله» الحديث» فالعًالم 


(۱( أبو علي الدقاق: هو الحسن بن علي بن محمد النيسابوري الأصل > الرّاهد الکہیرء ڈ شيخ الصوفيّة 
في عصرهء صَحِبَ الأستادً التَضآبَاذِي » وكان شيخًا لأبي ي القاسم الفشيري » وروج القشيري بابتته 
فاطمة » أخذّ مذهبَ الشافعي عن القفًال الساشي » وكانَ جنيدي الطريقة وسر الحقيفة › » لزم العّبادة 
والزهد الإرشاد واشتهر به. ٠‏ توفي (سنة ه٠‏ ° )ھ. 

)( أخرجه الإمامٌ مالك في موطيّه برقم (۱۵۹۲) عن زید ب بن اسلم بلفظ: مَنْ آصابَ يِن هذه القَادورات= 


۳۲ 


أولى أن يَسْسَرَ 


ج معيد النعم ومبيد النقم جه 


إن لم زجع › فاته قدوة. ولذلكڭ کان ر بعضر الحَارفين لا يَظهر ل لتلميذه 


إلا على أشرفٍ أحوَالِه ۽ خوفا ن يقتدي به في سييُهاء أو يَسوءَ ظنَه په فلا يَسَفْع 


به . 


ينبي للعالم الك عن صغار المعَاصِي » وكبارهاء فان هو لم يكف فلا 


أقلّ ِن الَسَم ؛ صيانة لمنصب العلّم. 


وإلّى هذا المعْنى أشار اسي الجليلٌ فسح الدين بن علي أبو منصور الدّمياطي 


TG 


فانشد لنقسه: 


آم الا سارلل 


ي ت 3 ت 
وسّرَّى النقص له د قفا 
0 م ر 
وكذاالالم في رلته 


اد ا وا ال 


4# 


ايح ع من أخطاوَرلَ 
بل ها يَحْصّل في للم الحَلَل 
هي عند اللو والتشاس جل 
كلمَادَق ي الأمروَجل 
إذأتى فاحشة قيل: جل 
من رآهَا وهي هوي لم يبل 

وجل الخلق لها كل الؤجَّل 
في انزعاج واضطراب وول 
يتن العمالمَ را وتضل 


= شیا قلستت بستر الله فاه من یبد لتا صفحته قم عليه کتاب الله . وهو حديث مرسل 


چ معيدالنعم ومبیدالنقم ي ٣٣‏ 
0 6 ر ك 5 ۶ 
ومهم فرقةٌ سلمث من جَّميع ما ذكرتاه » إلا أته غلبَ عليْها الطعنٌ في أمَةٍ قد 
o ۶ 6‏ ر ص 
سلفتْ» والاشتغال بعلماء قد مصوا. وغالبٌ ما يُوتّى هؤلاء من المخالفة في 
العقَاِد ؛ فقلٌ أن رى مِن قبل الحَتابلة إلا وَيَّضمَ من الأشاعرة. 


وهدًا خن الذي كان سيد زمانه في الحفظ مح الورع والقوئ» ومع ذلك 
يعمد إلى أئمة الإسلام م ِى الأاءرة» يهر عليه يِن الَعَّصّب عليهم ما ينر 
اقلوب » قزل طائقة ين اة و عليو ون نصرتهم کا برجب سوه الل 
به؛ وما کانٌ والله إلا يي ياء ولك حمله الَعَصب » واعتقادّه أن مخالفيه على 
خطا. وقلّ أن رئ أشعرًا ين افيه والحنفيّة والمالكية إلا وثبالغ في الطعْن 
على هؤلاء» وُصرَح يتكفيرهم» وإِذّا كا الأَيِمةٌ المعتبرة كالشّافعي وأبي حنيفة 
OS‏ حا من أهل القبلة » فلم هذا الَعَصّب ؟ 
E TS‏ 

. تنش عظامُهم ؟ هذا والله ما لا ينبغي‎ N Î 


۰ 0 ر 4 ke‏ ر ^ 

ومن الفقهاء فرقة متنسكة تجري على ظواهر الشرع » وتحسن امتثال أوامر 
è‏ ك 0 o‏ ت و ٌ 
اله تعالى » واجتناب مناهيه: إلا أتّها هرأ بالفقراءء وأهْل الصف » ولا تَعتقد فيهم 
o 5 r‏ ء۶ لھ ےه و 2 
شيئًا» ويَعيبون عليهم السّماعَ » وأمورًا كثيرة. والسّماع قد عرف اختلاف الاس 

ogo 

فيه. وتلك الاأمور قل أن يَهمها مَنْ يَعيبها يَعيبها. والواجبُ تسليم أحوالِ القوم الهم . 
ت لي م ت 
وإنا لا اذ أحدا إلا بجريمة ظاهرة» ومتی مکنا تأويل كلايهم » وحمله على 
محمل حسنٍ لا تغل عنْ ذلك ؛ لا سِيّما منْ عرفتاهُ منهم بالحيْر » ولزوم الطريقة . 
ثم إن بدرت' لفظة مِن عَلطة أو سَمْطَة » فإتّها عِندَتا لا تَهْدِم ما مَصَى . 


(0 في نسخة الصالحي: ندرت . 


ب س ر ناویات 


وه الا ف الفقهاء» التي نكر على الف ا اا ن 
لرك » التي تُنكر على الفُقهاء. وقذ جربا فلم جذ فقيهًا نكر على الصوفية ء إلا 
ويْهُلکه الله تَحَالَّى » وتكون عاقَبّه وخيمة » ولا وجذتًا ركبا يهزاً بالمقهاء إل ويُهلکه 
الله تعالى » وتّکون عاقبته دة 


َسيل هذه الطائفة الكَوبةٌ إلى الله تعالى » وحسنْ الظنٌ بلق الله تعالى ؛ لا 
سيّما منْ انقطعَ إلى الله » واعتكف على عبادته » ورفض الدنيا وراء ظَهْره. هذا 
علج داء هذه الطائقَة > وما أظتّهم روون ؛ في جرَبْتُ فوجدت القلوبَ منقسمة 
إلى قابلِ للصلاح وطريتق الققرٍ وذلك تراه منقّادا لطريق الفقرًاء معتقدا مِنْ غير 
تعليم » وغير قابلة ولا تَرَاهّا ماد ؛ وإن انقّادث في الظاهر لم يدها الانقيادٌ؛ لان 
لاء القزم لا اياون بالظواح رلا يدم إل فاط وير انتا رت 
أهل الله تعالى » وخاصتّه نفعنا الله بهم وأكثرٌ من يع فيهم لا يفلح . 

وَين أهلٍ العلم طائفة طلبث الحديك» وجعلث دأبها الماع علّى المكايخ» 
وفعرةة ة العَالي من المسموع ؛ والتّازل . وهؤلاءِ هُم الْمحَدّثون على الحَقيقة ؛ إل 
أن كثيرّا منهم بُجهد نفسه في تَهَجّي الأشماء وامتون » وكثرة السماع ِن غير فهم 
لما بقراه ولا تعلق فکرئه پار ِن ئي حصلت جزء ابن عرف ڪَن سبعينَ شيسًاء 
جزء الأنصاري” عن كذا كذا شيخاء جزء ETE‏ 
وهو جز الجن بن عرفة الذي الرفن ”به ۸) ه» جمَحَ فيه أحاديئه العوّالي. سمع 

المؤلف هذا الجزء على سبعة من شيوخه تقريبا . حققّه وخرّج أحاديكه: عبد الرحمن بن عبد الجبار. 

الناشر: دار الأقصى 
(۲) وهو جز العلامة الثقة » قاضي البصرة أبي عبد الله محمد بن عبد الله الأنصاري الخزرجي . قال 

الحافظ الذهبي ف کک : گان آشنة آهل زمانه و جز؟ مشهور من العَوالِي » رَد به الاج اليندي» 


چ ان رر بي حاتم الرازي عنه » سَمعناه من طريق السّلفي مع المؤلف هذا الجزء ء على 
أكثرَ ِن خمس وثلاثين شيحًا كما عددئّه في مُعجم شيوخه للصالحي . ٠‏ توفي بالبصرة ة(ستة ۲٠١‏ )هھ 


چ معیدالنعم ومبیدالنقم کہ ٣٣ا‏ 
ابن الفيل» جزء البطاقةء نسخة يي مسهر" وأنحاء ذلك . 
EE‏ ی رت e E‏ 
وإتما كان اسلف يَسمعون فَيّعون فيرْحلون فبقرؤون فيَحځفظون فيَعْلمون. 
ورأيتٌ ِن كلام شيْختا الَهبيَ في وصببه لبعض المحدثين في هذه الطاثقة: 
تا حظ واحاد من هؤلاء إلا أن يسبع ليزي فقط. . ليان يتقيض قصده» 


2 


و ا 


ي SE E‏ سے 2 هھ رص ت 

ثم قال: فهل يَکون لالت . من طلاب السنة هاون بالصلوات › أو انى 

2 ا ى .۰ 9ے وھ 0 
تلك القَاذورَات! وأنْحَس منه محدتٌ يَكذبٌ في حديثه » يلق الفشار؟. فإن 


ترقت هته الفَكَة إلى الكذب في التقل والتّزوير في الاق فقدٌ استرًاح . وان 
EE Ia NSS NE NOAA‏ کل ر 
بتلوط اعسَادَهٌ فقذٌ تمت له الإفادة. وإ استعمَل مِن العلوم قسطًاء فد ازداد 
میاه وا إل أن ال 


0 وهو جز* لأبي طاعر الحسن بن آحمد بن إيراهيم بن فيل الالسي ت سمع المؤلف هذا الجزء على 
محمد بن أحمد بن تمام اَن الصالحي » المتوفى سنة )۷٤١(‏ ه. و ۾ إسماعيل البسيط . 
الناشر: مطبعة مسعودي 

(۲) وهو جزء أبي القاسم حمزة بن محمد بن علي بن العبّاس الكناني المتوفى (سنة )۴١۷‏ ه. حققه 
عبد الرزاق البدر 

(۳) هو عبد الأَعلَى بن مسهر عبد الأعلى بن مسهر الإمامٌ شيخ السام في وقته » الغْسًاني الدّمشقي» سمح 
من مالك وطبقته وأخدٌ بمكةٌ عن ابن عيينة » وكانَ من أوْعبة العلم. ولد سنه أربعين ومئة » حدّث 
عق مید ن عبد الجرير ران خد SS‏ 
فقال: ثقةٌ. سمع المؤلف هذا الجزء على فاطمة بنت عبد الرحمن الصالحية » سِبطة الإمام تقي 
الدين ابن الواسطي . توفي ابن مسهر (سنة )۲٠۸‏ ه. 

)٤(‏ هو الكذب والهذيان. 

)٥(‏ هو: الح اللازق به 


1۳٣ 


ج معيد النعم ومبيد النقم ج 
فهل في مثل هذا الصرب > خیر! لا کر الله منهم ۰ انتهی 


o ss 


٤‏ لګ 2 ء و‌ 
ا a‏ ج - 2 رتت ر 2 e‏ ۰ ۰ ۱ * م 
مشي ومعه آوراق وَمِحبَرَة ؛ مه آجزاء يدور بها على شيخ وعجوز › لا يعرف ما 


ا ل يجوز . وقالٌ): 


(۱) 


(۲) 
(r) 


(4) 


(o) 
(1) 


ومحدّثٌ قذ ضار غاية عليه ع أجزاء يرويهَا عن الدَمْيَاطِي“ 
وفلانة روي حديًا غالبا س وفلانٌ يروي ذا عن أَسْبَاط0) 
رالزق بين عزيرهم وَعرنرهم وأفصخ عن الْحَيَاط والحتًاط(“ 

ُو فلانِ ما سمه وَمَنِ ِي َيل َيْنَ الأام ملقب ساط ؟ 


ay‏ ساد مَذّا زمان فيه طي بساطِي 
ومن العلماء طائفة اسْيَعْرَقّ حب الدحو واللغة قلبهاء وملا فَكرَهَّاء فادها 


وهي أبياتٌ علي بن إبراهيم التّجاني البجلي » أنشدَها حينما قدم إلى القاهرة» كما جاء في الوافي 
بالوفيات للصفدي (ج ۲١‏ الصفحة .)۱١‏ 

من شعر كمال الدين الأدفوي» كما جاء فى أعيان العصر للصفدي . 

رب ب الخافظ شرت الدين عك لون بن حاف لاطي » الشاي شي الفري» اتر نة 
(۷۰0)ھ. 

بريد به: الإمام المحدّث أسباط بن محمد القرشى ي الكوفي . شيخ الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه 
ريي اين شيبة * التوفن نة )۲١١(‏ هه 

الحَنَاط: هو الذي يُحَنّط الموْبّى » أي يَجعل عليهم الحَنوط . 

لعله أراد به: الحسن بن حسان الشاعر القرطبيّ . 


چ معیدالنعمومبیدالنق که د ۷ 


إلى ال © في الألفاظء رة فة ج الأخة» بحت حاطب به من لا 
همه . 


ونح لا نكر أن الفصاحة فن مطلوبٌ» واستعمال غريب اللغة عزيڙ خسن 
ولكنْ مع هله ومن يفهمه ؛ كما كي أن آبا عمرو بن العلاء قصده طالب ليقراً 
عليه قَصاده بک( البَصرَة» وهو مع العامة مه يكلم بکلایهم ؛ لا بِمْرّق بيْته 
وهم . فص من عَننه. ثم َا َج شغل أبي عمرو ِا هو فيه تبه لجل إلى 
أن دعل الجاع قحد حاطب المقَهاء غير ذلك اللسان قعَظمَ في عَينه ؛ وعلَِ آله 
كلم كل طائفة فة ِا ايها ِن الألمَاظ . . وكَذّا هو الّواب؛ فن كل آحد يكلم على 
قدر فهيه» ومنْ اجعكبَ اللَحنَ » وازَكَبَ الاي من اللغة والغريب ينها ناء وتكلم 
e‏ فهو اق العَقل اوكا آي نض هند الطاية ين 
ملازمة هذا الفنٌ ؛ بحيثُ اخلط بلحمهم ودمهم » فَسَبّق لسانهم إليه» وإن كانوا 
يُخاطبون من لا يَفْهمّه ؛ كما أخبرتا أحمد بن علي الجزري إذتًا» عن محمد بن 
عبد الهادي عن الحافظ أبي طاهر السلفي » أنبآتا المبارك بن عبد الجبّارء أنا 
عبد الكريم بن محمد المحاملي » أنا إسماعيلّ بن سعد المعدّل» ثنّا محمد بن 
اخید فو ال ار :قال 


فال أو الاس خمد :بن ایراهیم الوراق: اردحموا عل غيسن ابن غعمر 
الخو وقد اط عن جمَاره» وغشي عليه › فلمًا أ وأحَدّ في الا ستواء 


(1) التعمق ف ا إخراجه من أقصى الحلق . 

)۲( أي الغريب الوحشى 

(r)‏ تزا اتن في موضم اش 

› قال ابن الأهدل: عيسى بن عمر التحوي لقي البصري مولى خالد  بن الوليد» نزل في ثقيف‎ :)٤( 
فنسب إليهم » وكان صاحب غريب في لفظه وهو شيخ سيبويه » وله «كتاب الجامع) في النحو » وهو‎ 
المنسوب إلى سيبويه » وله أيضا «الإكمال» وصنَف نفا وسبعين كتابا في النحوء ولم يبق=‎ 


ا ا ب ي ا ق 


للْجُلوس » قالّ: : ا َم اام علي » ول كوكم على ي چئه ۽ اروا عَئي. 
تکاکائم: تَجَمَعْتم . وافرنقعوا: توا َة آهل الّمن. فهَّذا الرّجل كان إمامّا في 
اللغة » وكانت هذه الحالة منه لا مضي أنه َقصدٌ هذه الألفاظ» » بل هی دأبّه » فسَبَیّ 


لسائه إليهًا. 


وځکي أنه لما ولي يوس بن م N E SE‏ 
فطاله بوديعة دَكَرَ أن ابن بير الوزير أَوْدَعَه اها » فار صربه » فقَالَ » والسَيَاط 


ت 


َأخُده: راهنو إن كانت إلا ابا في أسَيمَاط» ها عسَارُوك . ولهيسّی بن عمر ِن 
هذا التَمَط كثير. 


وحكي أن عل بن الهيعم"“ كان لما عَلّبَ عليه من ذلك تأيه العامة أفواجًا 
E a a‏ 


= منها سوئ «الجامع»» و«الإكمال» لأنها كانت احترقت إلا هذين » وكان سيبويه رحل إليه » وعاد 
ومعه «الجامع» فسأله الخليل عن عيسى » فأخبره بأخباره» وأراه «(الجامع» فقال الخليل: 
وی اتی ی کے کک ر ات ع ی ع 
a a‏ ت وهماللتاس شس وقمر 
وهو شيخ سيبويه » والخليل » وأبي عمرو ابن العلاء. توفي سنة تسع وأربعين ومائة» رحمه الله 
تعالى . من شذرات الذهب بتصرف يسير. 

)۱( لوَرِير الكاملء الإمامٌ الالء عون الدين » يمين الخلافة أبو المظقر يى بن محمد بن هة 
التياني الحَنْبّلي » هذه أَوْصَافه عند الحافظ الذهبى ٠.‏ باختصار شديد. 
وين الفا جا قراءة ترجمته كاماد في الُطّلات لان شخصيه عة إا كان الوزير كاملا ثم 
تفه هو إمامًا ادلا فَهِي س سِيرَته دروس لا شك في فَرَايِدها. ٠‏ وهو صاحب الكلمات التي كَبَها الشيخ 
عبد الفتاح بو غدة على رة كتاب اقيم النافم (قيمة ة الزمن عند العلماء) وهي: 
القت أنفش ما عييث بجفظه ا و ارا اسل ما عَليك يَضيمٌ. 

(۲) قال الحافظ الخطيب في «تاريخه» علي بن صالح الهيشمي الكاتب الأنباري » حدث عن أبي هقان 
الشاعر روئ عنه أبو الفرج الأصبهاني. 


$ دالت ويال ق ت ت 


ا قلیلا» يَقَودُ به بَقَرَة ينبَعها عجل لَها » اداه على بن الهيشم: يا 
كاف اداه القتراء لوا ترت ت شرل ب به خروم رها 
عجّل » أتقايض بعجولك جُحْجُسَا رهما ؟ 

قال: فَالْتَمَتَ ليه القارِسيٌ» وقال: يا بابا! قرسي هم ندانم البيْدّانة: الأتّان ‏ 
E‏ والقزب: و الحا وار الق ف 
يذعو» والخزومة: رة الؤحشكة » والججح: الك » والرَهمٌ السوين. هذا 
علي بن البكم إن لم يكن قصة اة لفن الخافرین :ول کک فرت 
هذه الألقاظ عن غير قصل › فهر سفت الحقل» ولا يُنكر أتهم يأتون بالاّلفاظ 
الغريبة لكثرة اشتعحالهم لها وعَلّيتها على ألستتهم ؛ ظنًّا منهُّم أن كل أحدٍ بعرفهاء 
وإِل فكيف يَذكرونها في وقتِ لا بَظهر فيه لاستعمالها سبِبٌ غير ذلك ؛ كما سنه 


£ و۶ 


وک أا علقة الواسطي عرض له مرض ا 
الطبيب» فسألّه عن سبب غ ا أكلتٌ يِن لحوم هذه الجَوازل» قَطْيِنْتُ 
کن اتاق رچخ بن او لی دل شی فز ای وی » جز 
خالط الخلت المت ل الراف . فقال له أعينٌ الطبيب: خذٌ شرْفمًا وشبْرقًا ؛ 
رزه ؛ دة . فال أبُو عَلْقمة: أعذ لي ؛ قتي ما فهمتٌ . فقالً الطب : ًح انه 
تعالى أقلتا هاما لصاجيه. الجَوازل: راح الحَمّام» الراجد جَؤزل» والطناةٌ: 
الَْيْصَةٌ» والوابلة: طرف الكَيف» وهو رأس الحَصد. ودأية النق: فمارهاء 
وَمَأی: مدد » يدم : يرايد › والخلْبُ بالكسر: حجَابٌ القلب » ويقال: مضغة 
)١(‏ العذق: النخلة » أو هو كل غصنٍ ذي شعب . 

واليسر: هو ثمر النخلة قبل أن يطرب. 


والمعنئ: أنه كان يقود البقرة بتقديمه له عذق الن » عليه قليل من الثمر 
(۲) ذكرهًا ياقوت الحَمَّوي فى «مُعْجم الأدباء» بألفاظ متقاربة . 


س > ج و و 
فوق الكبد. والشراسيف: غضاريف متصلة بالأضلاع . 


وحکی ابن درید أن الأضَمَعِي ذگر أن رجلا مَشجوجًا جاءَ الى صاحب 
افر فق ارله ا اترا كه فام بإخضاره فا خف ر ا فال 
المَْجُوج: لي عراب بالسُوق يَشهد لي . فلكًا حصَرَ الأعرَابيئْ سيل » فقالّ: بيا أتا 
على گَؤدن بُهززني » د مرت بٍوَصِید دار » قدا آتا بهذا الأخَيْشب ب ع هلا 
دعا مَرَاسِمًا» فعلاه بمنْساأته » َقَهْمّر ثم بدَرَه لها فَقّطر» ڈ ثم ابر » ويراه جديع 
يع تَجِيعًا على كته . فقالّ صاحبٌ الشرطة: شجّنِي وأعْفِني من سماع شهادة هذًا 
الأعْرّابي. 


قول الكۆدن: البرذون. رضة: زنیٴ ا الوّصيد: الاب . الدع: الَف 

ا ر 9 ا ص 
لمنْسأة: : لكاب الأحنْش ی ا ور ا ر ر افر 
کد مل انرشا رش جود . الكَجّ: الصَب. الَجيع: الدَمٌ. 


الكتد: ما الکا ا ال EC‏ بعيد م عرز العتق؛ 
بين الكاهل هو 


وذكر الرَبَيْر بن بكار" أن بعض الْمتمَعّرين" كب إلى وكيل له باحية 
E‏ 0 2 0 رہ ا kK‏ 0 0 
الجصرة: احمل إلا من الخوزج والكنعد المجقوز 0 والاوز امهو( ولحم 
س 2 2 2 ر ك 2 ا 
مها البيد ما يُصلح للتشرير والقديد. فَكَتَبَ إليه وكيله: إن لمْ تكف عن هذا 


(۱) هو أبو عبد الله الرٌبير بن بكار بن عبد الله القرشي المكي » صل نيه يالصحابي الجليل الزبير بن 
العرّام. کان علامةء نسَابةً » أخاريًا» ثقة جليل القدر. توفي في مکة سنة )۲٠٠(‏ ه وهو قاض 
علیها» وسببٌ موټه: آله سقط من سح ټیته فالکسرَّث ترقوته وور » فمکث یومین ثمٌ مات 

. المتعقر: يقال عقر الرجل» أي بقي على مكانه » لم يتقدم أو يتأخر لفزع أصابه » كانه مقطوع الرجل‎ )١( 

(۳) المتقوع في الخل. 

)٤(‏ أي: المسترخي بطنه. 

)٠(‏ أي للتجفيف والتلميح على الشمس والهواء. 


چ معیدالنعمومبیدالنقم چ ا 
الكلام بارت فريك ؛ فن المَلاحين يَنْسبون مَنْ ينطق هذه الألفاظ إلى الْجُنون. 

الكَلْعَدٌ: ضرت من سَمَك البَحر› والشرارة ال : 

وحكي أن لصا أراد فح باب تحوي » فَأحسّث به الجَارية » فقالَّت لسيّدهاء 
قأطلع عليه » وتاداه: يها الطارق » ما الذي أوعَك يتَا؟ إن أردت المال تعَلَيك بابن 
الجَصاص » وفلان وفلان » أقوامًا ذوي مال . وإن أردتَ الجَاهَ فعليّك بالقَضاة وإ 
أردت الكابة فعليك بمّلان» وفلانِ » أقوامًا يكُتبون. وإن أردتَ اللعَةَ واللَّخْو 
فعليك بي . وإِنْ کنتَ د ج تبغي القَرئ لج الدّار» وادخ المخيع وأصبْ من الراد ما 
مسك اة رَمَقَكَ. رقم الَص رأسّه» وقال: لو كانت الجنَةُ درك ما دَسَّها. 


رکو أن طبًا دحل إلى تَحَويٌ مريض » فقالّ: ما كان أكلكَ أمس؟ فقال: 
أكلتٌ لحم عمط وسا زت » وجُوْجُؤ حَيقطان افكتصه ازيفلا كان في الد جى 
أت ت منه مَعْمَعَةَ في الحَسَاء وفَركَرَةَ في ا هذه 


2 
4ک 


خفة ارتفعت إلى الدّماغ » فأضلخوا العَذَاءَ له قبل أن يجن . العطْعط : الجدي» 
ال لد لزنب » الجُوجُؤ: الصذر. الحَيْمَطًان: بالطاء e‏ الذرَاج الذكر . 


وحكى أبو القاسم الرَاغبُ» قال: :ا ناققوت : بن إسحق الكندي 


(1) الأديب اللغوي المتبحر أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم الأصفهاني (أو 
الأصبهاني) المعروف بالراغب الأديب اللغوي المتبحر الماهر في اللغة والعربية والحديث والشعر 
والأدب» من العلماء الحكماء» سكن بداد وفيها اشتهر » وكان يكثر الأدلة العقلية والنقلية في 
کتبه » وله تصانیف تدل على تَحْقيقه وسعة دائرته قي اللوم » وتمکنه يِنْهًا. 
تسب إلى الاعتزال » وبرٌأه منه كثيرون » يقول جلال الدين السيوطي: کان في ظني أنه معتزلي حت 
ريت بخط الشيخ بدر الدين الزركشي على ظهر نسخة من (القواعد الصغرئ) لابن عبد السلام ما 
نصه: ذكر الإمام فخر الدين الرازي في (تأسيس التقديس) في الأصول أن أبا القاسم الراغب كان 

من أئمة السنة وقرنه بالغزالي . من مؤلفاته: (محاضرات الأدباء) ٠‏ و(الذريعة إلى مكارم الشريعة)= 


 مقنلادیبمو بک معیدالنعم‎ ٣ 


جَارية » فاعَاصت عليه » فشكا حَالَهّا إلى يعقوبَ فقال له: جني بها. قال: فَلَمَا 
حضرٹ عنده قال لها :1 ا : ما هذه الاختيارات الدّالات على E‏ أ 
علمت أ فرط الاعتَيّاصات› من الموقمات على طاليي المَوَدات» مُوذَناتٌ يعدم 
المعقولات! فقّالت الجَاريه ا و ا عل أن شت العشو تات 
المُنتشرات على صدور ذوي الرَقاعات مُختاجاتٌ إلى المَوَاسِي الحَالقات! فقال 
بَعقوب: : لله درها! لقد سمت سمت الكلام تقسيمًا . 
واعلمْ أن الحكايات في هذا الباب تَخْرح عن حد الْحَصر» وَفْيَضي الخروجَ 
تو الد الى قر نولاص أن اكان الاما عله خذد الا 
مذمومٌ منْ جهة أن ذا الصناعة كان ينغي أن يُقرّم"“ قلبه وديته قبل أن يرم ألفاظّه. 
فاللحنٌ في اللفظ ولا اللحنَ في الدّين . وقد لَب على كل ذوي فن نهم » بحي 
iE‏ دحل الجنَةَ شهيرةء 
NSS,‏ أن وَصَل إلى لا له 
إلا الله » ومات قبل أن يقول: دحل الجئَة" . فلَقَد نمه الله تعالى بعلم الحديث 
= و(الأخلاق) ويسمى (أخلاق الراغب) و(جامع التفاسير)» أخذ عنه البيضاوي في تفسيره» 
و(المفردات في غريب القرآن) و(حل متشابهات القرآن) و(تفصيل النشأتين) في الحكمة وعلم النفس› 
و(تحقيق البيان) في اللغة والحكمة » وكتاب في (الاعتقاد) و(أفانين البلاغة). توفي سنة )٠٠۲(‏ ه. 
(1) بحثتٌ عن هذه الكلمة في أكثرّ من تسع نسخ خطية فما وجدتها تتفق في نسختين . قفي السليمانية 
(الغشوبات) وفي أيا صوفيا (العثنونات) وفي الفرنسية (العفونات) وفي السليمائية الأخرى 
(العشوبات) وفي الأزهرية (المعقوبات) ولعل الصواب ما في نسخة أيا صوفيا (العشنونات) جمم 
«عَنْنُون» وهو: ما تبت على الذقن وتحته سفلا ويقال لسَعيْرَّاتٍ طوَالٍ عند مَذبح البَعير ‏ 
(۲) هذاتنبيه مهم أتى على سبيل الحكمة. 
(۴) ذكرها الإمام الذهَي في السّير وذكر آحرّ الحديث أئيْ: دخل الجنة ثم قال الذهَري: روًاها الحاكمُ 
وغيرُه عن الرّازي عن آي جعفر بهذا. 


چ معید العم ومبیداللق چ ا 

حُكي أن دبّاغا كان آخرٌ كلاه بعد أن ردد عليه لفظ الشهادةٍ مرارًا» كلامًا 
2 0 ۹ 0 2 أ 
دّاوله الدبّاغون؛ وبعضر الأمرّاء كان آخر كادية: هاترا القاء الفلا ومن أك 
من شيءٍ ظهَرَ على فلات لسانه » وكل إناء بالذِي فيه يضح . 


TE‏ صاحبا ا تاج الدين الكراكتى' 8 رة الله تقال » يکي عن الشيخ 
ركن الدين بن القَوَبَع ان شاا سال وعو فى الطريق » فأجاب: : يتح الله . . فقالَ: 
یا شی قد َمَحَ الله تعالى عليكَ› دا جادت الدنيا عليك فَجُد بها. قوف ابن 
القَوْبع » فقالً : ولم قلتَ: إِتَهّا جادث علي ! وإ سلما نها جادث قَلمَ قلت: إن 
يجب على الجودُ بها! وإِنْ سلما أنه جب فلم قلت: إتّي ما جُذتٌ وما انحصرث 


هذا ابر القَوبّع غلبت عليه المتاظرة» فاسكغْملهًا مع حَرفوش” " لا يدري ما 
يقال له . وكذلك حَكى لتا بعض مشايخكًا عن السيخ العلامة صي الدّين الهئري < 


() قال التاج السبكي في (الطبقات): هو مُحَمّد بن إِبرَاهيم بن بُوسّف بن حَامد الشَيّخ تاج الین 
المراكشي . ولد بعد السبعمائة ءوسا امار وتفقه بها ورا على قَاضِي القصَاة السَْخ عَلاء اين 
عَليّ بن إإسمَاعيل القونوي ولازم الشَيّخ ركن الدين بن القوبع » وَكَانَ يها نحويا متفننا مواظبا على 
طلب العلم ل يتر ولا يمل إلا في اليل ء أعاد في َة بقبة اللاي ثم دحل دمشق ودرس 
بالمسرورية » رَسمع من سَيختًا الْحَافظ المزي وَجَمَاعَة » ثم ترك التدريس وانقطع بدار الحٍَيث 
الأشرفية على طلب العلم إلى أن توفي فَجْأًة بعد الْعَّصر من بوم الأحَد تَاِث عشر جُمَادَى الاَخِرَة 
سنة الَتَيْن وَّخحمسين وَسَبْعمائة من الهجرة. 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن محمد التونسي الإمام العلامة قال عنه البرزالي: لم أر له نظيرا في مجموعة 
وإتقانه وتفننه واستحضاره واطلاعه كل ما يعرفه يجيد فيه من أصول وحديث وفقه وأدب ولغة ونحو 
وعروض وأسماء رجال وتاریخ . 

(۳) جاء في «لسان العرب» أنه رجل تهيأً للقتال والغصب والشر . 

)٤(‏ إمام المتكلمين في عصره حقا وصدقا ومن قرأ كلامه في مناظرته مع الشيخ ابن التيمية من كتاب 
«البداية والنهاية عرف مقداره في علم الكلام والمناظرةء 


م چ مید العم ومبیدالنقم چ 


إمام الْمسَكلمين في عصره أله جاءه حِمْلُ زيت » فمسكه المكاسون في الطريق على 
المکس» فكب إليهم كتابا يَعَجّب من ذكره» مشتملا على أنواع الجَدَلٍ والسَبْرٍ 
والتفسية: وأا ما كان الحامل عليه مرد افر في الفط هي رَعوئ. 

وقد كت الاهام بو عرو ن وة إل لاان الملك الكائل ةدبن 
أبي بكر ابن أيوب” صاحب مصر به افيه من مرضي أصاټه کتابا کله من هذا 


النّمَمل . . ومنهم م شعَلَ نفسّه ا فا وأعرضّ عن مَعَانِيها › بحیتُ انتهی به 
الحال إلى ضرب غريب من الحَطَاً. 


PESER 0‏ ناتو دشاب طز حمر می لی 
الدَانيٌء د م السيیی گان عبرا بالکریث» عتا یبدو» مُکباً على سَكَاِه» حَسَنَ الخط مر 
E‏ 
لِسسرَةٍ نكَّث ٿ علو قرحل ء لقي يتان يا الَسنِ بن آي حبؤن» حمل نه حت پوس 
في سَتةٍ ٩‏ ۰ ٿم َج َكب ڀالَشرق: : بأصْبَهَانَ وَنَيْسَاپُور عَنْ أَضحَاب الحَدًاد وَالفُرَاوِيّ » وَعَاد 
إلى ق فاا الملك العادل لابه الكامل ولي ءَ O‏ القَاهِرّة » تال بذلِكَ ذنيا 
عة » وان يمم وَبُدرّس . وَل تاليف » منْها: كاب (إِعلام التَّص المُبين » في المْقَاصَلة بين 
أل صِمین) توفي )٩۳۳(‏ هھ . 

)۲( السَلْطَان الكييرٌ یل ی ارا و المظفر مُحَمَدٌ د ابن المَلك 
کک بَ صاب يضر وَالشام وَخِلاط وَالجَارً وَالمَن وَعَيْر ذَلِكَ. 

لد في سَتَة ِٿ وَسَبييْنَ وَحَمْس ا ن ران أخويه ٠‏ َالأَشُرّف» وَكَانَ أجل 
ET‏ عَيْد الله ين بر ي اللَّحْوِيّ» وَتملك ايار المضريّة أ زر مته رعا في آيَام 
زایده» وان عاقلا ويا یر القذر وَقًال المُنِْْرِيّ: اا الكامل دار الحَدِيْث اقا زر 
فة عَلّى ضرح الافيي روف الوقُوف عَلّى راع ابر ء وله المرًّاقف المَسهُوْرَة في الجِهَّادِ بامیا 
اة الطويلة» رافق الأنرال» كافحٍ a‏ 
i eS‏ 
حمس وَئَلَاِيَْ رَسٌِّ ماله من الهجرة » وَدفِنَ في تابوت . 


ل معيدالنعمومبیدالنقم ې ها 


وقد سنل عن قوم » فقال: هم روج . فقیل: ما ثرید رّذا؟ فقال: قذ حَرَجُوا. فكاته 
أُرَاد: حار جُون. فقيل : هذا ما سمع . . قال: كما قال الله تعالى: 3 ذه عَلهّافعرد ) 
[اروچ ا٠آ‏ قَاعِدٌون فضحك به. وسيل أبو الفرَّج البغْدادي: هل يقال لعّارف 
اللة: لوي بفتح اللام أو نها فال : بمتحها: اَم سمعتم قوله تعالی: بك 
لر € [القمص:۸٠]‏ فكوا منه . وأعْرَبَ بعضهُم قوله تعالی: «وًا) [الكهف: ۲] 
من قوله: # وار مل رجا ) [الكمف: ]١‏ صفة لعرَجاء وهذه غفلةٌ. كيف يكون 


ت 


اعوج قبَمًا! وإنما وما حال من محذوفٍ» أي ارده قيّمَّا أو ِن الكتاب . 


وذگر رون أن قولّه ما دوأ 4 من قوله تعالى: يعيب أصاوئك 
ابر أن رك ما بعد اوتا أو أن تمل ف أمولتا ما دوأ € [مرد: ۸۷] معطوف 
على أن ترك . وذلكَ باطل ؛ لألّه لم يأمرْهُم أن يعوا ما ساون وإنمَا هو عطفٌ 
a‏ 
# یھر E1‏ الاه أا ا ن م الَف ) [البقرة: ]۲۷٣‏ إن # م 4 عة 
i oll‏ الہ سی تلهم طا اغبا من العف عم لهم قر مو 
e‏ . وقال 


E ل ان ةا ؤا س وحن بواڍي عبد ر‎ E 

هذا لْحَنٌْ؛ فأينَ فِعْلا لَمّا؟ وعلامٌ صب الله؟ ولي شى 
عَبْد؟ وجوابه: َه لم يام n‏ واا lS‏ 
وام فعْلا ك سقَاؤًنا مرفوع و محذوف ر بول وهی أي ضعف . 


و ص 
والجوات خذوف قد قلت » بدلیل قوله: فول قر : شم فعل أمر من قولك 


(1) البيت ميم بن رافع المخزومي السَاعر المقِل . 


٦ع‏ Şچ‏ معیدالنعم ومبیدالنقم چ 
0 م ٤‏ 9 بے ا ت 
شمْتٌ البَرْق إذًا نظرتَ إليه. والمعتى أقول لما سمط سقاؤناء وحن بوادي عبد 
شمس » قلت لعَبْدة احذر الله شم البرق . وقريبٌ منْ هذا البيت قول الشاعر: 
٤‏ ك ‌ o‏ 2 
أققول لعبد الله لم القّه ع وَنحنْ على جَنب الظبًا والقتاطر 
المتَا: e‏ 
عافت الماءَ ءفي الشتاء فقا که بردیه» تصّادفیه سینا 
e‏ 
و چ ا 
وقول الشاع () 
لما رأيت أبَا يزيد مقاتلا ع أَمَعّ لقال واد الهيجاء 
بُقال: اين E‏ ویم انتصبَ أَدَعَ ؟ وهذه غ قالأصل: لن مَاء 
ا e‏ 
وأمّا انتصابُ ادع قبل وتا الظرفية وصاتها ظرف ل فال ته ون ل 
للضرورة. فیسأل حینئز : کا ع رل لن أت الال مح قوله: e‏ 
الهيْجاء» والهيجاءٌ مشتَجّر الحرب ؟ والجوابٌ أن أشهد لبس معطوفًا على ع بل 
فقا بان a‏ وأنْ والفعل تو على القتال » أي لن دع اقتال وشهود 
الا ع و كا 
و د ا و و 9 
ولبس عاءة وتقر عيني ع | حب إلى من لبس الث فوف0 
وقول الشاعر: 


e (0) 


چ معیدالنعہوسیدالنق چ ل 


وبح من لام عاشقَافِي مَرَاه! إن وة ال كال 
E‏ أن a‏ 
المساطب» مُتصلة بالمجب» الال واللامٌ في الْمُحِب به بمَّعنى الذى احب 


والإغراءٌ ‏ ن . داعني إن لوم المُجبك هر الإغرا» وحن الكاف ف أن د u‏ 
في الط بالمحب» ولكن فُصلت للغْز ا الشاعر: 


ياصاحب ملك الفؤاد عشية جد رار الحبييبً به اخليل تائي 
لَقَّابَدَالمأدر:بَذرَدُجَنّة ج أ وجة مَنْ أهرَاءُ طرفي رَائسي 
بقال: كق جر صاحب وهو منادی مرد ؟ وجوابه آنه با صاح مرخم » وااین» 
فعل مر م ِن انين إا ارق » وكتبث هكدًا على نحو صاحب لال الإلعَّاز. 
وثقال: علامً صب بَذرَ من قوله: در دجَنَة » وما قبل الاستفهام لا يعمل فيه؟ 
وجوابه أله منصو ب پرَاء . والمَعنی: لم آدرٍ طرفي رَأئ بذ دَجََة اَم وَج مَنْ هواه 
وقول الشاعر: 
تمن وك في اللو حًا جه يتا أت ذا ياس ئى القر ١‏ 
ص مص ۹ o‏ 
الفرجَ مفعول » العمل فيه اسم الفاعل وهو مُحتسب. والمَعْنى: وكنْ في ال 
مُحَسبا الفرحَ » يتما انت دا ياس أتّى. وقالّ العبّاس بن مرداس: 
ت 0 Erd‏ 9 ا ت ّ ے م ن ا ت 
وَين قبل آمنّا وقد كان قومنا عه يصاون للأرنان قبل مهدا 
قال لى مرة طالب نحوئ: كيف صب محمدا وهو مضافٰ إليه؟ فقلت له: 
٣ ٣ tft i‏ 8 لهه ٢ء‏ 
قبل أن أجيبّك أسألك: هل صلى المسلمون قط لمحمد ۔ َة - أو لربّه تعالى ؟ 


(1) أنشده العلامة النحوي أبو علي الفارسي المتوفى سنة (۴۷۷). 


فقال: بل لِرَبّه تعالی . 
رت ع ت کے ا ص 
فقلتٌ: فقكر ؛ فإن أحدا لم يُصل قط للتبي ية لا قبل الأؤثان ولا بعدها. 
ع ن ت 2 ي 0 
والجوابٌ أن آمَتا في البَيْت معتاه: صدقنا» ومحمدا مفعول آمتاء أي ومن قبل 
صَدّقنا محمداء» وقد کان قومنا بُصلون لِلاَوان قبل ؛ وقبْل مقطوعة عن الإصَافة 
بنيت على الفتح » وهي لغة ؛ واللغة العالية ِا وها على الضمٌ > وقيل: : أراد التكرة» 
أي قبلا » ثم حذف التنوين مضطرًا. وقال الاأخر: 
ت ٤‏ ر ل : 
فا واا اا عا و ان ن ا روف 
ê‏ ا ھر س ٤ ٤ er‏ 
(فر) فعل أمر مِنْ وَفَرَ له العَطيّة: ومنه عطاءٌ موفور. وعَوكة: امرأة رَخمَهًا› 
ال عون وال و عط عو الى دوا رها فدغاغ ن وهي إا ف 
ومان جمع مانة: البطن وهي أسفل السرة. يقول ضعف مان الذين زعموا أني 
بخلت . وقارون: المفعول الثانى ليعطيه » والأول: الهاء العائدة إلى ما الموصولة 
وفاعل يعطيه مضمر للعلم به کأنه قال: يعطيه الله قارون. واعلم أن هذا بحر لا 
ساحل له وقد نظمتٌ أبياتا في أنواع من العلوم منها: 
n:‏ 2 د َ E;‏ . 5 ?2 
من قال: إن الرَتّى والشرْبَ مَصلَحَةٌ ع ولم يقل: هو ذنب غير مُعْتَفر؟ 
مَنْ قالّ: سَفْكٌ دماء المسلِمينَ على ال ج صَلاة أُوْجَبَّه الرّحمنْ في الرّبر؟ 
مَنْ قالّ: إن نكَاح الام يقرب يِن تَفرَّى الإله مالا غير مبتكر؟ 
من كان والدّها ابتا في الأنام لها سه وذالً غير عجيب عند ذِي التّظر؟ 
کے ِ‫ 6 
من الفتاة لها زوجان مَابَرحَا چ تَروجت الا جلابلائكر؟ 
من أبصرث في دمشمّ عينه صنمًا ع مصورًا وهو منحوت ين الحَجَّر؟ 


(۱) أنشده آبو علي الفارسي في تصريفاته . 


چ معیدالنعم ومبیدالنقم چ 


٤ . e efe < :‏ ل و 
إن جاع يَأكل وإِن يشرب تضلع من ماء تير زلال نم نهر 


وَل آخنتا في الوکٿارِ مِن هذا وشرجه لجنا عا نحن إصدَدِه. والض 
ان مثوالطانفة رامت الالماط »اهت ٺ من يبل المعَاني » كما رَاعتُ طائفة المعَاني› 


ر 


ّت من يبل الاَلْمَاظ . آلا تر ئ إلى قول بعضهم» في را نآ أبن € [الن.: 
E‏ 
بعدَها فيا قبلّها . وقال بعصهم في 3 ليلا سا بمرت € [اقرة: ۸۸] إن ما معن 
نه ولو كان كذلك أرفع قليل على أنه حبر والأمغلة في هذا أك من الأرل: 

ومذهم من َعَم في الدب » فصا أکثر کلاوه مسجوعَا» ثم نتهى الحا په 
إلى أن وقع في الگزيف قَجَاؤوء پكئافين فكلمه حدما لظ : هو حر ؟ فقال: 
اطلټا لي حبلا دقيقا » وشداني شا وَثيقا » واڄُلباڼِي جذبا رفيا قال ' أحدّهما: 
أتا والله لا نذه ؛ فاه في الَرَا إلى الحلق» ولا يدع الفضرل. :اغا ضاجت 
الا 


ومنهم م : غلب عليه معرفة ةه الأورّان» حت حکي أ امراة جاءث إلى 
عروضر بال ؛ فقالت: أريد ِي القَطْعَة زيا وبري البيشة حًا َكَل لامها عن 
مَبَايَعَتها › وأخذ يقطعه » ويّقول: وبني القطعَة رَينّا» قَاعلاتن فاعلاتن. 


فقالت المرأة: أمّه القَاعلة . وسبه » وائصرَقَّتْ. 


(۱) التمير: الطب الاجم في الرّيّ» الرلال: الماء العذب الصّافي ؛ المُنْهمر: المُسَاقط بالعَرَارَة سل 
عنهّا الفقية ابن حجر الهيتمي في كتابه «الفتاوئ الحديثية» تكلم عليه بکلام طول (ص ۳۲۳) من 
طبعة الكتب العلمية . 

)۲( هو المرْحَاض. 

(۳) (البصائر والذخائر) لأبي حيان التوحيدي . 


۰ہ Ş‏ معید العم ومبیدالنقم چ 
هره تنبيهاتٌ على ما يُستقبَح ويُستهجَن من علماءِ هذا الرّمان. والعَرض بها 
نه تبي لكل ذِي فن أن يذه سبيلد إلى اللًجاة» ومرقاة إلى اللفى عند الله تعالى 
ا صنعة يتهس بها » بل مرقاة صل ها إلى الما الأعلى . 
وحيتٌ عكّمنا العلماء فلتَحْص أربابَ الوّظائف بالذكر . 
Ae‏ 
&@ الال السايع والأربعون: 
المفتى: وقد حص جماعة كتابَ أدب الفتيا بالتصنيف » وذكر الفقهاء ما ل 
رز 2 ور و ۶ 
طائل في إِعادته ؛ لكنا ننبّه على ما كثر في بعض المفتين فنقول: 
منم من يسل أمرَ الشع » ويتام إلى أن بُفتي تعض ما لا عتقده من 
TT‏ ا کک a‏ 
و مء اكل وم الكل : NE‏ 
في التعزيرات: : جائ عند تالك» وعن بيع الوقف إا عب وتعطلّت منفعت» ولم 
یکن له ما بعر به : حلال عند أحمد بن حنبل » وهكدًا. 


فلي شعري بأيٌ مذهب أفتى هذا المفتي ؟! وعلّى أي طريقةٍ جرى ؟! ويي 
إمام بلق ؟! فلقذ ركب لتفيه إمجموع هذه الأمور ذبا لم بقله أحدٌ. 


فان قلت: اليس ذهب بعصهم إلى جواز ع الرخص؟ قلتُ: ذلك على 
ضعْفِه لا يُوجب إِغراء السَِلَةَ بدين الله تعالی › وتخصيص الأمراء دون غيرهم. 
وقائل هذه الْمَقالة يُخْصّص بها من يشاء» ولا يعتقدها أيضًا ؛ فاته لو اعتَقَدَها لم 


(1) من هوس ؛ أي: وقح في حيرةٍ واضطرّاب. 


چ معید العم ومبیدالنقم چ ل 
6ے 5 ا 

يَخص بها. وهذا من علامات الاستهانة بدين الله تعالى ؛ نعوذ بالله من الخذلان. 

< ا م 2 
وما هذا المفتي إلا ضال» خارف لِججَاب الْهَية» مقط لِابَهة الشرع» مُفسد 
ا 

أنشدت لبَعض سفها ء الشعراء: 
القسافع ن اة قالٌ: چ اللغب بال طرنج غر حرام 
وأبُو حَيقَّة قال -وهو مصدَق عه فِي كل مَايُرْوّى ين الأخكام 
شرب المتلث والمرَبّع جائ سه فاشربْ على أمْنٍ ين الآقام 
ى 8 ر( س چ 4 ت : 
وأباحَ مالك الفاح تَكَرًْا ع ِي ظهُر جارية وظهر غلامع 
وال أحمد حل جلد ع واا ينغن عن الأرَحَام 
٠ =‏ 2 2 0 هھ 0 ٌ ٤ء‏ 

فقلتٌ: رأيي في مل هذا الشَاعر أن يُضربَ بالسياط» ويّطاف به في 
الاه سراق . حه الله تعالی وأخرّاه! د اا عل ئة المسلمين»› وهداة 
المؤمنين. وقد افترّى على مالك فيمَا عراه إليه » وعلّى الكل في تشمية السطرنح 
م ئ ا ك 0 و و‌ 
قمارًا» وإطلاق الرّنا واللواط والشرب على ما سمّاه؛ ومَنْ هذه حاله يَوّول 

چ 0 o‏ ت ٤‏ 2ى 
- والعياذ بالله تعالى - إلى الرّئدقة . ولعل الأصل فى هذا قول أبى توّاس 0 


)۱( الأة: : هي العَظَمَةٌ » يقال: أ هه السَلْطان ۽ أيٰ: عظمته وَروَاؤه. 
)۲( هو الإصَابة في الدبر = كنايةٌ عن اللواط . 
(۳) کنايةٌ عن الاسْيّمناء باليّد. 
)4( بو نراس ابو عَلِ الحَسَنْ بن مَانىء الجِكهي ولِدَّ: اواز ونا ِصرة. 
وَسَمعَ مِنْ: : حَمَادِ بن سَلَمَهَ» وَطائِفةٍ ولا عَلى: يحور ل أبن زد الأنضاري› 


۲ہ چ معید العم ومبید القم چ 


باح العراقِي اليد وشربه عه وقالّ: حَرَامَان الْمدَامَة والسّكر 
وقال الججّازي: الشرَابان واحدٌ ج فحلت لتا من بين قوْليهما الحَمْرّ 
Tez .‏ ا IY‏ 


َمَعْتّى هذا أن أا حنيفةً - وهو اعراق - باح التبيدً لذا لم بُسكر» وحم 
المسكر مطلمًا : نبيدا کان أو خمراء والكُفر مطل : مسکرا کان أز غیر مسکرء وآن 
الشافعي - وهو الحجَازئ - قالّ: الَرَابانٍ واحد: اللَبيذ والكَمْرٌ فيحرم قلي كل 
منهما و کیره » فرب هو مِن بين قَوْليهما قولًا ثالًا» لكلّه راف للمُْجْمَع عليه ؛ وهو 
وفاق الشافعى على أن الشَرَابيْن واحد» لَكنْ لا في الحُرمة بل في الحل . 


فهو تح أبي حنيفة في تحليل التي عبر لكر » ومع القافمي في آن امسكر 
والكّمر مدل البيذ» ومخالف له في حرمة الث ؛ فيقول: مثله» لَكنْ في الل ؛ 
والشافحعي رضي اھ ال قول مغله لکن ذ فى الحرمة. فهڌا رواش ك 
يَقَصدٌ إلا نوعا ار ای ا ا و اد ا 
الباب قبيځٌ جدًا ؛ لأنّه تلاعبٌ بين الله تعالى. 


2 ا 5 ٣‏ و طا 1 02 
ومهم طائفة تصابت في أمر دينها؛ فجزاها الله تعالى خیرا: تنكر المنكر 
ق 2 ر Oe‏ ا ۰ 4 o‏ 
وتشدد فيه » وتأخذ بالأغلظ » وتتوقى مظان التهم ؛ غير أنها تبالغ » فلا تذكر لضصَعفة 
الإيمان مِنَّ الأمراء والعوام إلا أغلظ المذاهب› فيُؤدي ذلك إلى عدم انقيادهم 
و 1 
ور عه بعورهم: 
2 £ س 5 E‏ 5 م ک 
= وَمَدَح الخلمَاءَ وَالورَرَاءَء وَتَظمةُ في الذزوَةِء حى لمال فيه بُو عييدَةَ - سيه -: أو واس 
لِلْمُحدَيِيَ » کائري امّيس لِلمَمدَمِيِنَ لاي واس بار وَأسعَارٌ رَائِقةٌ في العَرَلِ وَالحُمُورِ » وَحظوَةَ 
فی أيّام الرَمِيْدِ وَالأمین. مَاتَ: سنه حمس » أو ست وَيِسْهِيْنَ وَمالَة . 
(1) المُجُون: الهو والعَبَّت. 
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GG TT 


3 


E ا‎ 


فق رُوي أن سائاا جاء إلى عبد الله بن عباس #4 » فسأل: هل للقاتل توبة ؟ 


قال ل ا لد رمال أ قال ك توت فل ابن این ری لهاان 
e‏ 
الأول فرأيتُ في عَينيه إرادة اَل » فمنعه. 

٠ سس‎ ° ٍ ¢ 

وأمًا الثاني فجاءَ مُستكيتا قد َل فلم أقتطه. 

ومن ثم قال الصَيْمري: ٳن سألّه سائل » فقالَ: ٳِن قلت عبدي فهل علي 
قصاص؟ فواسعَ أن يقولً: إن قتلكه لاك ؛ فحن التي بي: «مَن تل عبده 
لاه» ولان القنْلَ له مَعَانِ. وعدا کل إا لم تر تب على إطلاقه مَفسدة. 


)0( قال الحافظ ال أبو بكر بن أبي شيبة في #مصنفه»: 
حدثنا يزيد ين هارون» قال: أخبرنا أبو مالك الأشجعي عن سعد بن عبيدة» قال جاء رجل إلى 
ابن عباس » فقال: لِمَنْ تل مؤمتًا توبة ؟ قال: لا إلا اللّار فلما دَهَبَ قال له جلساؤه: ما كذّا كنت 
تفتيغا» كنت تفتينا أن لمن كَل مما توبة مقبولة فما بال هذا اليوم؟ قالّ: إنّي أحسيه رجلا مغضبًا 
بُريد أن يتل مؤمتا » قال فبعدوا في أثره فوَجَدُوه كذلك . 
علق اليح محمد عوامة على هذا الحديث فقال: سعد بن عبيدة روي عن اين عمر وء فرو ايه 
عن ابن عباس مبَصلة إن شاء الله وان لمْ يّذكرهَا المري» والإسناد صحیځٌ» رجالّه ثقات . المصنف 
لابن آبي شيبة (ج ۱٤‏ ص ۲۳۹). 

(۲) القاضي العلامة أبو عبد الله الحسين بن علي بن محمد الصيمري الحنفي . قال الخطيب البغدادي: 
قال لي: سمعتٌ من الدارقطنئّ أجزاء ين (سننه). كان من كبار الفقهاء المناظرين. مات سنة 
(١۳٤)ھ.‏ 

(۴) آخرجه أبو داود في «سننه» في کتاب ادات يلظ : مَنْ فتَلَ عبدّه قتلتاه ومَنْ جَدَعّ عبدّه جَدَعناه .= 


وو ی ج و و یرادم وات ê‏ 


وينهم من يسرع إلى المتيا مُعتيدا على ظواهر الألفاظ » غيّر متأمَلِ فيها ؛ 
قوقع الخلق في جهلي عظيم» ويقع هو في ألم كبيرء ربا أّاه ذلك إلى إراقة 
الدّماء بغير حقّ. . وأنا أذکڙ أمثلة مما تصلح لاولْعًاز » م مها بها على أخواتها. 

فمنها ما ځکي أن شخصًا ات الأجُتمَاع بالمأمون أمير المؤمنين › فأعيّاه 
السعيٌ في ذلك » ولمْ يصل إليه ‏ فقام في ملا من الاس › وقالّ: ايها الاس » اثبتر 
على ؛ فلستٌ يسال ٠‏ اعلمّوا أن عندي ما ليس عند اللدء ولي ما ليس لله » ومڃي 
ما لم يخلق الله » وإئي أحب الفتتة» وأكره دال ال إن اليهود قال حقًاء 
وإ النصاری قال حقاء وموي زرعٌ يبت بغير بذر» وسراجً بُضيء ء بغير نار » وأتا 
أخمد الت وأتا ريك وأزفع وأضعكم: 

فقامُوا إليه» وكادّوا ا و لا فر فو a‏ 
واوا به إلى الامو . فلمًا مَعّل بين يديه قال له : ما الذي قلت ؟ قالّ: لي حاجة 


إلى أمير المّؤمنين» ولم أصل إليه» عرفت ثي إن أقل هذا ّل بين َديه. وأعَادَ 


القول » ثم أخد يأرل » فقال له: : ما قولِي: e‏ 
والڭورز . وأمّا قولي : لي تايس فله» فان ِي صَاحبةٌ وولداء ولیس لله تعالى صاحبةٌ 
ولا ولد . وقولي: ی القران . والفتتَة: الال وال ل 
الموتٌ. والررع بغر بذر: ڈ شعرٌ الرأس. والسّراح المضِي ٤‏ بلا تار: العَينان. والحَنٌ 
الي فاه اليهود والنصارى : ما أشار الله إليه بقوله: #رقالت لهو لست الى 
= وبهذا اللفظ أخرجه الإمامٌ التّرمذي في «جامعه» في كتاب الدّيات ثةّ قالّ: هذا الحديثُ حسنّ 
غريب وقد ذمَّبَ بعضٌ آهل العلم من التابعين منهم: إبراهيم النخعي إلى هذا. 
وقال بعة بعضنْ آهل العلم مِنهم: الحسنّ البصري» وعطاء بن أبي رباح ليس بيْنَ الحرٌ والعَبْدِ قصاصُ 
في التفس ولا فبا دون الس وهو قول أحمد و|إسحاق وقال بعشّهم: : إا َل عبدّه لا بُقتل به وإذا 


کل عا غر قل به وهر فول سيان الثوريّ وأهل الكوفة . > جامم الترمذي » ج ١‏ ص (۳۸۱) 
طبعة المكنز . 


چ معید العم ومبیدالنقم چ 


ڪل سىء والب التّصری لَيْسّت اهود عل سى ع € [البفرة: ]٠١١‏ أا قولي: وأتا أحمد 
الى فال منوت صل المفرل) باحمد »و اخمد فع »فاا خمد تا بدا 
اة وأشكرٌه. وأا 0 صاحب کم أرفعٌ ذلك الك وَأضعه. 


فاسشسحسن المامون ذلك مهو تك خا وا صغى إلى كلامه. 


قلتٌ: وهذًا الاطلاق الذي أطلقّه هذا المُلغز ^“ و مستَهجَن مستقبځ ا چو 
ی و ا ولكنْ بتقدير إطلاقه لا يبغي الإقدام 


على التَكفيرٍ مِن غير تمل و ونحص . 
کم 


8 الال الثَامِنْ والارَبعون: 
المدرّسش: وحقّ عليه أن بحسن إلقاءَ الدرس» وتفهيمّه للحَاضرين . ثم إن 
کائوا مُبتدئین فلا يلقي عليْهم ما لا بُناسبُهم منّ المشكلات › بل يُدرّبهم ويأخذهم 
بالهون الاهون› إ إلى أن بنتهوا إلى درجة التحقيق . وإن كانوا مُنتهين فلا يلقي 
عليهم الواضحات » بل يدخل بهم في مُشكلاتِ الفقه » ويَخُوض بهم عبابه الرَاخِرَ . 
ومن أقبح المنكرات مُدرس حفظ َحفظ سَطرین » ثلاثة ِن كتاب » ويَجلس يُلقيها 
يضر ؛ فهذا إِنْ كان لا قد ر إل على هذا القدي قهز غير صالخ لالدريس » ولا 
ل لار ر ر ال و ا 
وينبغي آلا ب الفا المترلرن موتا لان ماري شاعرة عن 
)١۱(‏ جاء في نسخة السقا : هذا المُكَفَرٌ» والذي أثبته هو ما في نسخة الصالحي . 
(( جاء في الأصل وفي أكثر النسخ: وينبغي ألا يستحق الفقهاء المنزلون معلوما: أي المدرسون الفقهاء 


المعينون في المدرسة والمدرسة خالية من المدرسين.. أن التدريس في مثل هذه الظررف واجب 


(۴) يقال: شغر البله ؛ أي: خلا من حافظ يحميه.. أي: وهي بمعلى فارغة. 


۹ کې معیدالنعم ومبید النقم ې 


مُدرس . وان کان قد على أکر ينه » ولکگه بُسهّل ويال فهو أيضا قبیځ ؛ فان هذا 
طرق العوام إلى روم“ هذه الْمََاصب ؛ فقلّ أن بُوجد عام لا يقدر على حفظٍ 
جر . ولو أن أهلّ العلم صَانوه» وأعطى المدرّس ينهم الّدريس حقه: : قَجَلَْسَ » 
وال اله من العلي» ولم علبها کلام حمق عارف » وسأل وسيل › 
واغترض وأجَابَ » وأطال وأطاب: بحیتُ إذا حضرّه أحدٌ العوام أو المبتدئين أو 
المتوسطين فَهِمَ من نفسه القصورَ عن الإتيّان يشل تا اى به » وعرَف أن العادة أّه 
لا يكون مدرّمنٌ إلا هكَذًّا والكّرِع كذلكّ لمْ تطمح نفسَّه في هذه المَرتبة » ولم تطمعْ 
العوامٌ بأخذٍ وظائف العُلمَّاء. 

قًإذا رأيتا العلماء يتوسّعون في الدروس» ولا بُعطونها حقّها وييطلون كيرا 

من ايام العمالة ‏ وإذا حروا اصروا على مسألة أو مشئلتين ين غير حقيتي ولا 
تفهیم ثم رأيتاهم بلقو ِن كَل ن ل تصلح على الدريس» ويعيبون الرمان 
وا2 الامررخ فاا أنْ يقال لهم: أنعَمْ الَببُ في ذلك ؛ ما صَتعتم ؛ فالجتاية 
منکم علیکن 

وين المهمّات مدارس وَنَمَها رَاقمُوها على الفقهاء والمتفقهة » والمدرّس ين 
الشافعيّة أو الحنفيّة أ المالكية أ الحنابلة » فيْلقي المدرّس في هذه الْمَذرسة 
فسا أو خدطا أو نخر أو اضرلا أ ر غ ذلك إا القضورة عن الفقهب ار لرن 
آخر. 

وعدي أن الذة لا برأ في المدرسة الموقوقة على الفقهاء إلا يإلقاء الفقةء 
فان كان هذا المّدرّس لا يلقي الفقة رأسًا فهو كل حرام. 


e ر‎ ٍ ٤ n 4 2 its 
وكذلك تقول فى مدرسة التفسير إذا ألقى مدرّسها غير تفسير » ومدرسة التحو‎ 


(۱) يقال: جعله يروم الشي ؛ أي: يطلب 


چ معید انعم ومبیدالنقم ۷ا 
إذ ألقى مُدَرسها غير نحو. والاحوط فى هذا كله الإلْماء من لمر الذي نيت له 
المدرسة ؛ فإن الواقف لو أرَاد عير ذلك لَسَمّى ذلك الف . وإِنْ كان يلقي الفقة مثلا 
في مدرسة الُقهاء غالبا» ولكتّه يرع في بعض الأبام: : فيّذکر تفسيرًا أو حديا أو 


ا 


وهذا كله بشرط أن يّكون المسمى بالمدرسة أهل حا ؛ كما مثلتا فى 
مدرسة وَقَقّت على مدرّس شافع أو حنفيئ مغلا » وفقهاء ومتفقهة من أهل ذلك 

فان د ب راان و ون مر رار ور 
وغيرها يقمُها الواقف على طائفة مَذهبين » ی الس س اذ رت شان 
العلوم كذا وكذا؛ كالتفسير والحديث وغيرهما؛ 

وما هذا شأثه » رأيي فيه أن ينرّع المدرّس فيّذكر من تلك العلوم التي اشترَط 
فيه معرفها ؛ فاته ولا إرادة ذكرها لما اشترطت فيه. وان بُمكن أن يُقال: إتهَا 
اشتر طت فیه لیکون أكملَ في استعداده للاَجوبة عن الاعتراضات التي لعلها 


َعتّرضه . ولک اللا ادي 
SN‏ 


0 


اال اللَاسِع والأزبعون: 

المُعيد: المُعيّد عليه قد زائ عدّی س الرس" : من تفهيم ن 
الطلبة » وتفعهم » وعمل ما بقعضيه لفط الإعَادة. وإلا فهو والفقِية سواء؛ قَمَا يكن 
فد كر الله تعالى على وظيغة الإعا5ة. 


(۱) هو من يسوی إعادةً شرح ما عض يِن كلام الأستاذ ليذه . 
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® الال الخمسون: 
المفيد: عليه أن يعتمد ما تحصل به في الرس فائدة: يِن بحث زائ على 
بحٹث الجَمَاعة ونحو ذلك . وإ ضاع اظ اللإفادة ة وخصوصتتها. وکال آذه 


العوض في مُقابلتها حراما. 
ES‏ 


© الال الاي وَالتَمسون: 
المُنّتهى من الفقهاء : عليه من الحث والمَاظرة فوق ما على من دونه. فإ 
e‏ 2 ّ 1 1 و 
هو سكت وتتاول معلومً المُنتهي لكونه في نفسه أعلمَ من الحاضرين فما يكون 
شر نعمة الله تعالن حى شُكرها. 
یکی 


@ الال التّاني والحَمّسون: 


فقهاء المَذرَسّة: وعليهم الُم على قدر أفهايهم» والمواظبة إلا بعذر 
شرعِي . ومن أقبح ما يرّكبُونه » حديتُ بعضهم مع بعض في أثناءِ راء الجُزْء ين 
الرَبمّة» فلا هم يقر ؤون القرآن ولا هم يَسلمون يِن العو في الكلام . فإن انضم 
إلى ذلك أن قراءة الجزء ء شرط الوقف عليهم» وأن حديگهم في اليب فقذ جََمُوا 
ا 

a ns 


ري 


RT (۲(‏ : العين. ا ان a‏ للمادح » بالحاء» فكأن الجملة 
سقطت متعلقاتها كما يدل عليه السياق. 


چ معیدالنعم ومبیدالنق چ 
المعلوم» ولا بُفيده أن يُطالم في كتاب وهو في الدرس ؛ فلو اكتمّى الاقف من 
ذلك لما خط عله الور 

GSS 


NT? 


و ا 2 ص ت 0 

قارئ العشر: وَيَنبخي أن يدم قراءة العشر . فيكون قبل الدرس › وعقيب فراغ 

الأبعة إذا كان الدرس فيه رَبْعة دور ؛ كما هو الغالب وأن يقرأ ية مناسبة للحال. 
SA‏ 


® الال الراب وا لخمسون: 


المنشد: : وينبغي أن ترشن الاشغار ما شر واف اضر" صجيح المعنى 
TT O‏ 


2 


Era‏ ل ٤‏ ۶ ‌ِ ا ء 
وعَظمَته » وخشية مقته وغضبه › وذكرٌ الموت وما بعده ؛ وكل ذلك حسَنٌ. وأهمه 
مدخ النبي ب ؛ فإتّه الذي يفهم من إطلاق لَفظ المُنْشد. وإنْ اقتصَرَ الْمُنشِد على 
ذكر أبياتِ غزلية أؤ حمَاسِيَة فقذٌ أسَاء ؛ لا سِيَّمَّا إذا كان في مَجَامع العلم 
(۱) وهذاتنية مهم م ين الإمام السبكي جهن » لأ إتشاء الأشعار والمدًائح التبوئة بالفاظ بوهم اکر وان 
لم رد الم الكفر في نفس الأمر» هو ما بغي الجر عنه كما قال لموم يل صفحة بقوله: 
ولا جوز ناي ذكره مطلقًا لما فيه من إيهام الكفر .. 
ولاه يسبب هذه الأشعار والأناشيد والمدائح غير واضحة المَعّاني والدلالات ينولد اكَابدٌ والتبديعٌ 
وحتى التَكُفيرٌ وليس بعد التّكفير إلا إباحة الدّماء والقتل . 

(۲) نَعَمْ» فقد أساء إلى نفسه بتضييع الوفتِ في ذكر الألغاز والأشعار الي لا تفيده في العقبى معَ 
أتّه كان بإمكانه الحصول على ثواب عظيم مِن رب كريم بالصّلاة والسّلام على سيّدنا محمد 


چ معیدالنعم ومبید النقم 4 
الال ا لخامش والَمُْسون: 


كايَبُ العَيبة على الفقهاء': : عليه عتما الق » وألا كتب على كل من لم 
پحضر » وکن فص عن سب تخافه. فن کان له عذر بیته» وإ هو کب على 
غير بصيرة فقدٌ ظلَمَه حقه . . ون سامح پمجرّد حُطام اذه ِن الفقًيه فهو على سَفِير 


جهنم 
م 


ھ الال الگادش والتتشون": 


۶ لھ ء n‏ 5 َء 
. القرَاءٌ این يَقَرَوّون القرّان بالالحان: وعليهم إعمال جهدهم فی تادية 
کلام الل تعالّی كما آترل» من غير مَطْمَطة ولا رة ؛ بل بلفظ بّن. وقذ 
o .‏ 2ے ۳ 2 . a o‏ ّ 1 2 2 
اشكملث كت القَرّاءِ على العَرَّض من ذلك . ولو وَقّف على مَن يقرا » وجرّت العادة 
في ذلك البلد برك الإفْرَاءِ يوم الجمعة مغلا » قال ابن الصلاح رجة الل تعاى: لا 
)0( لقد کانٹ المدارس في القرن ا ك نظاًا إدارئًا کاماا› ومنهجا لار ومصادر 
للمعَارف التي تقرأ وتقرّر على الطلاب» وكانَ يسَعيّن على المدرّسين» من الفقهاء والمحَدثين 
والممَسّرين الحضورَ في أوقاتِ مخصّرصة» وكذلك الطلاب» کان بوم براه الو كات 
بُسمّى اتب العَية . 
(۲) لا يُوجد هذا المثال في الأصلين ء ولا في غيرها إلا في نسخة الدمياطي » ومنها أثبثّه لوجود تقس 
الإمام السبكى فيه 
(r)‏ المد والطويل في الكلام » يريد به المبالغةً عند حروف المد ومواضيه. 
)€3 يقال: تعجرف الموضوع ؛ أي: تاه من غير تَمَهُل ولا تروو» وبقال: عجر الرجل ؛ أي: مر سريعًا 
يريد ها القراءءً الكريعةً دون إعطاءِ الحُروف حقها. 
(ه) الإمام الحافظ س الإسلام تقو الدين أبو عمرو عُْمان بن عبد الرحمن بن عُشمان الكرَدِي 
الشَهْرَرُوري الشافعي . صاحبٌ کتاب (معْرفةٌ علوم الحديث) المشهور يمْمَدّمة این الصلاح » ولد 
ES‏ قق على اليه وی من آي ي البتر الستاي و ري 


چ معیدالنعمومبیدالنقم چ ل 
يُعتبر بالعادة » وعليه الجلوس يوم الجمعة. 
٣ 5 6‏ و۶ 2 ت 0 0 8 فى ت 
قلتٌ: وهذا إن اختملَ طريان العَادة على زمن الوقف فوّاضخ » وأمًا إن تَحَمَیَ 
س ُ اة 0 0 
وجودها وق تلفظ الاقف فيه نظرٌ واحتمال. وممّا يكره عليهم » وعلى المُنشدين 
٤ men &‏ ت ع 2 ےچ ع 
يلتفت إليهم . ويَقّرأ أحدهم عشرًا» أو مدحا في اللي ية بين يدي أمير أو ديوانِ 
0 ا aii 2 ES‏ 
كم . لا يَمَهّم ما يقال » وهو مع ذلك مشغول بحکمه وما هو فيه . 
وکانَ المتخن  E FE‏ ا أن رهما 
نشد ويّذڏکر صفاتِ سيدا محمد رسول الله به والقومٌ لا يصتون له » ولا يهم 
2 ر سے | سه ا ٠‏ ص o‏ ر ر ت 
مَن يدري ما قول ؛ قَحَصل بذلك من الألم ما (كاد يَصَهَر) قلبي . 


E 
ا‎ 


ا 
وک 


دى 


سار » وَغیرهم. . قال الحَافظ الذهبي ذ فی السَيَر: کان ذا جَلالة عجيبةٍء ووقار وة وقصَاحةء 
وعلم نافع » وكا تين الديانة» في اَل > صحيح الْحلة » كاف عن الكَْض في مرّلات الأقدام 
ؤمتا بافله وما جاء عن الله ن أسمائه وتعوته وَحَسَنَ ايرو وَافرَ الحُرْمة مُعطَّمًا عند الشلطان.. 
وي( 0ه 

)۱( آيٰ: ا 

وکثبرا ما تحصل بها في هذه الأعصار في المَجَاِسِ والتّدواتِ» ويا يزيد الأمرَ شرا وبليةً 
اختلاط الرجال بالتساءء والمدائح والأتاشيد بالاتِ ب الهو والموسيقى . 
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7ر 9 


® المثال السادس والحَمّسّون (ب) 


م و 


ازن الكتب: OS NE‏ بھا» وتَرمیم سَعَها» و 
عند اختَيَاجها ا ا 
ليها » وأنَ يقدم في الحارية الفقراء الِينَ يصعب عليهم تحصيل الكت على 
الاغنياء SS‏ 


الفتاوّى › وال a‏ في اة شرح e‏ ودک َه 7 
و 
GSS‏ 


e 
وغ ان ب الجا لما عليه ؛ لفظة‎ 
يرؤونه‎ E شيّخ الرَوَايّة ٤و ۾ أن يسيع‎ 

ا ت ب ا ولبّصبر عليهم ؛ فإتّهم وفدٌ الله تعالى . ومتی وجد 


ی 


جزء حدیث أو کتاب تفرد شي بررًایته » كان فرضٌ عین عليه أن يُسمعه. 
مکی 


)١(‏ يقال: تَرْميمٌ الآثار ؛ أي: إصلاحها. 

(۲) الشُعَث: هو ما َير هرق انكر . 

(۳( اباشء اا و انان قدو جا س 

)٤(‏ الضلة: الإمساك عن التّيء الل به 

(ه( الإمامٌ العلامة الكبير» د شيخ السافعية » أبو بكر عبد الله بن أحمد المروَزِيّ » كان حَاذقا في صَنْعَةَ 
E NN E‏ 
به المثل » وهو صاحبٌ طريقة الخَرَاسَانيّين » قال السمعانئ: كان وحيد زمانه فقهًا وحفظًا وورعا 
وزهداء ونَخَرَحَ به أثمة. توفي (سنة )٤١۷‏ ه. 

. في الأصلين: شيخ الرّاوية » لكنْ جاء تصحيحه في هامش نسخة الصالحي (شيخ الرّواية) فأبتّها‎ )٦( 


کا ق ن ب ي ج س 


الال الثّامِن والحخَمْسون: 
کاتبُ َة َة السامعين": وعليه فرط آتيخاء الحاضرين والسامعين › وتال 
من يسم ومن لا ت سم » وألا کون كاذبًا على الل ية بقوله: إن فلانًا ب سَمعَ ولم 
يسمع . فان هو تسَاهل في ذلك ليبرا مقعدّه من التّار . 
GS‏ 


ھ الال التَاسع والمَمْسون: 

الحَطِيب: E‏ أربعون نفسًا يِن أهل الجُمعة . 
فلو خطْبَ سرا بحيتٌ لم يسم يره لم صح على الصحيح . 

ولو رع صو e‏ 
سماعٌه للصَمَم قَالأْصَح آ لا يصح أيضًا . وأمًا الاتَقّات في الحْطبة » والدّق على 
َرَج المثیر في صعوده» والدعاء إذا انتټی صعوده بل أن لس ء والمجَاركة في 
وضفب السَلاطينِ عند العاء لهم ء والْمالغة في الإسراع في الحُطبة الّانية » فكل 
ذلك مک وة 


ET‏ س پالڈعاء لاشلطان الصاح ونحوه؛ فإ صلاحه صلاح المسلمين. 
ولا يبُطيل الخطبة على الاس ؛ فان وراءه الشيحّ والضعيفُ والصغيرةٌ وذو الحَاجَة. 
ولا اني بألفاظ قلقة َضعب يَصعبٌ فهمُها على غير الحَاصة » بل يّذكر الواضح مِىّ 
الألمَاظ » ولا يكلف السَجْحَ إلى غير ذلك ّا ذكرّه الفقهاء. 

)١(‏ وليخ الجَليل عبد الاح ابر غدّة رسالة اسمها «صفحة مشرقة يِن تاريخ ستماع الحديث» ففيهًا 
الَجَّبٌ العْجّاب يما كان عليه المحدٌئون ن الصَبْط والإنقان في كل شيءء وكيم اوا بُسجّلون 


المجالس وتن تحضر قيهاء آز غيب عنها » أو يَحضرٌ وَيَغيب في الوم » اؤ يشتغل بِجّليسه» در 
فيا كل كبر وصغير مها كان عليه الحمَاظُ في مجالس سَماع الحديثِ . 


وا ي س و 


® الال الستون: 
و 5 م 
الوّاعظ: وعليه نحو ما على الخطيب. N‏ 
اله تعالى » وهم بأخبار اللف الصالحين » وما ااا غ . وأهم ما بغي له 
وللخَطیب أن يسلو على نفینه قوله تعال: « مروت الاس بار ونس آ 4 
[البقرة: ٠؛]‏ وَيَذَكّر قول الشاعر: 
هَن خي و اتي َه چ عار عَليّْك إذا معت ءَظ 0 


واعلمْ أن الكلام ذا لم يَخرح من القَلبٍ لم يصل إلى القلب ؛ َكَل خطيب 
ووَّاعظ لا کون عليه سِيمًَا الصلاح قل أن ينع الله به. 
GS‏ 


ھ الال الحادِي والَسّون: 


القاص وهر من جل فى الطرفات يذكر شيا من الأبات ٤‏ والا حاذيت: 
وأخبار السّلف. 


وينبغي له ألا يَذكر إلا ما بفهمه العامة » ويشترّكون فيه: من التّرغيب في 
الصلاة» والصوم» وإ خراج الزكاة والفدقة ونحو ذلك»› ول یذکر عليهم شي 

ين أصول الین" ء وون العقائد وأحَاديث الخغاك4 قان ذلك جرهم إلى ما 
(۱) الت المشهورٌ: وهو لأبي الأسود الدؤلي » ضِمْن فصيدة له في نحو أربعينَ ياء أَجَادَ فيها معنا 

وخكمة. 

ارلا 

ي اأيهاالرجل المْعَلمغيره ج ملا نفيك كا ذا التعليم. 
(۲) هذه نقطة مهمّة ينبغي لنا آن کون على ذكُرِ منها. 


چ معیدالنعمومبیدالنقم چم 


3 2 


® ا تال التّانى والستون: 
2 ر 3 e 2 RE‏ 2 
قارئ الكزْسي: وهو مَنْ يجلس على كرسي يقرأ على العامة شيا مِن الرَقائق › 


والحديث» والتَفُسير ؛ فَيسْسَركٌ هر والقَاص فى ذلك » ويَفكّرقان فى أن القَاص ية 
, ت ّ ٤‏ 
ل SS‏ 


e 
وينبغي له أيضا مغل ما ينبغي للقَاص: من قراءة ما تَفُهمه العامة » ولا يخسّى‎ 
بقراءة «إخياء علوم الدين» لِلْغرَالي» وکتاب (رِيَّاضٍ‎ i E 
الصالجين)» و(الأذكار) لِلتَوَوَيّ» وكتاب (سلاج المؤين في الأذعية)“ لابن‎ 
الإمام» وكتاب (شِمّاء السَمَام في زيارَة حير الأَنام) شيخ الام الوّالد. وكتبُ‎ 
ابن الجَوزي في الوعظ ل باس ها. ولا خف ما يحذر ينه هؤلاء ِن كنب‎ 


eg (۱‏ 
بابن الإمام » المتوفى (سنة ٤١‏ ۷) نشره: دار أبن كثير بتحقيق محي الدين ديب مستو . 
واحتَصَرَّه الإمامٌ الذهبيً » ونشر هذا الاختصار: دار الكتب العلمية بتحقيق السيد يوسف أحمد. 

)۲( هو العامة الحافظ أ وا ن ی ا ر المولود سنة .)0٥١4(‏ قال عَلهُ 
الذَحَره: کان راس في التڏكير ٤ IES‏ اراي ار الفاثى ديا ويف 
وب يحب ورب » وَبُطبٌ» لم أت به ولا ده مله فهو حَاملَ لِوَاءِ الَوَعْظ اليم ينونه . 
عع العَخلٍ الحَسَنٍ» وَالصَؤْتِ الطيّي» اوفع في الوس »وحن امبرو وا حرا ن في افير » 
عَلَامَة في السَيَرٍ تاريخ › مَوْصوفا بت اللبت؛ وَمَعْرفةٍ فونه ياء ليا بالإجتاع 
وَالاختلاف» جي جد المارگة في الطب دا من وهم وَذاءِ وَحِمْظ رامقخصارء وَإاب على 
لن ايت م لصون وَالقَجَمُل» وحن الشارَوء وَرَمَاقة ايارو طف لاء 
E E Sy‏ 


سنةۀ ¿ (04۷) ھ. 


ب Ş‏ معیدالنعم ومبیدالنقم & 


الإقام: وين حقّه النصح للمُؤمنين: أن َخلص في صلاته» وجار في 
دعائه » ويَضرع في ابتهاله» ويحسن طهاركه وقراءكه » وحضر إلى المسجد أوَلّ 
الوقت ؛ فإن اجعمحَ اللَاسُ بادَرَ بالصلاة » وإلا انتظَرَ الجمعَ ما لمْ حش الانتظارٌ. 
ويالجملة بغي أن يأتي إصلاته على أكمل ما بُطيقه ين الأحوال. ويا َعم به 
البلوى إمام مسجد يَستنيبُ في الإمَامة بلا د 


وقذ فت اسح عر الدين باه ل لا یستحق معلومًا؛ لاله لم بباشر» ولا ستحق 
نائ ؛ لاله غير مول » ووَافَقّه اللَووئ چ لکن ترق قف فيه لالد ا كما ذكر في 
باب المسَانًاة ِن شرح المنهاج . 

أمّا جم المرء بين إمامة سجدين فالذِي أَرَاهُ أئه ل تجوز لأتّه مطالَبٌ في 
کل واحڊِ مهما بان يُصلي أوَلَ الوقت» وتقديمه أحد المشجدين على الآخر 
كم » ولا ضرورة إلى ذلك . وذلكٌ لیت َذْريسین بشرط حضور كل منهما في 
وقتِ معيّن يزم مِنْ حضورء في هدا إهمال ذلك فلا جوز أيضتًا. 

E 


الال الرابع والستون: 
المُوّذّن: عليه معرفة الوقت» وإبلاعٌ الصَوتٍ. ويُؤذن للصبح مِن صف اليل 


ر ر 2 4 ٍ 
وعند دخول الوّقت . ولذلك يسن للصبح مَرّذنان. 
وري 


چ معیدالنعم ومبیدالنقم چ ل 
۵ الال الخايش والستون: 
على الخّصوص . وقد كثر في هذه الطائفة المَجّمون والكهان نعوذ بالله منهم ؛ قال 
الى : من ا عراف ال عن شيءِ ا 2 له صلا أربخين يرما 
أخْرَجَه مسلب" وال الي ية : «من افجس علمًا مِنَ النجوم اقتبس شعبة مِن 
السحر راد ما رَاد) رَوّاه أبو داود" بإسناد صحيح . 

وقد أسَارَ الي ية بذلك إلى أن النجوم فن ِن السحر. وتن تری أن 
كلم على حقيقة السحر» والكهانةء والتجوم» والسّيمياء مختصرًا» فالکل ن 
زارفا عل واا الي را ایل ی ال فی اا 
ترجع إلى معنى الإرَالة وصرف الشّيءِ عنْ وجهه بطريتي خفي . 


ويُطلق في عرف المتكلمين على أمور: 

أحذها: السّعي بيْن الاس بالتّميمَية . 
يعرف الاسم الأغظم أو الجن تُطيعه » فيفعل له ضعيف العَقل » وَربّما اداه انفعا 
إلى مرَّض أو نحوه» أو مُطاوعة ذلك المتتيّل فيمَا يمصده. 


زه 
ر 
له 


٤ 2‏ . ۰ ر ا 
وَالتُها: الاستعانة بخرّاص الأدوية والمفردات ؛ كاجيذاب المغاطيس 
للحديد ونحو ذلك » ََعْتقد الرّائى أن ذلك بفعل السّاحر. 
(۱) في صحیحه برقم (۲۲۳۰). 


)۲( آخرجه آبو داود في سننه برقم (۵ ۴۹۰). 


فقد حي أن كنيسة ببلاد الرُرم َمِل في جدرانها الأربعة وسقفِها وأزضِها 
سه حِجَارةٍ مِىَ المغتاطيس مُسَسَاوية في القدر » جيل في هوَاِها صليبٌ يِن حديٍ 
روفدار تا كائ فيه جذبٌ لك لجار اة بحيث لا تغلب حجر منها بها 
في الجَڏب» رم ِن ذلك قرف الصليب في الهَوَاء دائما من غير آله نهكه 
ظاهرا » فَافْسَنَ به قوم من التَّصَارَى . 

ET: 2‏ ره ۳ سے ‌ ب 

وَرَابعها: الأغمال الحَجيبة التې تظهر مِن ركيب الاَلاتِ على السب 
ية ارةء وعلّى ضرورة الكل أغرئ» توان اقاب جر ر الأثقّال ولا 
امات تة ن اطلَعَ علّها قدَرَ على عَمَلِ لها . 


ال 


لخاد RR‏ 
وسَاوسّها: الاسْتعانة بالجنٌ على ما يُريده بالرّقى والعَرائِم واّشخيرات. 
وسَابعها حر أصحاب الأؤهام افوس القوي التي إا تجرّدت وتوجّهت 
م ر وار كا ی ال ارما ال ا اة 
ية - وقال: إته حى » وثجتَ عن جماعة أنّهم يقتلون التَمس بالهمّة . 
وأامنًها: الاستعَانة على ذلك بالكواكب والأثيراتِ التي بُحدها الله تعالى 
عندها» وهو سحرٌ الصَابئة الذِينَ بَعَت الله له إليهم إبراهيم ج مبطلا لِمَقًالتهم ورادا 
وتاسعها: | اسيمياء» وهو أن يركب الساحر شيتًا من خراص أرضية أو اصنعة 


() آخرجه الإمامٌ مسلم في (باب الطب والمرض) رقم (۹۸٥٥)ء‏ بلفظ : «العَينْ حى وَلَو كان شي٤‏ 
سَابقّ القدرّ سَبَقنه العَينٌ وإِذّا اسَعْسَاّم فاغسلوا» . 


چ معید النعم ومبیدالنقم چ 
كأذهان خاصٌّة أو مَائعَاتٍ خاصة» أو كلمَاتِ خاصةء› تَحَيْلاتِ خاصة 
وإدراك الحَراس أكولا أو مشروبًا» ونحو ذلك ولا فة مَقَةً 


کَمَّا کی الاأَورَا عي“ هه عن اليَهُودي الذي لَحِمّه في السفر» وأته أخدَ 
مدعا رها حتّی صارت زیر باه ِن قوم من اللٌصاری ؛ فلا صاروا په 
إلى بيوتهم عا ضفدعًاء موا اليهوديّ وهو مع الأَذْرَاعي ؛ فلا قروا مئه 0 
راه قد سَقَّط » فقَرْعُوا وَوَلوا هاربين ؛ وقي الَأ قول للأوزاعي: : يا با عمر 
هل عَابُوا؟ إلى أن بَخُدوا عنه » فصَارَ الرأس في الجَسدِ. 


: ث ع‎ Ru. 
فهذه الأمورٌ كلها باطلة عندَتا. وأحقها باسم الجوم استخدامّ الكواكب » ولا‎ 
SS 


ع اوم راف و بیش بها ع وَالهَض بعرم ة قوي أي امّلك 
. کو اج ا 
إن ابي وَأضْحَابَ الب توا د عن الثَجُوم وَقَذ أبْصَرْتَ مَامَلَكوا 
وَقّال أبُو َمامأ" في المعْتَصميّة: 


(۱) شي الإسلام وإمام أهل السام بو عَمْرو عبد الرّحمن بن عمرو بن يَحمد الأَورَاعِي. كان موده في 
حياة الصحابة. وگان َيه پالم لم في لاقة عمرَ بن عبد العزيز. رَو عنه ابن شهاب الرهري 
اوري ومالك وابن المبارّك وأبُو إسحاق القَرّاري وخلقّ كشي . قال أحمد بن حَنبل: دحل سفیان 
اوري والأَورَاعئ على مالك فلمًا حرجا قال: أحدهما أكثرٌ علمَا من صاحبه ولا بصلح للإمامة 
والآخرٌ تصلخ للإمامة - يعني الأوزاعي للإمامة O‏ 

(۲) هو آبو فراس الخازسن بن دين خمدان العلي» الناعر الخفلق . كان رأسًا في الفرُوسية والجُود 
وَرَاعة الدب . كان الصاحب ابن عبّاد يقول: ئ لمر بلك وهو إقرا القين وة بلك رعو 
أبو راس ٠‏ قل بناحية دمر سنة )٠۵۷(‏ ه. 

E هو أو مام حَبيبٌ بن اوس بن الحَارٿ بن قيس الطائِي» گان َصرانًا د‎ )٣( 
= والكبراء. ولد في آيّام الرّشيد» كان ار ق لای جال اا راغا عنهم‎ 


& معيدالنعم ومبيدالنقم‎ VY 


of 2 ٍ 8 ۹‏ یب ۲ Rr‏ گ 
اث الرّاوية أمُ أيْنَ التجوم وما عله صاغوه من زخرف فيها ومن كاذب 
َ‫ | وأحَادية 1 8 ل ت بتع إا غدث ولا عرب 
قال آ0 


کک ا رت 2 ا 


م 


واعلم باك إن جعلت لكۆکب ‏ دير حادشة فلت بمُلم 


ر 0 2 م 2 

وأحَقَها اسم السحر ما کان بالخْرْاص التى يحدث عندها فعل حقيقئٌ ؛ 
ي د و 2 ت 2 ۹ e E‏ و ت 
كَمَرَض » ومَحَبَةّ » وبغض » وتفريق بين زوجين . ودون هذه المرتبة ان کون تخييلا 


ص 
ت 


ا 2 ا ا 7 
لشعبذة فخيّالات مَيْنيةَ على خفة اليد » والا خذ بالجصر ؛ فهى دون السيمياء. 


اص 


5 ا ا و ا و 
ِن السحر الحقيقي في شيءِ بَل رُبّما تجردٺ لخير» ورَبَمَا تجرڙدث لشر. 


وقد حُكى أن السلطانَ يمين الدّولة مَحمود بن سبكتكين“ لما عَرَا الهنْدَ 


= وگان يقد ذكاءٌ. مات (سنة ۲۳۱) وقي: مات في سَامُرّاء (سنة۲۲۸) هھ . 

(۱) قاله كمال الدّين أبو سَالم القرشي العَدَويَ الشافعي كما جاء في «شذرات الذهب» لابن عماد. 

(۲) الملك يمين الدرلة ء فاتح الهند» أبو القاسم» محمودٌ بن سيّد الأمراء» ناصر الدّولة سبّكتكين › 
التركيّ » صاحبٌ حُراسان والهند وغير ذلك » ولد في سنة إحدئ وستين وثلائمائة . قال عبد الغافر 
الفارسي في ترجمة محمود: كان صادق النية في إعلاء الدين » مظفرا كثير الغزو» وكان ذكيا بعيد 


الهند» قافتح بادا كَاسعَةء َكسر الصكَم سُومتات؛ الّذِي كان َد كقَرَهٌ الهند أنه ُحيي وَبُمِيت 
وَيَحُجونه» يبود له الاس » بحيب إن الوفُوف عليه بلغت عَهْرَةَ آلاف قرية » وَامتلاًت حرا 
من صنوف الأَموالٍ» رفي جذقته من البراهمة ألما تفس » ومائةُ جَوئّة ماني جال وَنساء» هكان 
ين باد الإْشلام وَين قلعة هذا الصَتَم مقَارَة تخو هر » قَسَارَ السَلْطَان في نيبن الفا ء كر اش 


چ معید العم ومبیدالنق چ ال 


اتتهى إلى قلعةٍ عة عص عليه مدة ٠‏ قَخَرّج إلبه بعض أهلِهاء وقالّ: إْكّ ا كقدر 
عليها؛ إلا أن تصنع ا قول لك. . قال قل : : إا كان وقت مطلع اسمس م مر الجَيْش 
رضرب الطبول ضربا واحدًا أزعجًّاء واف على القلعة أك والجيشن يدا واحدة. 
ا ك . فقال: إن أصحابَ هذه المَلعة أصحابُ 
هِمَم وكَوَجُهات» وقد صرفوا همهم إلى دفعك عنهاء ولا سرش على نفوسهم 
ويمَرّقها شي كالطبول المزعجة» وغلباتٌ العَسكر. كلما فعلتَ ذلك تَمَرّقَث 
هِمَمُهم وشغلوا عن اللّوجه » فنلت مقصدك . 

Se) 


® الال الشادس والستون: 

الصوفة: حيّاهم الله باهم › وجَمَعَنا في الجئة تحن وإيّاهم . 

رذ كشيت الأقوال فبهم تسا اشنا عن الجَهل بحقييهم؛ ؛ الكثرة 
المَّسين ها ؛ بحي قال اليح بُو محمد الجُويني 0 E‏ يصح الوق عليهم؛ 
لأته لا حد لهم يعر رف ؛ والصَحيح صحئه » وأتهم خرصو عن الذنباء المشنذلون 
في غلب الأوقات بالعبادة. 


ك 


E e E E E 
ومن ثم قال الجُتيد: التَصوّف استعمال كل خلق سني » وترك كل خلق دَنِيّ ؛‎ 
۹ ا ٍ م 3 ب ٤ء ہے‎ 
وال أبُو بكر الشبلر: اصرف ضبط حرَاسّك» ومُرّاعاة أنفاسك » وقَالَ در‎ 


فسح القلحَة في تلاك يام وَاسكَوْلى محم وذ على هرال لا تُحصى . إلخ. . ففضائله ومناقبه كثيرة لا 
NS‏ 
)0 ي السَافِعكة › ا مُحَمْد؛ عد الله ن بُوسف» ي الجُرَّي َالِ ام الْحَرَميْنِ 
َة يسابو على ابي الطب الصغلوكي» َسَمعَ يِن آي يم الإسفَرَاييني. كان يها ند 


مُحَتقاء تخوبا مسرا توفی سة (4۸4) هر 
(۲) هو شیح الطائفة الشبلي البغدادي . قیل اسمه ذلّف بن جَخدّر٬‏ وقيل: جعفر بن يونس ۰= 


$ معیدالنعم ومبیدالنقم ‏ 


التّون: الصوفئ من إدّا تَطَىّ أبَانَ نطقّه عن الحَقَاثِق > وإذا سكت نطقت عنه الجَوّارح 
بطع العَلائّق ؛ وقّال على بن بُندار: الصف إسقاط رؤية الخلى ظاهراوباطنًا: 
وقَال بُو علي الرٌوذباري“: الصوفي من لس الصوف على الصماء وأذَّاقّ الْهَرّى 
2 2 ر ۴ ي ص ص د ت ر ے ت س رم 
طعم الجَما» وزم طريق المصطفى » وكانت الدنيًا منه على القفا. وكان 
الإمامٌ يقول: : الصوفي من لَرمَ الصَذْقَ مَعَ الحَقّ » واللقَ مَعَ الكل » وَبُنْشد: 

ازع الاس فِي الصّوفي وانحَلفُوا NTE EA TE‏ 
ولت انل ف االات ير مى ڪه ضاي قَصوفي» حى لقَبَ الصوفي 


5 و‎ ¢ “2 e 
وهه عباراتٌ متقاربة . والحَاصل آتهم أهل الله وحَاصَّه» الذِينَ تُرَتَجّى‎ 
٠ . د ت‎ e< ت 2 ا‎ 
الرحمة بزإكرهم» ويستَنرّل العف بدعائهم ؛ ف چ وعنا بهم ! وللقوم ارضاف‎ 


= وقيل: جعفر بن ذُلّف» أصله من الشَبلية قريةٌ . كان فقيها عارفا بمذهب مالك . كتب الحديث عن 
طائفة » وكان لهجا بشعر القَرّل والمحبة . توفی ببغداد سنة )۳۳٤(‏ ه. 

0( هو : علي بن بنڌار من جلة شاي نيسابور ورزق من رؤيَّة الَشّايخ وصحبتهم ما لم يززق غیره 
ا و ا شحمّد بن الفضل وببلخ مد بن حَاید وبجوزجان 
أا على وبالري يُوسف بن الْحُسَيْن وببغداد الْجُتيْد بن مُحَمّد ورويما وسمنون وَأبا اعباس بن عَطاء 
رابا TS‏ 
كتب الحَدِيث ٠‏ وَكَان َة مات سنة تسع وخحمسين وثلاثمائة من الهجرة. طبقات 
الصوفية للسلمى . 

)۲( هو أو علي لوداي واشمه خمد بن مُحَمّد بن الْقَاِم ابن مَنْصور بن شهريار . وهو من آهل 
بَغْدادء سکن مصرَ ر ضار شبخًا مات بها صب با اقام الْجُتيد وَأبا الحُسَيّن النوري. ٠‏ رمن 
في طبقتهم من مايخ بَعْدَاد وَصحب يالام ان اأجلاء وَكَانَ عَالما ليها عَارِفا بعلم الطريمة حَافًِ 


توفي سنة انين وَعشرين وئلائمائة من الهجرة» كَذَلك ذكره لي الْحُسَيْن بن خمد الرَازِي وَأسندَ 
الحدِيث. 


ر 


وا ا و ج س ا 


وأخجار حملت عليها كتبهم . قال الأستاد ا بو القَاسم الكيري 4# جَعَل الله هذه 

اطاتفة صفرة آزلیایه» وفضلهم على الگ ِن عا غد رسُله واناه صلواٹ 
الله عليهم وسلامه. . جَعَل الله قلوټهم معادن أسرَاره» وانخَصهم ين بين الأة 

A E EE‏ أخوالهم مع ا ٠‏ ومن 

و هذه الطائفة ة الرَأفة وا حمة والعفو والصفْح› وعدم الموّاخحذة. 

وصایطهم ما ذکرتا. ٠‏ وطري هم كما قال شبح الطائفة بُو القايم الحتد“ جي : 

طَرینا هذا مَضبوطً پالکتاب والسّة وال الطرِيقٌ مسد مَسدود على حل اللو الى › 

إلا عى المفتيين آثارَ رسول اللہ اة . 
ومن حقهم رة لرن إذا لاحت عليه ء انح الحْير وإمداده بالځاطر 

والدعاء 7 
بُحكی عن بعض الْمكايخ أن ليذه َر إلبه وهر جال في جماعة» وقد 

ارَتَقَعَ اهار ء مرس السيح أنه كان في الليْلة الذاهبة قذ ارتكبَ معصية » قتظر إليه 

نظر فضي » ولم بمكنه الإْصَاح له تحضر ين الجَحاعة ؛ كر المي إلى الشَي 
نظرة نكر فَقَامَ السَيحٌ» وَجَاء» وَل يد التلميذ» ولمْ يهم الجَمَاعه غ ا فل 

اسح بعد ذلك ؛ فقال: إنّه البارحة وَقَّم في الزتى » فَتَظرتٌ إليه نظر مُغْضب لذلك »› 

فتظر إل نظرَ عاتب » يَقول: لو کان خاطرك مَعي» وَإمدادك مُصاجپي» لَمَا وَقَعَ 

مى ذلك . فأئت المقصر. فلت يده لصدقه » فإن الَقصير مر ( 

0 قال الحافظ الذهبي ذ فى السير: الجُيدُ بن محمد بن الجُنيد التهَاوَنْدِي ثم البغدادئ القَواريري ‏ وَالِدّه 
الخُرّاز او ول که رکرو وان و غل ان زرو د من السّري 
السَمَطيّ وصَحِبه » وين الحسن ابن . عَرَّفة » وصحبَ أيضًا الحَارس المُحَاسبي وأا حمزةً البغدادي 
وأتقنَ اللمَ ثم اقل على شان وال وتَعَبَّدَ وَطّیّ بالجكمة » وقل ما رئ توفي (سنة ۲۹۸) ه. 

(۲( هذا ما يقدر عليه عامةً الناس » ًا المرشد الحقيقي فعليه إرشاد المنحرفين والعاصين . 

=» فقد ذكر السَيحٌ الإمامٌ اللَاجّ العلماء والفقهاء والمحدثين » والخطباء والمفتين › » والقرّاء والوعاظ‎ (r) 


VE 


ج معيد النعم ومبيد النقم چ 


ثم َر بعدهم الصونية وعذهم ن أل الل وخاصته رقال باهم صفوء | ولیائه.. 
وأن من حقَهم تربية المريد إذا لَاَحَتْ عليه لوائح الخير وهكذا من حقّهم إمداده بالخّاطر » وحَكى 
ا 

بعّْض التظر عن جَلالة قدرٍ الماع السّبكي وعظيم شأنه وشهادةٍ العلماء ء له بذلك إلا کک 
عن هذا الكلام شيء» إذا لم يكن العلماء والفقهاء والمحدّنون من أل افر وخاطُي فَمَنْ هم آهل 
ST‏ 
ا قعنى تخصيص أهل التصوف باتهم هم الأرلياء فضل عن كوهم صفوةً أؤليائه: نعم ؛ الصف 
الس هو كما قال الإمام الجنيد البغدادي: الاقنداء بآثار التي ية واتباع ستيه والتزام طريقته 
وَكمَا قال الإمامٌ الحافظٌ أبو عبد الرحمن السَلَمِيٌ في كتابه «طبقات الصوفية) عند ترجمة ا 
جنید: : سمت أيا العباس محمد بن الحسن الشاب يقول: و ا قال 
الجُنيد: الطْرق كلها مسدودةٌ على الخَلْي إلا من اقتفى أثر رسول بد وانبحَ سنه ولزم طريقكه 
E E‏ 
a a‏ : كيف الطريق إلى الله تعالى ؟ فقال: 
َر إلبه كر وأ ص الطرق وأيعدها عَن الشَبه اناع السَنة قول وفعلا وعزمًا وعقدًا نة لأنً 
الله تعالى بقول: (وإِن ثطِيعوة تَهَْوا) سورة النور (ه آية). 
وإذَّا ّت هذا المَعْتَى لصوف الس الصافي ّما مَعْنى تخصيص الصوفية باهم هم صفوء أولياءه 
مع وجود هذا الإتباع والانقياد عند الفقهاء والمحدثين وغيرهم!؟ فأينَ المُحَدّثون والفُقهاي 
والمُمّسّرون الأعلام؟! الذِين لولَاهُمْ ّما عَرَفوا آثار المصطفى بيد حئى يقتدوا بآثاره ويهتدوا بها. 
أا حكاية الشيخ مع تلميذه الذي زنى » فأنا لا أشك في بطلانها سندًا ومعنًا. 
مدلاً: کم من صحابي شرب الخمر في زمنِ التي ي وکن سرق!؟ حى وقع بعضهم في الزنئ» 
هل يصح لنا آن نقول: ابن كا حاط الي ي ؟! وهو أعظمٌ داع مب ومرشي» الي هر حريص 
روف رحيمٌ علیتا! ؟ وهل يقال: : بان الي 8 هو الممَصر... على آته لو کان خاطره مع الذي 
رَنّى وسَرَقَّ لما وفع في هذه المعصية الكبيرة!؟ حاشا وكلا. 
وقول الإمام: وهم لا يجيزون إظهارها بلا فائدةء رلا بُظهرونها لا عن إذنٍ لفائدة دينية» 
ول الكراة قدرةٌ على شي ۽ تا التَابتة في العبد يستعملها في آي وقتِ شاء» آم هي محض هبةٍ ِن 
لله » لا تأتي إلا في بعد بعض الأَحَابین بدّون انخياره؟ = 


دا اة ق د ا س 


ر و 8 وبع 
ومن حقهم الؤقوف في إظهار ما يُطلعهم الله تعالى عليه مِن المعَيّبّات› 
ويَحْصهم به مِن الكرامات» على الإذن ؛ وهم لا بُجيزون إِظهارَمًَا بلا فائدةء ولا 
بُظهروتها إلا عنْ إِذنِ لِقَاِدةٍ دينية: من تربية أو بشارة أو تذارةٍ؛ كَمًا قال الصديق 
رضی الله تعالى عنه لْعَّائشة رضى الله تعالى عنها وقد كان تَحَلَهّا جَادّ عشرين وُسقًا 
من ماله بالعًابة فحضرَنَةٌ الفا » وأرادَ استرجاعَ الْهِجة » وتَطييبَ قلبها مع ذلك: 


وس 


والله يا ية ما ِن الاس أحد أحبٌّ إلى غتى بَعْدي ينك ولا أعرٌ علي فقرًا 
بغڍي ينك ٬‏ وٳِتي کن نحل جا عشرين وُسقًاء فل كنت ځزټيه گان َل e‏ 

هو اليوم مال وارثِ» وإنما هما انوا وأختاك تاقنر ٠‏ على کناب اله تعالى. 
قالتٌ عائشة : والله يا آبتِ لؤ كان كا وكا ركه ؛ نَا هي أسماء فمن الأخرى ؟ 
َال أبو بكر رضي الله تعالی عنه: ك . فکانَ 
كذلك . ٠‏ فلم بُظهر أبو بكر ذَلِكَ إل لاستطابة قلب عَائشة ضي الله تعالى عنها؟. 


yT 

ت ےت و 2 ا ص 
إلى بلاد فارس › فاشتّد الخال على عسکره پاب تهاوّند» وكاد المسلمون 
هرمون » وعمرٌ رضي اله تعالئ عده المدية؛ صو الوب : ثم اعات في ناء 


۴ 


خطپته باعلّی صَوْته: يا سارية الْجَبَلّ » بَا سَارية الجَبّل » الجكاية ٠‏ قاسم الله لله تعالى 
سارية وجنوده أجمعينَ - وهم بتَهَاوّند وڪ عر پوه رغروه؛ دالوا هدا 
صوتٌ أمير المؤمنين » يَأمرنا بالالتجاء إلى الجَبّل لاوا إليه وَنَجَّوا". 


= فن قال: بأتها قدرة ثابتةٌ فى العبد يستخدمها متى شاء كما يستخدم فدرَة أعضاءه الفطرية » بال له: 
اذا لم ستخدم هذا الي قدرته الي هي الاطلاع على ما في حَاطر تلميذِه عند ما أَرَادَ الرّنا 
ولیس بَعْدَ ما رى وَعَصى ؟! أيّهُمَا عند الله أعظم؟ فائدة دينية أم الإتيان بالزنا؟! هذه الحكاية وما 
فيها شيء وكلامٌ الصْدّيتق والمَارُوق رضوان الله عليهما شيءٌ آخر . 

)۱( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (برقم .)٥۷۱١‏ 

)۲( جاء (في البداية والنهاية) ج۷ ص ٠٤١‏ : ما نصه: قال عبد الله بن و وَهْب: : عن يى بن أيُوبَ = 


e‏ سيل علي کرم الله وجهه وقد کان حاضرًا في 
المسجد» وعمر يخطب ويس يَسَْعيتٌ بهذا الصّوت: :ما هذا الذي يقوله أميرٌ المؤمنين ؟ 
فقال علي کرم الله وجهه ا وات إا وخرَجَ منه. 
ت الال الاسر 


فتقول: عمر هنا - واللة أعلم - لم يقصد إظهار الكرَامة» وإِتَمَا جاه 
الرورةٌ وقد ككف له حال القوم إلى إنقاذهم » قاداهم » ولَعله عَلَّبَ عليه الحَال 
وعَابَ عنْ حِسّه. 

راا قصة الرّلزلة » وهي أن الأزض رَأزلت في زمنِ عمرَ رضي الله تعالى 
عنه» فَضرَبَهًا بالدرّة» وقال: وحك قري ألم أعدل عليك! وكانت ترجف . 
فاستقرَّٽ يِن وقتها. 


وقصَة التبل » وکونه كان لا يجري حتی يلقّى فيه جارية عذراءٌ كل عام» 
َنب نائبٌ مصرَ عمرو بن العاص إلى عمرَ يُخبره ؛ فكب عمر بطافة إلى التّيل » 


م 
L4‏ 


ف eee‏ 
پان ا کر لی ر یا امیا 


EBLE E 
. قال: يتما عم عر طب تَجَمَلَ پتاوي: يا ساري الجبل يا 5 الجَيلَ تلاا‎ 
م قم رَسُول الْجَبس فتاه عُمرُ: مَالّ: يا مير الُْؤمِينَ‎ 
رتا یتما تحن دبك إذ سنتا متاونًا تا سارئة الجل لاا اتتا ورتا الل هرهم اله.‎ 
. َالّ: فقيل لِعْمَرَّ: إنَكَ کنٽ تَصِيح بدَلِكَ . وَهَدَا سناد جَيّدّ حَسَنَ. انتهي کلام ابن کثير‎ 
ما اهتديتٌ إلى مصدر هذا الكلام.‎ )۱( 


معید النعم ومبید النقم چ ۷ 


وكراماتٌ عمرَ رضي الله تعالى عنه كثيرةً. وهذه الأمورٌ ِن كَمَكنه في الأرض 
ظاهرًا وباطتاء وكوئه أميرَ المؤمنين على الحَقِيقة » وخليفة الله تعالى في أرضه 
وساي أرضه. وليس هذا الكتابُ موضعَ استيعاب القول على ذلك . وإذَّا علمك 
أن خاصة الحَلق هم الصوفية » فاعلم نهم قد تة ٍ بهم آقوام ليوا ينهم » فأوجبَ 


442 


تسه َه آولاءِ بهم سوء الظنٌ. ولل ذلك من الله اتن قدا لاء هذه الطائفة: 
التي تؤثر الخمول عل الطهوز. 


واعلم أن الصرفة آکثرهم لا یری پدخول الڪَرَايق» ولا اعلق ٻشيءٍ ِن 
اسباب الدنياء وتحنٍ ن تتذکر بهم ولا تذکرهم . ولکتًا مَكَلم على ذوي الات 
Ee‏ أهل الدنيا طرق إليهم البح على قدر مَُالطَيّهم: 
تن تَجتَنبها كنت E‏ 2 وان تَجَذبها تارَعَنكڭ لا 
ESS‏ 


0 اتان والستون 


)١(‏ من رَوّانع ما أنشده الإمامٌ المطلبي في ذم الدنيا. 
ون يدق الدنيا فإتي طَعمتها ج وسيق إلا عَذيًها وَعَذابها 
نكم أرهاإ لا غُرورا وباطلا سه كَمالاحَ في ظَهر القَلاةٍ سَرابُها 
مامي إلا ةمحلا چ عَليماكلاب هَممُْنّ إجيذابها 
إن تجتبها كنت يلما لأملها ج وإن تج ذبها نارك كلابهها 
کطوبی ل تفس اوت قمر دارها ملم الأبواب رى ججابها. 

(۲) الخّانقاه » بالقًاف والكاف› جَمعها: حَرَانِى وخَانقَوًات» والخاتقاه: كلم مركبة ِن أصل فارسي» 
ومعتاهًا: : دار الد » وهي نوع من الايد التي اها تفر منَ المسلمين. . حون انهم ِن اجلِ 
الّعجد» ِن دون أن رووا أي عمل آخرء مُْكَمِدِين على ما يوغه عليهم الأغنياء من مأكل وملبسِ . 


۸ بک معیدالنعم ومبید النقم ‏ 
هھ 8 0 ۰ 2 4 
شيخ شيوخ العارفين . 
ا ر ر 
وسمعتٌ الشيجَ الإمام يُشدد ا في هذه العبارة» ويقول: شيخ شيوخ 
لكارفين! E‏ لم يقنع بادعاء المعرفة ؛ حتى ادعَى أنه 


وإذا عرفت هذا فتقول: : حن على شي الكاناه تربية امريد وحمل الأذى 
والشیم على نفیه» واعتبار قلوب جماعته قبل قوالبهم» والكلامٌ مع كلّ مهم 
بحسب ما یقبله عقله » وتحوله قواه» ویصل ! ليه ذهّه » والكف عن ذكر ألفاظ ليس 
سامعها من أهلها ؛ کالجلي ا ورفع الحجّاب»؛ إذا كان السام بعیدا 
عنها ؛ فان في ذکرها له ِن المفاسد ما لا خفاءَ په» بل يأخدٌ المريد بالصّلاة 
e‏ 


لله في ألفاظٍ رٹ من بعضِ سَاداتِ القوم > لم يعوا بها ظواهرَهاء 
a‏ ۽ فاته 
2 العم حجاب ؛ فاته لا رید به ظاهرَ ما يَفهمه 
المبتدئ منه ؛ ولكنْ له معتى لا بناسب حال الْمبعدئ الكشف عنه » وغيرٌ ذلك يِن 
ألفاظ ريما جَرّئ بعضها في حال السّکر ۽ قإتها مما لا بقتدى بها » ولا وجب القدحَ 
في قائلها ؛ بل سم إلبه حال وثقيم عذره فيما سعط من بن شفكيو حال الي ؛ 
فن الشَارعَ لم ا الڏهن . ها إا فقدتَ أسبابَ الأويل لکلامه بالكلية ؛ 


e‏ ر 


ولن نَج ذلك إن شاء الله تعالى في كلام أحدٍ من المُعتبرين ؛ بل قد نره اده لله تعالى 
ألفاطَهّم عن الأبَاطيل » وما لهم كلمة ! لا وها حمل تحت 
GS‏ 


)١(‏ المشقة والمضرة. 


چ معیدالنعم ومبیدالنقم ک ۷۹ 


@ اتال التّامن والستون: 


E 
“¢ 


قَرَاء الْخوَانق: وأنت قد عرفت أن حقيقةً الصوفي من أعرض عن الدنياء 
وأقبلَ على العبادة» فقل لفقير الَانقًاه: إن دخلتها سد رَمَقّك»› وتستعین على 
اصرف فهذا حىّ» وإِنْ أنت دخلتها لتجعلَّها وظيفةً تُحصّل بها ادنيا ؛ ولستَ 
متصفا بالإعراض عن الدّنيا» والاشتغال غالب الأوقات بالعبادة» فأنت مطل »› 
ولا ستحق في وق الصوفية شينًاء وك ما أكله منها حرام ؛ لأن الواقف لم تقفها 
الا على الصوفية» ولس منهم في شيء. . وقذ کثر من جماعة اتخاذ الحْوّاثِق 
أسبابا» والدلوق الْمرَقعة طرائق للدنياء فلم يسلقوا م من أخلاق القوم بغيرٍ لباس 
الزور: 


وهؤلاء امتشّهة الذين قول فيهم الشافعيٌ رضي اله تعالى عنه ذبا نقل عنه: 
رجل ول توم كير الُضول. . وقال الإمام أبو الْمْظقر ابن السمعاني ن : نعود بالله 
من العَقرَب والْفأرٍ» وين ¿ الصوفي إ (ذا غرف بات الدار:رقال شیا ان ان 


0 الَُوق: جب فراء طويلة الكُمّين » ن (الدَى) يتح الال واللام: لباس مَس الأكمَام» صت ِن 
الضرقف eS‏ 

(۲( الإمام العلامة» ا الا مَنتصور بن محمد بن عبد الجبّار التميمى » السمعانيّ › 
المروزي٤‏ ولد عة ست ورين وأرتعماة: قال عبد الغافر في تاريخه: هو وَحيد عصره في وَفه 
فضلا وطريقة وزهدا وورعاء ين يت العم والهد» تفه إأريه» وصار ن حول اهل التظر» وذ 
طالع كنب الحدیث» حح وَرَجََ »ترك عطريقه البي تاظر عليها علها ثلائينٌ سنة وول شَافعيا وَآظهرَ 
ذلك في سنة ثمانِ وستين › فام آهل مرو وكوش العوًامٌ حى وردت الكتبٌ من الأمير يبل 
باّشدید عليه . صف في الفقه والأصول والحديث» منها : الانقصَارٌ بالأثر في الرَدٌ على المُخالفين 
و(المنهاج لأهلِ السَلّة) و(القََاطع في أصول الفقه). توفي سنه وثمانين وأربعمائة من الهجرة. 

(۳) هو آبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يان الزتاطيج الأندليي ٠‏ ولد (سنة £ )1١‏ ا 
القرَاءة بالإسشكندرية واد الحديت عن الحَافظ شَرَفُ الدين الدمياطي وتلق علوم اللغةد 


۰ کې معید العم ومبید النقم چ 
ر ي COATT‏ کا ی ي 0 0 
فى هؤلاء: أكلة » بَطلة » سَطلة ! لا شغل ولا مَشغلة. 


وقیل: رجل بُظهر الإسلام» ويْيطنٌ فاسد القيدة وَنِهَايةً الإفدَام» في رجه 
شی کر ر 3 ےت 3 n.‏ ۹ ا 3 0 
جج وعذيته" من قدام » يون غالبا مِن بلاد الاعجام. وقال بعضهم : 


لس اصرف لن الصوف ر ع و وك ن ا 


قهؤلاء القَوم إا اتّخذوا الخوانى ذرة لباس الرّورء وأكل الحَشِيش› 
والائهمّاك على حُطام الدّنياء لا سرهم اللة» وفَصَحَهم على رؤوس الأشهاد ؛ 
ولكنْ فيهم - ولله الحمْدُ - من لا دحل الحانقاه إلا ليقطعَ علائقه ويشتغل برب 
زی اکا متها معنا له عن سد ومغ وم غورته + فلل درم 

een 


حادم الَْانقًاه: وين حقه توفي أوقاتهم للعبادة ؛ فاه في عبادةٍ ما دام تُعيتهم 
على العبادة يهذه النية . بغي له السَعي في كل ما يّكون ذريعة إلى ذلك . ويَتبغي 


= والتفسير على ابن عصفور وابن الصائغ والرّعينيّ وابن دَقبق العيد» كان أشعري الحَقيدة » قال عنه 
الحافظ الذهبي: حْجةٌ العرّب وعالمٌ الذدّيار المصريّة . أجل مصنفاته: البح المحيط في التفسير . 
توفي (سنة )۷٤٥‏ ه. 

(۱) يقال: سَطَلَ إا َمَدَ لوعي . 

(۲( جاء في لسان العرب: الجَمْجَمَّة: أن لا يبن كلاه من عَيْرِ عي . 

(r)‏ عَذَةٌ الشيء: آي طرَفه 

)٤(‏ كتير من الاس يَسبون هذه الأَبَيّات إلى ابن الحَاج المالكي » بأثه أنْكَدَها في كتابه المَذَل» 
والصّحيح النَابتُ: نها لعتيق بن محمد بن عبد الله الكّميميّ الصَقَلي ؛ كما ذكره الإمام ابن التجار 
في ڏیله عل تاریخ بغداد. 

() الإنهاك: هر الََاِي في اللَيْء واللَجَاجٌ فيه » كما في لسان العرب. 


وال ا ق ا سد ا 


احتفاظه بمَاضل آقواتهم » ووضكّه في مستحقّ: من مسكينٍ أو هره ونحو ذلك ولا 
يميه ؛ فليس من شِيمتهم طَرْحٌ الرّاد. وينبغي له تَمْييرٌ وقفِهم كما ذكرتاه في 
مباشري لاف 

ھی 


® الال السبعون: 


شي الَاوية: و ك ر a‏ 
شيخ الزَاوِيّة ية: وغالبٌ الرّوايا فى البَرّاري ون حقه تيئة الطعام للراردين 


في 
م 


والْمُّجَّْازين › ورام دا قدمَوا» و ولش الغربة عنهم ۰ e‏ باش 
بإفراد مکانِ للوارد ؛ لكلا بستحي وق أکله ورَاحته. 
یې 


& الال الحادي والسَبغون: 

صحابٌ الْجِرّفيٍ والصَتَاعات» والنّجّار» وأضحَاب الأموال: على صاحب 
الْمّال أداءٌ الرّكاة» على ما عرف في الفِقَهبّات. وما قبح من ٠‏ أعطاء الث مالا 
ورل“ نعمة فلمًا دتا الحؤل عَمَدَ إلى حيلة مِنْ مسقطات الزّكاة قاعتمدها ؛ بُْلد 
على الله تعال! وإن هذا لج بزوال نع٠‏ بل حى عليه [خراجهاء وله دشا 
إلى الام إا کان عادلا ۽ وکذا إذ| كان جاثرا » على ما رجُحه الرَّافعيءُ والتووي : 


م ر 


(۱) خَولّه ؛ آي : أغطاه ومنحه تَقَضلا. 

(۲) فال الحافظ ا هو شيخ السافعية » عالمٌ العّرب والعَجَم » إمامٌ الدّين ء أبو القاِم 
عبد الكريم ابن العلامة أيي الفضل محمد بن عبد الكريم بن فضل بن الحسين الرَافِعِيّ القزويني . 
SE a‏ “كات من الخلماء الكاملين ذد هة د وك واخوال 

وتَوَاضح ؛ انتهت غليه ر ةَ المذهّب. من مُصتفاته: : الق الحزير شرح الوجيز و(شرح مسد 
الشافعي) في مجلدين وغيرها. . قال ابن الصلاح: اظن آٿي لأر في ڀلاد الگجم معله» گان ذا فون 
خن الرة ل الم تال الإمام التووي: هو من الصالحين المَمَكنين » كانثْ له كراماتٌ= 


اا ج ودای ود انت € 
وهو الجديد. 
والمختارٌ عند السّيخ الإمام لاه » ولا سقط فرضل الّكاةٍ عَن الماك إذًا 
أخذهًا السلطان» إلا إذًا تى المالِكٌ بذلك الزكاة » وأخدَّها السلطان على الؤّضع 
وإذًا أخدً السلطان الزكاة» ودفعَهّا المالك» ناويا الزكاةًء سقط عنه» وإ لم 
يصرفها السلطان في مصارفها ؛ فقذ صارت في ذميه » إلا أن يًأحذ القيمة عنها؛ كما 
إذا أخدً عن العَنم الدراهم ؛ فإن الرَكاةً لا سقط عَكَنْ لا ينقد إخراحَ القيمة. 
ES)‏ 
© الال الثاني والشبعون: 
صَاجِبْ الرَرع والشجر: : ون حقّه أن يَعََدَمَا بلسي ؛ فان ترك ذلك مکروءُ؛ 
لما فيه من إضاعة المال. ولذلك كرة العلماء ترك عمارة الذدّار إلى أن ترب . وأا 
أصل كا الور لعا د ی لار رد الاد ور کا فل رها اة 
على قدر الحَاجة . وليّعلمْ صاحبٌ الرَرع أن الرّكاةَ واجبةً في الأقوات » وما كمل 
به الأقرات: كالحثطة والعدس وغيرهها: 
ولا تَجبُ في شيء من القَرّاكه » إلا في الطب والونب. ولا جب الرَكاءٌ 
ی کیو د کی و ی ی أى نة أخمالء 
کل وُت تقديرٌه أل رطل وسمائة رطل بأزطال بَعْداد. 
SSA‏ 


آک ۹ ٤‏ هذ وك هه 
@ المثال الثالك والسَبّعون: 
الصَيَادُون: ويَجُورُ الاضطياد ٻجَوَارح السّباع ؛ كالكڵب» سواءٌ 


> ظاهرة كثيرة . توفي (سنة 1۲۴۳) ه. 


و دا وا و ي 


لاء والمَهْدٍ والتّمر وغيرهماء جارح الطَير ؛ كالازي والشَاين*؟ والصقر. . فما 
ا کو ا ا 


ويموم اال الصائِد وجرح ال في أي و کان مقام الذبح في 
المقدور عليه. ثم تحب أن ب يمر السَكينَ على حَلقّه ؛ ليُریحه. ٠‏ فان لم يفعل» 
ورک سخ ات فی خلال > ون ادرک وفیو حیاة تقر ولکن َعَذر ذبځه ين 
غير تقصير مِن الصَائدٍ» كما إذّا أحدَ الله وسل السكين فمَات بل إمكانِ ذبْجه 
فهو حلالٌ أيضًا ؛ للعذرٍ. وإِن كان بغيرٍ عذرٍ كما إذّا نَت السكين في عَمدهاء 
فلم يتمكن يِن إخراجها حى مات فهو حرامٌ» على الصحيح» لأن حقّه أن 
ضح غمدا براتی". 

SS 
فَحَرامّ خلاقا لبي اسان الى ول ازسل سهمًا في الهواء» فصادف‎ 
صيدا تقكله» لم يحل على الأصح ؛ لأنه لم يقصد الصَيدً. . ولو رأ جماعةٌ يِن‎ 
ال ن عاو ا ا 2 و ا فهر‎ 
حلا » وقيلَ حرام ؛ لأنّه قصد غيرّه ؛ وقيل: إن أصابَ ظبيَا من تلك الّباء التي‎ 
رآها فهو حلالٌ » وإِنْ أصابَ ظبيا لم بقع عليه بصره» فهو حرام ولو رَمى إلى‎ 
خنزير » فلم يُصادفه » بل صَادق غزالا فهو حرام » على الصحيح.‎ 

ES 

(۱) اسَاهِين: هو طائ من قَصِيلة الكَوَاسر الي صف يالافتراس يسرعة حَارئَة في القِماضه على 

هريه إذ بل سرعتّها (۳۸۹ كم) في الساعة » وقذ اشتُعملت صورئّه على الرُول الرُويِي الفِضَيَ . 
(۲) یقال: واټیته على الأمر مُواتاة وَوتاء أي: طاوَعته 
(r)‏ بح اسافعيّة وفقیة بغداد أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المَرْوَزي صاحبٌ أي العباس بن سريج 


وبر تلامذټه» َر رح المَهذّب ولحْصّه وانتهث إليه رئاس المذهب» يري في مصر سنة أربعين 
وثلاث مثة من الهجرة » ودفن عند ضريح السافعيْ رحمهما الله تعالى . 


Ş _ ٤‏ معیدالنعم ومبیدالنقم چ 
@ الال الرابع والسّبعون: 

اد العَمَاءُ تر: ومن حقه اطم والرَفیٌ بالّئين ء وألا يستعمل أحداء فوق 
طاقيه » ولا بُجيعهه ؛ بل بُمکنه من الأکل » أو بُطعمه بحسب ما ب بقع ارط عليه. 
وغل او اق سرّاحه أوقات الصلوات ؛ فإتَها لا تدخل تحب الإجَارة وما تید 
بعضهم من تسخیر البّائين › وإجَاعتهم وإعطائهم من الأجرة ڏۆن حقهم› 


e 
خلقه. وأقبح من ذلك هم يعتمدوته في ناء المساجد والمدارس! فليْتَ شعر‎ 


e 


بأية فربة يقرّبون! 
Fen‏ 


@ الال الخامش والشبعون: 
البنَّاء: وين كه ألا ازغرئ بالاهب؛ لاله ترم رة اقرف والجتران 
به » وإ لمْ يحصل منة شي بالعَرض على التّار ؛ وأكثرٌ من يبي لا يَسلمٌ من ذلك . 
یکی 
الال السادس والسبعون: 
لطیان: e‏ هل فيه شيءَ من 


» مله‎ NE E EL ا وربا‎ 


واندَمَى و فی الین یرن تخد اتا ف ال ن جا هله حا لرا 
E AB E ORS‏ 


(۱) آي: نكيف مَعَه» وَدَخَلَ فيه » وانسَجَم. 


چ معیدالنعمومبیدالنقم ۸ 


وكير من ١‏ لابين إرغيتهم في الأجرة ورعة العمل يدعوهم داع إلى تبييض 
جدار » يرون ذلك الجدار منشقا ایا إلى السقوط » قلا د ا 
يطيّنونه » رغبة في الأجرة » ويْعَمَى خبرّه على صاجبه» ويّكون ذلك سببًا لوقوعِه 
على نفس أو أكثر ؛ وذلكَ من الجَيانة في الدين. 
Se‏ 
الال الشابع والشبعون: 
معَلَمٌ الكنّاب: : ونبغي أن یکون صحیح العقیدة؛ تقذ نشا صبيان يرون 
ENN E SS‏ 
عقيدة مُعلم أبناِهم قبل البحثِ عنْ ديه في الفُروع »ثم البحث عن دينه في الفروع . 
as‏ ٿم بعده حديت التي 
اف ولا کلم معهُمٌ في العَقَائِد؛ بل يَدَعَهم إلى أن اهلوا حى ااهل » نه 
يأخذهم بعقيدة أهل السَنَة والجَمَاعة ؛ إن هو أمسكَ عن هذا الاب فهو الأخوطً. 
وله َمْكينٌ الصبى المُمَير ِن كتابة القرآن في اللوح وحفله » وحمل لصحف وعو 


. محدث‎ 
GA 

6 19 

@ المثال التامن والشبعون: 
ي 3 ر2 ٤‏ ص 

اللَاسِح: ومن حقه ألا يكتب شينًا من الكتب الْمْضِلة ؛ ككتب أهل البدع 
)١(‏ مائلا إلى السقوط. 
() هَكذا يدم لنا الإمامٌ السبكي صورة ذلك العصر الذخّبي بكلٌ تفاصيلها وما كانوا عليه عمال ذاك 


العَّصر من صدق وخيانة » ثم يُذكر بالذِي كان اوی بهم أن يووا عليه حتّى دوم نعمة الله تعالى . 
(۳) وهذه نقطة مهمة يبغي أن يكون على ذكر منها. 


و ا 


والأهراء؛ وكذلك ل َكب الكبَ اي لا ضع اف تمان بيا 6 کو 
وغيرها منَ الموضوعات المخْكلفة التي تضم الرّمان » ولَيّس للدّين بها حاجة" ٤‏ 
وكذلك كب أهل الْمُجُون. وما وصَمُوه في أصنافِ الْجِمَّاع» وصفاتِ الْخُمُور 
وغير ذلك مما ييح الْمُحَرّمات. 


So 


فتن نحَذ حدر الاخ منها؛ فان الذنيا رهم . . وغالبًا مُلْسَحَتَبٌ هذه الأشياء 
يُعطي من الأجرة أكثر مِّا يُعطيه مُنْيَكَيَبٌ كتب العم قينبغي للناسخ ألا بيع ديته 
يدياه . 

من النسّاخ من لا يقي الله تعالى ويكتب عن عَجَلَةَ» ويَحذف من أثناءِ 

og‏ ستوجّر على نسخه جملة. وهذا خائ 
GI IST‏ 
ر تصنت وللق اتا روفن مر كه نه هاا االقدر: قال أصحَابنا: 
زا کی کا ا و کا کی 
ان قان ارت وا اجا 


)0 هو عر بن كاد بن قراد اسي » صاحب المعاقة الَهيرة في اللات العشر مطلعها هل عادر 
الشعراء. يعد عنترة من أشي شهّر شعَراء العرب في الجاهلية ‏ أي ما قبل الإسلام » وقد اشْسَهّر أيضا 
سَجَاعته وقد سجل التاريخ له أبياتا شهيرة في الحث على الشجاعة وذم الجبن وفي الغزل العفيف› 
أمه حبشية اسمها زبيبة » سرئ إليه السواد منها. وكان من أحسن العرب شيمة ومن أعزهم نفساًء 
يوصف بالحلم على شدة بطشه » وفي شعره رقة وعذوبة . كان مغرماً بابنة عمه عبلة فقل أن تخلو لَه 
فصیدة ِن ذكرها. اجنَّممَ في شبابه بامرَئ القَيْس الشاعر . 
عاش طويلاً ء ثم تله الأسد الرَهِيصُ أو جبار بن عمرو الطائي كما بذكر » وذلك في سنة (٠٠1)م.‏ 

)۲( واليوم يب كلام المصتف على اة الكتب والرسائيل التي لا فائدة فبهاء خاصة إذا لم عرف 
مؤلفوها ولم تثبت تثبت نسبة الكتاب إلى واضهه ومثلها إعادة طبَاعة الکتب پدون إذنِ من صاحب 
الحقوق. 


چ معیدالنعم ومبیدالنق که ۷ 


قال التّوويٌ - رقرب منه مادکره الزالي في الفتاری - آته لز استاجره لتخ 
کتاب» فير رتيب الأَبوّاب» ِن آمکن بناء بع عض المکتوب على بَعض: پان گان 
عشرة أبواب » كب البابَ الأول آخرً متفصلاء بحت بيني عليه» استحق ی بقسطه 
ين الأجرة ؛ ولا فلا شيء له: 


ا په في ناخ استاجَرَه مستَأڃڙ على أن سخ 
له نة بأجرة د معينة » كأخر الناسح عن كتاييها مدةٌ سنة وفي تلك المدَة جا 
خط فهل له أن يطلب زيادةٌ على تلك الأجرة لأجل جَؤدة خطّه» أؤ ختار 
الخ » كانتي أنه ليس له واحد من الأمرين ؛ بل عليه كتايها تلك الأجرة. . ومن 
تاج اا ين له عدد الأوراقي والأشطر في كل صفحة . واختلف في الحبر 
إذَا لمْ يُعيّن على من يكون» فالأصح الرجوع إلى العَادة ؛ فان اضطربت وجب 
البيان » وإلا فيطل العقد. 

Se) 


۰ a u HT, 
المثال التاسع والشّبعون:‎ @ 
الوَرَاقّ: وهى من أجْودِ الصنائِم » لِمَا فيها من الإعاة على كتابة الْمَصَاحِف»›‎ 
٤ u> Soe 4 و ر‎ 
قَمِنٰ کر صاحرها نعمةً الله تعالی أن برفق‎ ٠ وکُتب الولم » ووََائق الاس وعهدِهم‎ 
» بطالب العلم وغيره» يرجح جانبَ من يعلم أله شري الوَرَقّ لتاب كني الولم‎ 


ےه 


وبع عن عه لمن يعرف أله يكتب ما لا بغي : من الدع والأهوًاء ون شَهَادَاتِ 
الرّور والْمُرَاقَعّات وأنحَاءِ ذلك . 
یکی 


@ الال التَمَانّون: 


. 2 2 ت 
الْمْجَلدٌ: وعليه نحو ما على الورّاق واللّاسخ. 


۸ چ میدالنم وید النتم چ 


J 


© الال الحادي وَالتَمَانُون: 


المدت ومن هالا اح O‏ . وقد عرف اختلاف الاس في 


کک e‏ لافرأة يحل » آذ ارجلٍ 


۰ 


® الال الثاني والَمَانون: 


الطْيبُ: ومن 0 بذلٌ النصح › والرفی بالمريض . وإذا رَأى علامات 
الموتِ لم يكره أن ينه الوصيَةٍ بلطف يِن القول . وله التَظرٌ إلى العَورة عند 
الحاجة بقدر الحاجة. وأكثرٌ ما يؤتى اليب من عدم فهمه حقيقة المرَّض› 
E,‏ المَريض » وجلوسه لطب الاس 
قبل استكماله الأَهُلية ؛ قال بعضر' الشعراء: 
E E ET‏ بطبّه ج رَبكحله الأحياء والإصراء 


ء ٍ ٤ e‏ ر ت 
0 رات و عا چ ماغل ارا ق 


و 


وعليه أن يعتقد أن طبه لا يرد قضاء ولا قدرا» وأته إِنمَا عل امتعالا لمر 
السرع » وأن الله تعالى أنزل الدّاء والذّواء؛ وما أحسنَ قول ابن الرومِي 0 
dg )۱(‏ 


e E E ES SS 


معید العم ومبیدالنقم چ و 


علط الطبیب على غلطة مورد ج عجرت رار عن الإصضدار 
راا ل ا انا اط اليب إصَابة الأفدار 
GS‏ 
ھ الال الثالث وَالتَمَانُون: 
الْمرَبّنّ: وعليه مغل ما على الطبيب» وكثيرا ما صد يقصةٌ بعضن السفِلّةٍ والرعَاع 
جب ذکره ؛ كَمَا بفعله الْمْبتدعةٌ ومن غلب حب من لا صل إليه مِمّن لا يكون عله 
ثابتا ؛ فلا يحل لِلْمُريّن مُطاوعُه علّى ذلك » ومىً الاس من يي الْمُرَيّنَ لقب 
أذتيه وضع فيهما حلمتين. 
SAH‏ 


الال الرًابع والتَمَانون: 
اكل وغ كل اغ ال فو الا شط 
FAI‏ 


الحَائك': e‏ عتا عل 
معصيَة. فلا ينسح ثوب ریو لا مله ل الّجال؛ أن إا استعمَلّه الرجال 


في سَتَةِ ِت وَسَبْمِينَ ومائتين » وَذَكَرَ أن سَمَبَ ابه أن وَزِيرَ الْمُعْبَضِدِ القاسم بن عبد اه كان يََافُ 
مِنْ هَجْوه وَلِسَاِهِ هدس عليه من أطعمه وهو بحضرته حشْكتَانَجَة (طعام فارسي)ٍ ر ا 
احس السم فام فال له الْوَرَيرٌ: إلى أي ؟ قالّ: إلى المَكَانِ الي علبي ليه قال سَلَمْ على وَالِِي. 
)۱( هو ناسح الاب . 


م چ معیدالنعم ومبیدالنقم چ 


والساء» والصّنيان فلا يمع أله لم يتعين أن الي يلبش رجل بالغ وفي تسج 
الثياب e‏ التحريم» أ الكت من الحرير وغيره 
ْب آله إن گان الحرر کر وزتا حرم وان گان غیره کار أؤ انریا لن یحرم» 


ويَجوز جعل ل راز من حریر بشرط 1 يجاوز قدرَ أربع أصَابعَ . 
SIAL‏ 


@ھ الال السادش والشّمَانون: 


الق م في الحَمَام: وعليه ألا ينظر إلى عور مَنْ يغسله » ولا يلم شينًا مها 
يدون حايِل . ك 
المذهب آله لا جب الأجرة» والقيم فرط حت لم ب ق ن 
والمختَارٌ عندي - وهو وجه في المَذهب - أته يلزمه أجرة إذا جرت العادة بذلك» 
وان القَبّمٌ معروفا به. 


ع هھ 4 ٤‏ 0 » و ٤‏ 
وسئل شيخ الإسلام عز الدين بن عبْدٍ السلام: هل يجوز تدليك الأجُسام› 
وعَشل الأيدي بالعَدَّس؟ فأجَابَ فى المَكَاوّى الموصّلية: الحدس طعا يحترم كما 
٠ E‏ و ر 
يحترم الطعام » فإن استعْمل لغير ذلك بسب مرض يُداوَی به مثله فلا باس 
Sen‏ 


7 


o a Ty‏ ولا آلة 
)۱( و اَل الُم الي فسح عليه نمافج أنخرئ. 
(۲( هو من يُطلِي الجدارَ بالدّهان. 

والدَهَانٌ: هو ما بُطلَى به الجدارٌ وغيرّه من الأصْبَاغ أو الزيوت»› هناك دِهَانٌ للبنّاء وان للأخذيةء 


ج معید العم ومبیدالنقم چ ا 
من الآلات » ولا على الأرضٍ. 
رت ء ر َة 
وأجَارَ بعضٌ أصحابنا التصويرَ على الأرض ونحوها ؛ والصحيح خلافه. وقد 


ل زا الله ية المصوّرين › وقال: «(إنهم من أشد الاس عذابًا يوم القيامة»(. 
n‏ 


® الال الثّامِن والتَمَانُون: 


الحَيَاط: وَين حقّه ألا بخيط حريرًا» ولا يجعله بطانة لمن يحرم عليه 
استعماله: کالرّجال. آنا التساءٌ والصَبْيان فاستعماله لهم غير حرام؛ ون جَاورً 
الصبيٌ سن المييز ؛ جلاف لارّافعي في الشرح . وعلى الكَيّاط أن يحتررً عند قطع 
الاق وقد رو ادن فكرن عن فة 
فلو قال الرّجل للحَيًاط: إن كان هذا الوب يَكفيني قميصا فافْطَعْه » فَقَطَعَه » 
فلم یکێه» صَونَ الأزش» لان الإذنّ مشروطً با لم بُوجد . وإ قالّ: هل يّكفيني 
قمیصًا ؟ فقالٌ: نعم فقا افطغة؛ قعلكه» فلم يكف » لم يضمن ؛ أن الد مطل 
ون دمه قرينة ؛ لكنْ كان من حى الكَيَاط ألا كلم على جَهَّالة » ويَجورٌ للخبَاط 
أن خیط پالحرير 
GAH‏ 


الال الاس و التَمَانُون': 


gg‏ ا 4 ء 8 ے ر 2 3 ًر ت 
الصّبَاعٌ: وَين حقّه ألا بصبغ بِمُحَرّم. ولفد كر منهم الصَبِمٌ بالدّمَاء؛ وذلك 

)١(‏ أخرجَه الإمامٌ البخاري في صحيجه عن أبي حذيفة وة » في كتاب (البيوع) باب موكل الربا رقم 
الحدیث: )۲٠۲۵(‏ 


)۲( جاءَ في نسخة فيض الله أفندي ما نصه: (المثال التاسع والشمانون: : الحَماف : وعليه بالمتانة وَالأْمَانة 
في حيط الخف. 


14۲ معيدالنعم ومبيد النقم 2 


حرم ب ؛ فلن ضع يالدّم» عل بعد ذلك» دمب اليح والطعْمٌ وقي الود 
وعَسرٹ ت إزالثه » فالأصح أنه لا يَضرٌ. وبُّقال: إن الاب لحر الصرف الة نة 
كلها من هذا القبيل. والصح ته يحرم على الرّجل لبس الوب الْمُرَغْفَر 
والمَعَطة: ولو دَق الجل خرقة إلى صا َصََغها حفراءء وقال' : كا آمَرتنِي» 
فقالّ الدَافعٌ: لم أقل لك: اصبعْ إلا بالأسودء أو دَق ت إلى حياط » فسًاطهًا 
اء فقا : ما أمرثكَ إلا بقميص » فالأصَح أن القولَ قول المالك» قيحلف» ويلزم 
الصبَاعَ والخيّاط أرش التَقص. 
e‏ 

ھ الال واليَّسعُون: 

الا و ا الیّاب» استحفظ آم لمْ بَُحفظ. وحَکی 
القَاضي عن الأصحاب أنه لا يجب عليه إذّا لمْ يَْسَحْفظ الحفظ ؛ قال: : وعندي ته 
e.‏ . ولو رقت الاب من تسلخ الحمًام» والتاطورٌ جال في مکانه مستيقط 


فلا ضَمَان عليه ؛ وإِنْ نامء أو قَامٌ من مَکانه» ولم يَستنبٰ أحدا موضعَه ضَمِنَ. 
Sta‏ 


2ے ر 2 ت 

@ المثال الحادي واليشعون: 
el NS‏ 

القرّاشون: وين وظائِفهم ضرْبٌ الخيام للاَمَرَاء. 

م ٌ 0 ى 0 با و ٤ ٤‏ 

وَحق عليهم ألا يَحتَجروا على التاس ويَمْتَّعوهم أرض الله الواسعة ؛ فما أظلمَ 
فراش الأمير وغيره إذّا جَاء إلى ناحية من القَصاء» قَوَجَد فقيرًا قد سَََ إليهاء وتَرَلَ 
فيها» فأقَامه منهاء ليْحْيّم للأمير مكانه. وحكم اللو أن السَابقَ أولى» والاميرٌ 
(۱) هو اتوب المصْبُوع بالعْصفرٍ وهو بات يُصَبَمْ صباعًا أحمر . 
(۲) هو حارس الررع والكَرَم. 


ت و ا 


والْمَأمور في ذلك سواءٌ. 
مکی 
وس 0G‏ ر 
® المثال التانفى والتشعون: 
الاب“ : ومِنْ حقه أن يخرص على إزالة نجاسة اياب عند غسلهاء فيَحتررٌ 
من الول والحَائِطٍ والْمذي والدّم ونحو ذلك ؛ فإته مى لاقّى شي* ينها بدن الإنسانِ 
أو ثوبّه لم تَصحٌ معه صلاته . 
فان عله الياټا في ثوب شخص ولم بزل بي ذلك في ي . فة إقاضة 
الماء في E‏ بحیٹ ا ويَذهبٰ مها و لوتها 
فیکفي فيه رش E‏ 
ت e<‏ 
من طين الشوارع فمعفو عنه. 
وَإدَا عَسَلَ ابابا ذلك کله فهو أوْلّى وَأحُرّى. 
مکی 
و سے 2 و س 
الال النَالتْ وَاليَّسعُون: 
الشرَبْدَار: وسبق حكمه في السقاة(“. 


(1) لَب لمن يَعَاطًى الُسل والصقل للثياب وغير ذلك. وهو لفظ رومي معناه أبٌ. وكائه لقب بذلك ؛ 
لاله لما ای ما فبه زه مخدویه ن تنظيفي قماه وتَحيبن هينه ابه الأبَ البق . هَكذًا جاء 
قله في طبعة الانچي عن (صُبع الأغسّى) للمَمّتّندي . 

)۲( اضمَڪل: : آي تلاشی EY‏ ورال . 

(۳) الدمَامِلٌ: هو ما يَظهرٌ على الجلدِ وُحدِت انفتاحا ويَكَونْ اله اليح . 

)٤(‏ من «شَرّاب» العَرَبيّة و«دار» مَعتاه: فة وهر الخدت فى #الرنشاة): التَكان الْمُحَصّص 
لِلأشربة والحَلوّى والفرًاكه المُجَمََة. 

)٥(‏ وقد زاد هنا محققوا طبعة الخانجي زيادة جاءث في نسخة وقد أحذثْ من كتاب (بذل التصائح= 


& معیدالنعم ومبیدالنقم‎ Şi 


© الال الرًابع واليَسعُون: 


کے :2 2 ا 
الطشتدار: اسم لِمَن يصب الماءَ على يد المخدوم. 


وُو ين أقب الع والع. او ادال را م و اروا 
طهورا أ غير . أا الاستعانة في الوضوء بغيره» فإن استعانَ من يُحضر له الماء 
للطهارة فاد يكره . ون استعانً به يصب عليه الماء (وهو ما يله الطْشكَدَارٌ) ففي 
کراهته حلاف لِلأصحَاب ؛ والأّصَحٌ أنه لا يكره. ون استعانَ به ليَفْسل أعضاء 
فھو مکروةٌ با خلافي؛ إلا ن تدعو إلیه ضرورةٌ؛ كما إا كان أقطع » بُ 
الاستعانة. 


وما يفعله أهل التبا ون نص أناسٍ بالمرصاد لصب الماء على أيإيهم 

عقيبَ العام ليس مّكروه ؛ ولكلّه زيادة في الدّنيا . وكالّ الشيخ الإمامٌ لا يفعله. 

وأا الاشتعانة في الوضوء فلمًا طمن في الس كنت ارا ت 

على يديه » ولا يُمَكَنْ منْ صَبّه على رجْليه. وكنتُ أفهمُ ذلك مه سِرَيّن: أحدهُما 

آنه والحالةُ هذه لا کون قذ استعالَ في وضوئه بأحڍٍ بل في عض وضوئه » والّاڼي 

أن في السب على الرّجلين مِن الرَعوَ نة والكتطّم أكثر ّا في الطب على غير هما. 
An‏ 


9 س 
@ المثال الخامش واليَشعون: 

اصرف ومن حه الا تلط امال الاس بها جف وا الحارف 
= الشرعية) لامام شمس الدين محمد المقدسي » وهي: 

وعلیه آن يَحترز فیما یسقیه لمخدومه من وصول شيء اليه ينجسه أو يقذره وإِيّاه آن يسقيه محرَّما. 


ويا ويحه إن سقاه سما قاتلا . وبُحافظ على النظافة فى آنيته وثيابه » والرائحة الطيبة فيما آمك . 
ور في 
)١(‏ المبَالعَّة والتكلف. 


چمعیدالنعم ومبیدالنق چ 


طون رون غ أموال الخَلي حرَامًا» والتَاسُ لا يَذرون. کم اقا في فئا 
الصيَّارف . وين حقّه أيضنا معرقة عق الصرف» وآلا بيع أحد اين الآ خر ية 

بل اول ل ف رها a uy‏ 
وإمّا رده إلى وليه . ولؤ تل في يد الصَيْرفي رمه صَمَانه. ولا تجوز تولية الذميّ 


صَيْرَفيًا فی بيت المال . 


e 


RAH 


الال الشادس واليَّشعُون: 


Ed 


الما ري : E‏ دل حل مکار من 


باللو واليوم الاجر ان يُڪري E a‏ تَمْضي إلى شيءِ من 
e‏ ا معصيَة اللو تعالى . 


وكثيڙ من المكارية لا بُعجبه أن بُكاري إل الفَاجرات ين الاء» والمكًاني 

مهن ؛ لِمُعَالاتِهن ذ في الكراء؛ فاِهْنٌ ُعطين من الأ جرة فو ما بُعطيه يرهن فتغرًه 
Cm TS‏ 
البلوّی مُکار يُکاري ارا خا يله إلى مَكانِ مين E,‏ الطريق 
مواضع حالية ون الاي كما بين امايق ۽ فان في اطا أماكنْ لو سَاء الماسی 
مَل فيا ما اء اله A‏ والّذِي راء أن ن حُكمَ ذلك حكم الْخَلَوة 
بالاَجْتية٬‏ ق َجورٌ. . ومن كان مع داب أو دوا صن ما لُه من نفس أو مالٍء 
ليلا كان أو نهَارًا. 


eT‏ 2 2 ا 
أُمّا ذا بَالتْ فى الطریق فتلف به تفس أو مال فلا صان وَعَلى الراك 


(1) المكاري: هو الذي يُؤجر الدّوّاب ونحوها. 


۹ $ معیدالنعم ومبیدالنقم ‏ 


الاخيرَارٌ ّا لا يعاد » كَسَوْق مديد في الوحَل. فان حال وَجَبَ عليه ضمَان 
کا ولد ِن ذلك ون حََل حا على بَهيمةٍ» آز على ظهرٍ قحك جدارا سط 
ا . وأمّا ما تَصعه الْمكاريَةٌ م من الجَاجل في رقاب الحَمير فاته كروةٌ؛ 
َال رسول الله لا : لا قصب الملانكة" زفقة فيا كلت أو رم وال 
: الجَرَس مَرَاميرٌ الشيطان” رواهما مسلم. 

و 


العَربف” 
یې 
® الال التّامن والّشعُون: 
القَاش (: 


)١(‏ هو الطين الرقيق الذي يحبس الناس والدواب. 

(؟) معناه: كط وقَرَكٌ . 

(۴) قال الإمام الحافظٌ المََيهُ اللوي في ينهاج المحدّثين: والمرادُ بالملايِكةء ملائكةٌ الرّحمة 
٣ E N‏ 

)٤(‏ رواه مسلم في صحیحه برقم (۲۱۱۳) وعند النسائي (۸۸۱۳) بلفظ : لا تصحب الملائكة رفقة فيها 
جرس . 

(ه) رواه مسلم في صحیحه برقم )۲۱۱٤(‏ 

0( كتب الناسخ السقا في الهامش: بياض بخط المصنف . وهكذا أشار الصالحي في هامش نسخته بأنه 
يوجد بياضٌ في الأصل الذي عنده. هو من ولي لِيقومَ بأمورٍ المَييلة أو الجمَاعة مِنَ الجند» وفي 
لسان العرب: مَعناه: سهد القّوم. 

(۷) لا يوجد ذكره في نسخة السقاء أما الصالحي فقد أثبته. وهم الذِين يَرسمُون على أخجار أو على 
بان أؤ اشاب أؤ معادنَ قَديمة ِن صور ورّخرفة وآڵوان وعَيْرِها. 


چ معید الع وسبیدالنقم چ 


7 


e‏ ا وفله اغات ادن الماءه غد أن ر ا عله ن 
E O‏ 
من الخلاف . ٠‏ تحب أن ټخسل في موضم مستور لا ټدخله سرا وسرئ کن پُویله 
ولي الْمبّت إن اء > ويكره أن يّنظر إلى شيء من بده إلا لحَاجة. . ويُغسل في 
قيض بال آز فب دل الخال ين تخت القيض و تة وجل 
المَبّت بر وإكرامٌ لا شيءَ فيه من الدتاءة. 
GA‏ 
الال النَاسِعٌ والتتون: 
السَجَان: ومن حقه ارف بال لمَحْبُوسین » ولا يَمنعهم من | لجُمُعة إلا إذّا مَنَعهم 
E e E‏ إذا 
ا e‏ دون لحَاجة له له. ولا لم الُا أن ا 
حبس پظلم کان عليه تَمْکینه بقدر استطاعَته » وإلا کون شریکا لِمَنْ حبّسه فی 
‌ ص ظط ا ت 3 
الظلم . 
GAH‏ 
الال الْكَة: 
الحَرّار : وجب عليه إا بح » قطع الحلقوم - وهو مَجْرّى النّس _والْمَرِيءٌ 
- وهر مَجْرَّى الطعَام وهو تحت الحلقوم - ولا كفي قط واحٍ منهما؛ خ خلافا 
للإضطخري. ولو تَرَلكَ من الحُلقوم والمَرِيءِ شيئًا يَسيرا وَمَاتَ ال فهو 


)١(‏ قال الحَافظ الذهبيٌ في السير: هر الإمام القلورة شی الإسلام أبو سعيد الحسن بن أحمد بن= 


۱4۹۸ $ معیدالنعم ومبیدالنقم ‏ 


ميعة ؛ ولا بد أن بُصادف الذبح حيوانا فيه حياةّ رة وإلا قد حل ؛ وذلك يعرف 
بالعلامات كالحركة الشديدة ونحوها. 

وکثیرا ما بُصادف الإنسان حیواتا بضطرِبٌ فشك هل فيه حياء مستقرةٌ أز 
آ؛ فإدًا َك فالاّصَحْ َه حرام و جوز البح بظفرٍ ول 2 ٠‏ سحب 
السميةٌ على الذبح خلافا لأبي حنيفةً ؛ قله قال : تجب» ولا يحل المذب إل 
Û E 4 3 8‏ 
بالتسمية e‏ ا ا Es‏ 
E‏ ا 

یکی 

7 رو 
@ المثال الحادي ب بعد الْكَة: 

المسَاعِلية: وهم الِب تحملون مسْعَلا َد انار بين يدي الأمَرَاء ليا . وإذَا 
مر بسنت أحد أو سيره" أو النّداء عليه تولا ذلك و 
e‏ ل 
e‏ 
الأمر أكَرَهَّه» أو جَعلسًا أمره إكراها» فالقَصَاص حينئلٍ عليهما جَميعا عند الشافعي 
= يزيد الإضطَخري السافعئ . قق باضحاب المرّني والرَبيع ٠‏ سَِعَ سعدانَ بن نصر وعبًاسا الدّوْرِي 

وغيرَهُم » وَسمحَ مِنه الدارقطني وابنْ شاهين وآخرون. قال أبو إسحَاق المَرْوَّزي: لما خلت بغداةء 

لم يكن بها من يستحق أن يُذرَسَ عليه إلا ابن ريج وأبو سعيد الإضطخري. مات سن ثمانِ 


9 
وعشرينَ وثلاثمائة من الهجرة› وله نيف وَثمَّائون سئة. 
)١(‏ من السَمَرُ وه الحَدِيتٌ بالليل والجُلوس لِلمُسَامرة 


i 


اا ووا و ج د 


سر1 


الال الثاني بَعْد الْكة: 


الدلالودً: قَمنهم دال الكنْب ومن حقّه آلا بیع كتبَ الدَبِنٍ ممن بعلم آله 
يُضيَّعها» أو يَنظرها تاها والمَْنِ علبهاء وآلا تع شيا ين كنب آهل البَع 
اها وك الكجمن ةوالت امارد هة عَنْتَرَة وغيره. و 
له أن بيع كافرًا لا المصحفٌ ولا شينًا مِنْ كب الحَدِيث والفقه. 


ومهم دال الرٌقیق ؛ فلا حل له یع عب مسل مين كافر» وبي المملوك 
الحسَن الصورة مِمّن اشتهرَ باللواط » وبي العصير ممن يكّخذ الخمر ؛ وكلاهما 
مَکروةٌ. ا يجوز إذّا كانت جارية كاعَها بألْمَين؛ ولول 
الغناءٌ لما ساوت إلا ألما ب مُختلفون في صحَةَ هڌا البيع ؛ والأصح 


ےھ E‏ ے 2د SNE‏ 
ومنهم دلال الأملاك ؛ وعليه السَحمظ في ذلك ؛ خشية آن يقح فِي بيع شيءِ 
موقوفي ؛ فان هو باع موقوفا فقذ شارك البائع في الإم. 
Gen‏ 
الال الثّالث بعد الكَة: 


بات المَدرَسة سَةٍ أو الجَامع ونخوهمًا : ومن حقه المبيت بقرب الاب » بحيث 
سم من طرف عليه» والفتح لسَاكِنٍ في الان أو قاصاِ صدا دیبا ِن صلا 
أو اشتغال وت اء ين ارات انل: 

وما يَفعله بعض البوًابين من علق الاب في وقتِ معلوم من اليل » إمَّا بعدَ 


(0) هم الین لا کون ممتقدمم معتقد أهل الستّةٍ والجماعة » وهمْ: الجَبرية » والقدرة والرَوَافض 
رالكران الط وال وا 


ا ب د ر ا 


صلاة العشاءِ الخرة» أؤ في وقتِ آخرَ بحيتٌ إا جاء أحدٌ السكان أو المريدين 
ِلصاَاةٍ بعدّه لا يځ له » غير جائز ؛ e‏ 
إلا في وقتِ معلوم . وني صحة مثل هدا الشرطِ نظ واحتمال. RT‏ 


خد او جامع راض ات تش : 
e‏ 


® الال الرابع ب بَعَدَ الْكَة: 


ساس الدَوَابَ“: وَمِنْ حقه التصح في خجدمتهاء وتنقية العَليق لهّاء وتأدية 
الأمَانة فيه ؛ فإِنّه ل لسانً لها يشكوه إلا إلى اننه تعالى . وقد كر ِن السوًاس تعليقٌ 
حرز مشتيل على بعض آبات القزآنِ على الخيلي رجاء الجراسة» مح آتها َر في 
النَجَاسّةَ . وأّى السَيح عر الدين بن عبد السّلام بان ذلك بدعةٌ وتعريضن لِلكتاب 
العزيز للإهَاتة . 
۰ یکی 


ص الال الخامش بَعْدَ الْكَة: 
الكاازي: لل عليه نعمة: أن جَعَلّه حادم الكلاب» ولم يجعله عاصرَ 


نر أ غير ذلك» ما ټی په بعض عببده» ین شُکر هذو التعمة أن صح في 
خدمة كلاب الي وأ يعلم أن في کل کبڍ حَري اجر ودا کان له على 


(1) في الأصلين: سايس» لكن لا يتفق معناه» وفي بعض النسخ (سائس) ومعناه: مُدَربها وراِصًّها 
ومن يعتني بأمورها كما في لسان العرب . 

(۲( حادم الكلاب. 

)۳( قال الحافظ المسقلانيء ذ في «تلخيص البیر٤‏ (ج ۲ ص :)۱۹٩‏ نخدي : : «في کل كيد حَري أجڙ» 
مسف عليه » في قصة الرجلٍ Tg‏ 
الطبرّاني في الكّبير من حديثِ سراقة بن جَعْشم بلفظ : : في كل كبد حري سقتها جره وفي رواية= 


ل معيدالعمومبيدالنقم ا 
خدمتها جعل فهذِه نعمة ثانية » عليه أن بُوفهّا حى شکرها؛ فن كان فى باب ذي 
خا فهده نة فالة م عله شك الت لا جلها 


وعلى هذا قاعتير 
ا 


@ اننال السادس بعد بَعْدَ الْكَة: 


ارس ار وخی اعاه ان ت ينصح لأهل الدرب » ويهر عيته ذا تامواء 


2 يبه الوا ذا اقرا رین از غیرهة ولا بدل عل ورا واا و9 هه 
یې 


ص الال السَابع بَعْدَ الْكَة: 


الطوفة: وهم بين البساتين والمساكن الخَارجة عن اليلد كالحَارس بين 
الدروب في وسط الد . . ون أقبح صنع هؤلاء الْمدَاجَاء على جَلب الخَمْر لمنْ 
بُرضيهم بحطام الدنياء Es‏ زائدا على الحَاجَة 
على م ا ر وإدا رَّجدوا قتیلا في مکانٍ لوه إلى مان آخر ؛ 
ټجدونه في مکانِ يَقَربٌ من دار مَنْ له عندهم يد فینقلوته إلى دار مَنْ لا يد له 


TS =‏ 
ورواه أبو يعلى الموصّلي منْ حَديث القاسم بن مخول السلميّ » عن أبيه » قلتٌ: يا رَسول الله » 
الضوّال ترد عليناء هل لتا أجرٌ إن نسقيها؟ قال: «انعم» في کل کبد حري آجڙا . صخحَه ابن حبان 
وراه آخمد من احدیث غمر بن شیب عن آبية عن ده أن رجلا قال ٥‏ فذكر نوه و حه 
ابن السّکن . 

(۱( وهذا مال فيه دروس مهه لمَنْ وَقّف عِندة وتر . 

(۲) الدَرْبٌ: هو كل طريتي إلى ظار الد . 

(۳) هي الخذّمة مَعَ سَتَرها. 


Ş—— _۳‏ معیدالنعم ومبید النقم ج 


e 2‏ و شم 7- XK 2 a E (N)‏ م ت 
عندهم » او بيه وبیتهم شنان ؛ وتارَّة تنقله طائفه منَ الامّاكن التي هو في تسليمهم 
ص ت . 2 2 Boe‏ ش : e‏ 
إلى مكانِ آخر؛ دفعا للتهمة عن أنمسهم ؛ وإلقاءٌ لِغيرهِمْ فيهاء وكل ذلك قبي ؛ 
والواجبٌ إبقاؤهُ في مكانه » ورفعٌ أمره إلى ولي الأمر لِيْبْحَتَ عنه. 
SR:‏ 


ص الال اللَامن بعد الْكَة: 


E) 2‏ 0 
الكاسخ. الإشکاف“ و ا يرز بتجس: مِن شَعْرِ خٽزير أو 


غيره؛ فان الصلاءَ في التعلين جائزةٌ ؛ صح أنه بي » صلى في التَعلين١).‏ وإنمَا 
قحل ذلك ياتا للجَوّاز » وكا أغلبٌ أخواله - ب - الصلاة حَافيًا ؛ فل أن الإشكاف 


استعمل فى التَعّل تجاسة لان الله والمؤمنين 
SNS‏ 


الال الَاسع م بعد الكَة: 


رمَا البندق(“: وقد ای الشيخ تاح الدّین بن القَرکاے” لو ماك 


أ ر 


(۱) اي : عداوّة بَعْصاء. 

(۲( أثبته الصالحي رأغفله السقا. وجاء في طبعة الخانجي تعليقًا على هذا المثالِ ما يلي: ليس في 
الأصول المعتبرّة کناب عل هذا لمال وقي مامش نسخة (ف) ما يأڻي: من کاب (بذل الصاح 
الشزعية) للإمام سمس الدّين محمد المقدسي » قالّ: ويُسَمّى السَرَاباتي . 
قلتٌ: عليه بذلٌ الاجنهاد في تنظيف الأَشربة والقنئ ونحومَا » والإخبارٌ عنْ ماِها وفرًاغها وتنظيفِها 
بصدق ؛ لأنهَا مغيبة عنْ ملاكهاء باختصار . ۰ 

(۳) هو صَاِعٌ الأذِية ومُضلحها. 

() كَمَّا أخرجه الإمامٌ البخاري في صحيحه» في (باب الصلاة في النعال) برقم »)۳۸١(‏ عن سعيد 
بن آبي مسلمة قال: سال أنسًا: أكانَ الب به يُصلّي في تَعْلَيهِ ؟ قال: َعم . 

. البندق: هو ما بُرمی به » وهي كرات صغيرةٌ » ُنَم من الطين أو الحجارة أو الرّصاص‎ )٥( 

() هو العامة الإمامء المفتي فقيةُ السام » تاح الدين عبد الرحمن بن إبراهيم بن سباع بن ضياء= 


اسدا ر ا و د ا ا 


الَووِي في كتاب الْمَندُورات » وبُرَافمّهما قول الرَافِِي: أما الاصطيباد بمعنى إثبات 
اب على الا وضببطه فلا خض بالجرارح» بل جوز باي طرب بير ء فإ 
اَل الرَفي ڀالبندق ؛ لکن قال ابن بُونس”“ في شزح اتبيه" : ودر في الاير 
ا ا اماد ا ا عد کا رین رای ل کر و ع و وال لا 
في مسن الاما أحمد يِن حديثِ عدي آن الي ڳا قالً: ولا تأكل ين نة 
إا ما ذکیت» لكنْ في سندِهِ انقطاع وَرَوّى الَيْهقي آنا ھت کان يقول في 


المقتولة باليندقة ة: لك المؤفودة . وقذ صرح أصحابنا أن المحدَة إا َل قله لا 
E‏ بد من الجَرح. الا حرم الطْبْرٌ إذا مات پيندقة رُمِى بهاء ده 


م لا » قطعت رأسه 


La 


ام لا. 


—« 


القَرَاريّ البدري الشافعي . ولد سنة أربع وعشرين وسشمائة . ققةَ في صغره على سلطان العلماء ع 
بن عبد السلا وابن الصلاح. سَمعَ من ابن الرّبيديّ وابن المنجا وابن الصاح واج الاين ابن 
حتويه » ورج لة اليزرَاليٌ مشيخة عشرة أجزاو صغار عن مائة نفس . اوی کے لدیروا ال 
وابنٌ تيمية والمرّي والقاضِي ابن صرصرى وَكمال الدّين ابن الّملكاني وابنُ العطار وابنٌْ قاضي 
شهبة وعلاء الدَين المقدسي وغيرهم . ثم درس وصتّف ونَاظْرَ » وانتهث اليه رثاسة المذهب » وكان 
ممن بلع رتبةً الاجتهاد. توفي سنا تَسعينَ وستّمائة من الهجرة . 

)١(‏ هو العامة اليه أبو الفضل أحمد بن مُوسَى بن يُونس الإربلي الأصل اللَاِعي . المولودٌ (سنة 
٥‏ ) تفقّة على والِده وكا له معرفةٌ بالأصول والفروع والمعقولات والحكمة. قال عنه الحافظ 
ابن کشیر: ته کان من بيت آهل العلم والرياسة . وله شرح على انيه ومختصر لإخياء علوم الدّين. 
توفي سنة ٤ ٠ه )٩۳۹(‏ 

(۲) وهو: (عيةٌ اليه في شرح النبيه). عل في تحقبقه ودرَاسَيو» فهد الساعديّ» ونال بها 
(الماجستير) سنة )۱٤۲٥(‏ ه 

(۴) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم )۱۹۳٤۲(‏ عن عدي بن حَاِم بلفظ: (إذا أَرَسَلْتَ كَْبَكَ 


م و 


رسيت قالط ادا ری » فَأَخَدَنهُ جَميما» قاد اكل قنك ا تذري أيْهُمَا اَذَه ودا رَمَيْت 


سيت قرفت ٬‏ فكل ِن لم ينرق قاد نأل » وَل تأكُل يِن الْمِعرَاض إل ما ذه کیت وَل 
اكل من اذَه إلا ما ذَكَيْت). . وهناك انقطاع بين إبراهيم النخعي وبين عدي . 


& معیدالنعم ومبید النقم‎ Ş 


@ الال العاشر بَعْدَ الْكة: 


ل 


نعمة أنه أقدرّه على ذلك » وكا من الممكن 
أن بُخرس لسانه فيعجز عن السؤال» أو يُقعدّه فيَعجِرَ عن السّعي » أو يقطع يديه 
E‏ . عليه آلا لځ في المسالة؛ ټل بي الله تعالى» 

مل في الطب . وكثير من الحْرَافي فيش" انوا السرالّ صتَاعة: فيسألون مِن 
حاجة» ويقعدون على أبواب الْمَساجد يَشحذون المُصلين» ولا يَدخلون 
للصلاة معهم. 


السحَاءٌ في الطْرقات: لله عليه : 


yT 
«لايسأل بوجه الله إلا الجنة»“‎ 


2 ا 2 

وبعضهم يقول: بسَيبة أبي بكر فِلْس. فانظرٌ مادا يسألون من الحقير » وبمَادًا 
يَسيَشفعون مِن العَظيم» ويَرَّاهم البهود والتَصَارى› ويّرون المسلمينَ رَبَمَا لم 
بُعْطوهم شينًا» َيّشمتون ويشخرون ؛ وَربّمَّا كان المسلم معذورًا في المع » والكافرٌ 


يف إل أن السلين لا كرون بذك 


n 


( ومن ال الاس الصَدَقةً والإخان الاح . 

(۲) مفرَده: فوش » وهم سَِلَُ الاس وأرًاذلهم ۔ 

(۳) رواه بو داود في سننه (۱۱۷۱) وسكت عنه» وهو صالځٌ عنده. لکن فيه سليمان ابن قرم بن معاد 
التميمي الضبي أبو العباس: هو أحمد بن عمرو بن عبيدة العصفري . قال عنه النسائي: ضعيف . 
وقال أبو زرعة: ليس بذاك. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين . 
وقالّ الحَافظ المنذرئ: في إستاده سليمان بن مُعاذ وهو معاذ بن قَرْم ؛ كما قل الدَارَفطنئ » وذَكَرَ 
ابن عي هذا الحديتٌ في ترجمة سَلمان بن قرم » وين طريقه رجه بُو اود . وسَلمان هذا تكلم 
فيه غير واحد. وقالّ اليح شعيب الأرتاؤرط : إسناده ضعي . 


چ معيدالنعم ومبيدالنقم که ٠٥‏ 


ريي في مل هڏا الشحَاذ آنْ يُوَدَبَ حى يَرجعَ عن ذكر وجه الله تعالى » 
وذكر شيبة أبي بكر الصديق ولإ » ونحو ذلك » في هذا الْمَمَام. 

ومنْهُم مَن يکش عورته ويَمْشو عریاتا بین الاس » بوهم أنه لا جد ما سر 
عورته » إلى غير ذلك ِن لهم ومَكُرهم وحَيعيهم ومذ أطلتا في ذكر هذو الأمعلة 
بحيب إِنهّا تحمل مُصتَفا مسقلا . 


وال خاش وهر امقر ةا فام عد ا ف مال ةة 6 نجي له 
أن يَنظر إليهاء» ويّشكرها حى شكرها بقدرٍ اسْيَطًاعته» حسبَ ما وصفتاه» ولا 
يستحقرّها » ولا يّرباً تّفسه عليها. ذلك ميزان يَستقِيمٌ في كل الوَظائف ؛ فليَعرضْ 
eee‏ 
محمدا المصطفى ية من بس لا أمرَ دينتا كله ؛ فما من منزلة إلا وأبانَ ل لا عمًا 
تله الَا بها ين افکایف؛ فلیاور صاحها إلى انگ : شرح الصدرِ» 
رَاضيًا » ويبشر عند ذلك بالمزيد. وإلا فان هو اها بغير قبولٍ» ولم بُعطها حقَهَا 
خشِی عليه زوالًها عنه» واحتياجُه إليهاء ثم بَطلبُها» فلا يجدها. 


o 3‏ ¢ 2 2 
وإذا زالت فليّعلمٌ أن سب زوالها تفريطه في القَيّام يحقها. 


g7 سے‎ 


وأتا أضربُ لَك مثلا » فأقول: ذا كنت أميرا » قد رلك“ الله نعمًا هائلةً"» 

لز استحضرٽ نفك اوجذاها 9 تتس منها َه وت في بيتك كلب في انعم 

الله بَيْنَ يديك الذراهم :+ المالاك والجَواري» وأنواع الْمَلابس 

اة وأضغاف لاذ ثم أصبحتَ ركيت الحْيُول المسَومة » وليشت اقياب 

الحَسَتَة» » ثم جلست في بيتك لابسًا قباءَ عَظيمًاء مرا بالَهَب الذي حرَمه الله 
TEE‏ 


)0( خول» هَعَاه: أغطال تفضلا . 
(۲) هائلة» مَعناه: عَظيمَةَ . 


 مقلادیبمو معیداللعم‎ Ş ۹ 


۶ 


تعالى على الرّجال» مُطرقا مُصَمّمَا بوجه ری ری و 0 کات طالب ثارٍ 
یو الى ادت تح ف لات ا ارد ا الى بت صقل فى 
آنه راا 6 تک و الا ران ج ا ال ا ف فا 
جَرّاؤك! ولم لا تزول عنكَ هذه اللَّعمةً! 


عليكَ أقدرٌ. فاحْمَظ الله يَحفظْكَ . احْمَّظ الله تَجده تَجَاهَكَ ؛ تَعَرّف إلى اللو في 


ت 


الرحاء يَعرفكَ فى السدَة ؛ حف الله » الي يُمْهل الظالِم» حى إذّا أَحَذّه لم بُملته. 


واغك أ ماين يدال وغه فرق اللمسلضن > كين عليه وها 
والشُكرٌ عليها » حيتٌ أقَامه الل فيها » واسكَأهَلَه لها ؛ فإنَهًا خدمة من خدم الله تعالى . 
ولا خفى عليك أن ملكا لو استَخدمَكَ في ايسر حاجة لَسُررت بذلك ؛ كيم 
ملك الْمُلوك! وما من وظبفة إلا وللمسلمين حقو على صاجبها. 

سَوعْتٌ السب الإمام ههه يقول: ِكل مُسلم عندي » وعند كل مُسلم حن في 
أداء هذه الصلواتِ الخّمس. ومتّى رط ممل فی لاو رالد کان قد دی عل 
کل مسلم» وأخڏ له حقا ن حقوق ؛ لِعُدوانه على حقٌ اللو تعالی . 


ARN 


قال: ولِذلكّ أسمم دعرَى مَن يدعي على تارك صَلاءٍ واجبة » وإِنْ لم يدع 
على وجه الحِسبة ؛ لأن لكل مسلم فيها حمًا؛ قيقول: أَذَعِي على هذا أنه رك 
الصا اللاي > أز اعتمة فيها ما تدعا وقد ضر بى فى ذلك ١‏ فاا شلال 
بحقي. قلت: ولِم؟ قَالَّ: لن الْمُصلي يقولٌ: السَلامٌ عليتا وعلى عبادٍ الله 
الصالحين» واللَبئ ‏ با يقول: إن المصلّي إدّا قال هذا أصَابَ كل عبد صالح 


)0( يقال : رَعَد له وَبرق: هدده ووعد له بالشرٌ. 


و غ ی س 


E 

و 2 
قَلْتُ: ورايت للْمَمًال" ما ية يقتَضي ذلك . 

إذا قَهمْتَ أيُها العَاقل - وفَمَتَا اينه رباك لِمَرضاته وأحَلتًا وإبالةَ بكرامته 
REGS‏ 
كنك بايا عَودَخاء البح عن سب اروًائها: بأ تنظ إلى وظبفيك » وتفريطلك 

ر 
فيها» بالإخلال بِوَاحِدَةٍ ِن وظائف الشكر» وَعْلّم انك أتيت منهاء َيّذكر ذلكَ. 
نمی ذكرتّه وكا تعلق قلبكٌ بها صَادِقًا» وعلمت أته الِب في زوالِهاء تمت 
e‏ ع 


دولا اة ته . وعقذّت اليه على أنَكَّ إن عَادث إِليك التعمة لم تَعْذَ 
إليه. 


فان قلت: لا أذكر تَفريطاء فأنْتَ إذا جاهل . 


2 َ 


واعلمٌ أن للشيطانِ وَساوس وتخییلات › وأته يجري من ابن آدم مَجْرّی 
ّم" وأن أعدَى عدو لَك نفك التي بين جَنبيك» وأتهُما - أغني تَفسَكَ 
والشيطان - رَبّمَا رباك الباطِل حَقًاء واسَْرقالكَ ِن حيبت لا تدري» واسَرقا 
وأنتَ تَظٌٌ أك حر قاقطعْ واجزمْ بائ طا ا واستغفر الله تعالى› 
واضرَّع إليه. 

وان لم تدر وجة التفريط بِحْصوصِه» فاغلمه على الْجُملةَ. ولا َك عند 
شك في أن هتاك تفريطًاء همه » أمْ جَهلته » وألّك منه أييت . فاتك ذا علمت 
(۱) راه الإمام البُخاريٰ في صحيحه » عن عبد الله بن مَشعود و برقم (۷۹۷). 
(۲) ترجمته في صفحة (۱۳۷). 
(۳) کَمَا جَاءَ في حديث البٌخاري › عَن صفيَة اه » برقم (۲۰۳۹). 
() كما جَاء في سور الشُوری: وتا ابن عة ا کسبٽ ادیک عفرا عن ڪر ۰€ ]١[‏ آية . 


وا ج ي اة 


ذلك » وأبقنْتَ به » همت أن الح تعالى عَادلٌ فيك غير ظالم لك بل محسنٌُ 


ت 


EL 
. شكرٌ تلك الأيّام التي كنت 4 بسا بها فيها » والاستغفارٌ من تفريطك‎ 

رات ت رجلا جلك في دار يُطعمُكَ ويشقيك عشرءَ ام > ثم قال لَكَ: 
O CO OC‏ 
فاته لم يكن عليه حقّ لكّ» وقد أحسنَ إليكَ هذه الْمُدةً. قاي طريتي يجب عليه آن 
دیمها: وان قلت: یکون مُحستا» وقذ أَرالََا ڀا مبب » فا نك برب لا زيل 
التعمةً إلا يسبب منْكَ! ا الظالم! 


ك 


کی أن مَلکا ما ت له ولد افش في إظهار الحُرنِ عليه» والَسَحط سبي 
فا اانه فاه ات٤‏ ال٤‏ آنا املك إن لي اجب أودَّعَيي جوهرة» فکاّث 


عندي مدَةَ َد رها ثم إنه اسَتَرْجَّعها» وأتا سالك طبه » ورام بإعَادَة 
الإيداع . قال لَه گی رمه بن بويع ا له تك ؛ فا ل: فالله ل ودع عند ولدا 
لَك هذه الْمدَّةء ثم اسردّه» فلم هذا الَسَحْط » قَانْكَرَحَ صد الْمَلك » وَرَقَعَ العَرَاء. 
وا 


ت ی 2 0 کی و د ت ب ¢ 
وا الال و املد ا و و وا ا الداع 


سے ۵ 0 


إن قلت: قذ بُزيلها زيادة في رفع الدَرَجَات٬‏ َالَمْ أن ذا مقا عَيڙ٬‏ لن 
صل أنت إليه » فليس كلايِي مع أل هذو الطبقة ؛ إثا كلايي مع جمهور آهل هذا 
الرمَان » الذي اندَفَعتا إليه. . َو کان كمي مع آهل هدا الام ملت لهم: : تلك 
تع ذلك باعظم نها بول تقال : ESE‏ . ولِذَا شرح طويل ليس من غرضٍ 
هذا الكتاب. 


(۱) قاله أبو عقيل لبيد بن رَييعة العَامري » السَاعِرٌ المخضرّم » قال قبل إسلايه. 


داف دالت ب س ا 
ا ة ا ق و ٍ و ا و 
هذه واحدة من الأمور الَلاثة » التي بمَجُمُوعها نعود النَعمَةَ ورول الَقَمَةٌ. 

۰ 4 ٤ د ا‎ . ۴ e 
(الأَمْرٌ التّاني) في فَوَائِدِ انروًائها ؛ قتقول: قد تَعْتّرف بالأمر الالء ونذَعِنُ‎ 
ا‎ i 2 ‌ o 1 ا ت‎ 

له» ولك تقول فى نفسك: إنه لا خير لى فى هذه المحنة » وليت النعمة لم تزل › 

ون كنت أتا الَبِبُ في رَوَالها. فن أنت احْكَلَحَ“ في ضميرك هدًاء فاعم أك 

و ٤ ٤‏ ه2 E Nea . ٤‏ ص 

لمْ توف الشكر حقه» ولم تحسن السَّعي في عودها» وكنتَ كَمَنْ ياي البيوتَ من 

غير أبوايها » ويلح الدورّ بدون حَجًابها" » فام ما في نفيك » وار جع إلى حك › 

واعلمٌ أن المحنةً من الله تعالى › ليست من أحد غيره. وهذا كما عرَفتاك في النَعمة 

سواءٌ. 

. 6 تاا رو‎ CE م‎ f 
أل ما تعتقدّه أن الله تعالى هو الفاعل بك ذلك ؛ َمَردك » وطفيّايك . وإ‎ 
أك َتنك في أحد من الخلق أله الفاعل بك هذا فهذء رل عظيمة يُخكى علي‎ 

ينها دوام المحنة اذك ولك وت المت واه ال فة ن 

تورث عندَلكَ الفرحَ بالمصيبة . 


ثم انظرّ في نفسكَ: أَمُوْمنٌ أنتَ ام كاذ فو؟ فن كنت كافرا فمُصيبك بالكفر 
أكد سوا ال انت :بك على تلك المصيبة » وباد إلى زوَّالها ودع عنْكَ 
الفكرةً فيمَا عدَاها. 

ون كنت مُومتًا فاعلم أن ما لاقاكَ به الذَهرٌ هو يدنه وعاده في حى 
المؤمنين ؛ فإن دار الذنيا مَمْلَكَةٌ أعدائك » ومَحَلة بلائك ؛ والإنسان لا يكون في 
مَمْلّکة عدوّه مستریحًا» ونما کون مُصَابا مُعَذبًا بأنواع الأنكاد" والمَاعب. 
)۱( أي: حطر لَه معَ شك واضطراب. 


)۲( ا السار . 
)۳( َال : تكد اعيش > أي ا تیذا 


 مقنلادیبمو معیدالنعم‎ Ş ۰ 


ك 


فلا د تستغربْ ما أصَابَّك » بل اعلم أنه القاعدة المستقرة ة في حقك» والغريبُ 
مما جاءَ على خلافها. 
e‏ اتید ولتم يقول: لا انكر شيا ّا بقع ين الالم؛ 
قد أصّلتُ أصلد وهو أ أن الدَارَ دار غم وم وبلا وفتناو؛ وان العالَمَ كله 
ا ای ا ا و و 


Fe 
1٠ 


ا 
2 ا 
فالاصل الاول. 
وإِتَمّا فُلنا: إن الدنيا مملكة أعَدَاِناء ودار أخْرّانناء لِمَا بت وصح في صحيح 
وغ م و الله ل : إن الذنا سجر الْممن» وجََةٌ الكاة ٠©‏ 
مسلم '' وغيره: من قول رسول الله ة: إن الدنيا سجن المؤمن » وجَنة الكافِر . 
٤ں‏ ۾ 2 َ ےه و ك 
قَأَوْصَحَ أن الكَافرَ فيها مُنَعَمٌ» والمؤمن فيها مَسجُون» وهَل يّكون المشجون إلا 
کک 
صح أن المؤْمنَ مَعَ الكافِر في هذه الدارٍ E‏ السلطان 
واعتبر وتأمَلّ قوله تعال: SEA AEE‏ 


e )0(‏ 
(۲) وَين لَطیفِ ما كر هنا بالمَاسبةء ما رَه الحَافظٌ المُاري في «قيضٍ المّدير» بان الحَافظً ابن 
ی ا ی اعا بر رکرو ر ی ر ی و 


e E‏ َه ر لته 
ا جنه 0 
ل الحاؤظ: أا بالتبة تا أ اه لي في الاڃرَة ِن اليم ئي الآ في السَجْنِ» ونت باللبة 


لما اَعَد لت في الاَخِرَة مِن العَذَاب الأليم كاك في جَتَةء قَأَسَلَمَ اليهُودِي . 
وللإمام الحافظ القرطبي في كتابه (العَْهُِ لما أشكل ين تلخيص كاب مشلم) حول هذا الحديث» 
كلام فى عَاية التَقاسة. 


چ معیدالنعمومبیدالنتم چ ل 


تن انیوتھے شفنا ن ص دماح ابا روت @ یریز أبر ور عانق 
بیکرت چ رَرْغرا قان ڪل لك لتا مم أَحَبوة اديا كر نة يك 
ِلمَْقَيَ € [الزعرف] فإذا الت هدا انشرح 8 لما يُصيبكڭ› es‏ 
على أك من أهلِ الإيمان» الْمُقَرّبين عند الرّحمن» الذينَ يُريد تطهيرهم مِن 
الأذناس » ويُحب تَصفية قلوبهم منَ الوَسواس . 

ولذلك کان السَلفُ رجیم الله عا بخشون ابع التّعم » ويَخافون أن يّكون 
ذلك استدرّاج . 


ے ص 


وأتا قذ اغكرت» قوجدت القاعِدة المستمرة في هذه الأة أن كر من كَانَ 
أكثرَ إِيمَانًاء كانت ادنيا عنه أكثر راء والأَكَدَارٌ عندّه أكثر من دوه » ولذلكَ 
كان اشد الاس بلاءَ الأنبياءٌ ئ الأمثل. 

چ ي ٤ ۳ TE ۶٤‏ ۴ کان 

وما أوذي ني أكثر يا أوذي سيّد الأنبياء نبنا محمد ل: وأنت فانظر قر 
الكقَارَ أكثرَ دنيّا م من المسشلمين »› ثم انظرٌّ المسلمین د َر الجُهّال منهم والفسقة أكثر 
دنيًا مِن أهل الهلم وأهل التقوى . 

ثم انظرٌ أهل العلم والتقوى تَر كل مَّن راد فيهما نَقَص في الدتيًا بحسب 
ذلك . 


» أو القوى رالمان‎ » ls 
ر إل آحَادا م محصورین › وأناسّا کائث الُا في أيهم ل في قلوپهم وکا‎ 
. ذلك لمَصلحة اقتَضنْها جكمة الرَّبٌ تعالى» خَرّجوا بها عن القاعدة‎ 


م ت ت و لته ول ۲ EET‏ 
قيل للحَسَن التصر ی ھ اه : اليس قد قال التي ب : «لا يرداد الام إلا شدة› 


(۱) أئ: آمْهَلّه الله ولم بُمَاجنْه. 


11۲ 


ولا الذّنبًا إلا دارا م بال 


معيد النعم ومبيد النقم جه 


عر ين عبد الطرت - وهو سيد آهل زماڼه ولي عد 


الَْجَاج وهو بيت هاه الأئة! مال : : لا بد لِلرّمَان أن تفس EEE‏ 


المؤمنين طبع امان ؛ كَمَا قال الهامغ: 


حُكُم المَيّةفِي البريُّة جار 


يما رى الإنسان فيا مُخْبرا 


طبحت على كَدَرِء وَأنتَ تُريدّمًا 
وا ا ت ا 
وإذا جوت الم تحيل اما 
والي ر رة وال ةبق 


افوا مَاربکم عل تا 
وتركضوا خيل الشاب وَبَادِرُوا 
ليس الزمان وإن حرصت مسالما 


ا 


¢ 


م ۰ 2 م 2 
مم_اهلوالديتا 3 5 


ا e‏ ا 


تيبي الرَجَّاءَ على غير هار 


r‏ ك 
eT‏ 


و٤‎ 


طم الرَمَان 8 الأخرار 


(© ”وغو ديت بي داو عن انس عن التي ڳل قال: «ل يزدادٌ الأمر إل شد ول الذَيا إل 
ادارا ولا الاس إلا شحا ولا تقوم السَاعةٌ إلا على شرار الاس رلا ع 


مَریم». 


م ٣‏ 
وهَکَذا آخرجه ابن ماجّه برقم (4۰۷) والحاکم »)۸٤۸۲(‏ کل من طريق يونس بن 


رقا القرطبي في «التّذكرة»: إسناده صَعيفٌ . 
وقالّ الإمام الذعرِي في «السّير عند ترجمته ليونس بن عبا الأعلى : و ي ا 
به عن السافِعي حديث: «ل مهدي إلا عِيسى» َنَعَل لَه عن السَافِوٍي فَدَلْسَه» وقد رأيتُ 
أضلا عَيِيمًا يقول فيه: حْدَفْتُ عن الشَافِعِي . 
(۲( هر بو الحسَن علي بن محمد التَهَامِي » قم الى صر وادَعَى أته ِن بي ميم » ثم ّما انككَفَ 
حاله وعُرف بائه هاي سجن بالقاهرَة ثم َل في سجنه سرا وذلِكَ في سنة )٤۱٩(‏ هھ 


چ معیداللعمومبیدالنقم چ ا 
اال د راا ن فلانِ المسْتَجق حايلا" وفلانِ غير المسْسَحیّ 


چ TT‏ الرمان) ران ذلك غدل ن اله ماز إذ کوئه 
a‏ 
يَسْسَحى . ألَيْس إذا عادل العالم ‏ بين العلم معَ الفقرٍ » والجهلِ مَعَ م الغْتى وَجَدَ علمًا 
تقر نیرا ین جه روء اوکفری پانکسار خی ون فجور پاشیکبار! اتن ابر 
عبد الله الحافظ" إجازةٌ عن شيخ الإسلام أ بي القتح بن دقيتي المید" آنه نشد 


ا 


\ 


هَل المَنَاصِب في الدنيا ورفعيِهَا أمل القضائل مزذولون بيهم 


قذ رونا لأا غير جنيهم ج ازل الوحش في الإهْمَالِ عَِدَهُمُ 

الهم فِي وقي ضرتا ت چ ولا لهم في رقي فَذرًا همم 

() الحَاملٌ هو: السَاقطٌ الذي لا اة له الكَسولء الجَامِدٌء الان . 

(( يريد به شه الحافظ أا عبد الله الذهبيَ ة. 

(۳) قال الإمامٌ المصتفء السشبكي في صبماته: هو اليح الإمام شيخ الإسلام الخاظ ال الرَیع 
اللاسك المجتهد المطلىّء ذو الخبرة الامة بعلوم الشريعة الجاع بين اللي والّين» والالك 
سيل السّادة او أكمل المتأخرين وبَحرٌ العلم الي رة لاء 6 ومن الفضل الي 
إقاصیہ من تا شاء؛ وتام ارين کلمة لا تجحدوکها وشهادة على نرهم پُرونها» مع وقار 
عليه سِبّما الجلالء وهيبة لا يوم الضرغامٌ عندها. .٠‏ ولد سنةً خمس وعشرين ويّمائة . مه 
وص على واله» وان والده مالكبًاء م تفه على شيخ الإسلام عر الدين بن عبد اللام فَحَمّق 
المذهَبين. 
قال ابن سيد التاس: لم ار معله في ن رأيتُ» ولا حملت عن أجل ينه في ا ES‏ 
کان حسن الاستنباط للأحكام والمََّاني م ون السََّةٍ والكتاب» بْب يَسحرٌ الأباب وفكر فح له 
ما یستغلی على غیره من الأبراب» مشتمينا عل ذلك كا راء ين الملوم» تيتا ا هتايك رما 
حَواه من مَدارك الفَهّوم» مبررا في اللوم اللي والعقلكة » والمَسالك الأدّرً ية والمدارك التَظربّة . 


توفي في حادي عَسَّر ضفر سنةً اثّين وسَبْحَمائة من الهجرة. 


۴ چ مید العم ومبید النقم Ê‏ 


ور ۶ 


الوقدرتًا أن رتهم ج يقَدَارَهُم عندتا أؤ لو دَرَوةهُم! 

لهم مريحَانٍ: ِن جهل وفرط عى ج وعندتا المنان: لملم والعدَمُ 
وهَّذ الأبياث تَاقَصها أبو اتح الَقَفِي» قَأَجَادَ وأحْسَنَ حَيْثُ قَالّ: 

يِن امراب ِي الدنيا ورفعتها مَن الذي حار علمَا ليس عندَهُمُ؟ 


ت 


e‏ سا لقدرهم عندتًا قد ولا لهم 


4 


۶و ٤‏ 4 م a‏ ھە و 
ا ےم KI‏ ا ر ۶ 0 0 و 2 
e‏ اه عنهم» فإنهم وجدانهم عدم 

ت ص a e‏ وهر e.‏ ت 3 

لتا المَريحّان: ِن علم وين عدم له وفيهم المتعان: الجهل والحشم 

يه : 2 ر س هه ا ر 
فإذا استقَرّت هذه القاعدة عندك ازددت انشرّاحا بالمصيبة وتس عنها؛ 
ت ت ۶ 

ثم E‏ دة أيضًا يقضاءِ الله وفدره وإرادته واختيّاره ؛ وقضاؤه لك حير من 

o 2 e‏ ا . 2 إلا م اقت 

كن معَ اله كالمّتِ بينِ يدي العَاسل » واعلم أنه حيننٍ ل قعل بك إل ما و عبر 

لَك ؛ وكنْ كما قال الشاع: 

() الَسلية: إدخال السرور على التَفس ونْعَادٌ الصَيّْم عنه. 

ر ۶ 

(۲) من شر بي السيص محمد بن رَزين بن سَليمّان الخْرَاعِي» قال الحافظ ابن كثير في «البداية 
والنهاية»: کان إنشادٌ الشعر وإنشاؤه ونظمًه أسهل عليه ِن شرب المَاء. كَدّا قال ابن خلكان وغيره. 
وكَانَ هو ومسلمٌ بن الوليد الملقَبٌ صريع العَوَّانِي وأبو نواس ودِغبل يَجْتَّمعون ويتتاشدون . 
وقد عَمِى آبو الشيص في آخر عمره» ومن جيّد شعره » قول - قاله في رثاء ابنه -: 

وقّف الهوى لي حَيثٌ أنت كليس لي چ ماخر عة ولاق ذم 
أجد المَّلامَة ة في مواك لَذاذة اه الذكرك إن ييي اللوم 
إلى آخره. 


ل معيد النعم ومبيدالتقم ي م 
رف الهئ ِي حيتُ آنت ؛ فليس لي چ ماخر عله ولا ققدم 
ê‏ ااا 2 ۴ َ. . L o‏ 
أجد الْمُلامة في هواك لذيذة سه ج الذكرك فيلمْيى اللوم 
ن ٍ ا 
وأمَتّنى فَأهَّنتٌ تفسى عَامدا ع مَامَنْ يمون عليك ممن يكرم 


ذا استقَرّت هذه القّاعدة الأخرَّى عند ازددت سرورا على سرُور. ثم 
ابح عن فوائدٍ المحنة كَلقَهّا كثيرةء وافهمْ أنّها لول المحتةٌ لم تحصل هذه 
القوائد. فإذا المحنة نعمة »> والبليةٌ عطي وعند هذا يم انشراحكَ وسرورك› 
وتصل إلى درجة الرَّصًا بالْمُمَدّرء كَمَّا كَانَ اسلف بهد: 
اون بلا تا کا چ الارن ين الدا ردا فر 

ولشتا تقول ذلك حئًا على حب التلاء» وحبًا لَه » نعوذ باو منه» ولكنْ قول 
تسلية ِن حل به ؛ كعريف دواء المرض لا وجب حب الْمَرض» ولا طلّبه . تسأل 
الله العَافية ؛ فان عافيته أوسم لنا. وإذَا قَهمْت هذا وَأمّلته مع قوله - بل : «کلٌ 
قضاء الله لِلْمؤمن خير»" الحديث وانشرحتَ لذلكً تم لَك نوع من الأمورِ الي 
يُرجّى باعتماِها عودُ النعْمة » وزوال التَقَمَة. 

فان قلت: أيْنَ لي هذه الفرًائد؟ وعددها؛ ليتم سروري. ل حط ها 


0 ُو يِن شعر آحا راء التيانِء آپي مام حبيب بن آؤس الطاميَء کن اء في «مُحَاصرَات الأمباء» 
للراغِب الأصمَهَّاني وفي اإرشاد الأريب إلى معرفة ة الأديب» بلفظ : : ايستعذبون مَتَايَاهم» وهو 

الصجيح. 

(1) ومو ما جَاء في حدیثِ مسلم » لن بلفظ : «عَجَبَا لامر المؤمنٍ» إن أَمرّه كله خير » ولي ذلك لأحدٍ 
إلا للمؤمن» إن أصّابته سراءٌ كر مَكَانَ حيرا له » وإِن أصَابنه ضرا م صبَرّ فکَان حيرا له». > رقم 
الحدیث (۲۹۹۹). 


Ş : ۹‏ معیدالنعم ومبید النقم & 


لناب ينها نُك ين تة التفلة؛ إن قذ نّا لَك أك ين قبل تفريطِك ايك 

ل تاركك اف ياء وروي منك تلك الس تاکر و ین متا 
بيت طائشا في عَيّك › م سيراي طغياك . وذلِكَ يول إلى فساد حالِكَّ بالكليّة. 
فخلول المحنة الال هلوت نة عة وان ردت حصر القوائد التي فبا فلن کد 
إلى ذلك سبيلا » إكثرته » وخروج بعضِه عنْ إدراك E‏ 
مها ما درك » وناوت فيه يقدر اونا في العلوم والممَارف ؛ ومنها ما ققصرٌ 
الل عا 


ولسلطان العُلماء شيخ الإسلام عر الدين محمد بن عبد السلام"“ رضي الله 
تعالی عنه كلام على فوائدٍ المحَن والرَرَايا" ء تا أحكيه لَك بجملته. 


۴ وره اأ ء ل 2 2 هة 
قال 4#: للمَصائِب والبلايا» والمحَن والرَرَايًا فَرَائِّد» تختلف باختلاف 


به إخْدَاهَا: مَعرفة عر الربوبية وقهرها. 


و بودي وكسرهًا . وإلیه الإسَارَةٌ بقوله تعالى: * أن 
آ ر 0 


ت ہے ٣و‏ 
5 اص ةة اا | إا ئا َه و یعون 4 [البقرة: ]٠١١‏ اعترفوا 
ر ق oe‏ 

وعبيده» وأنهم رَاجعون الى حکمه وتدبیره» وقضاؤه وتقدیرٌه» لا مَمَرّ لهم منه 


)١(‏ أيُها القارئ الكريمء عَلْكَ بهذا الإمام لاني الجَليل » وبكتّبه وَرَسَائِله» خاصَةَ بكتابه «قَوَاعِدٌ 
الأحكَام في إِصلاح الأتام» المشهور ب«القَرَاعدٌ الكبرّى» فاه ِن أَجَلّ ما أله الإمام» لا يعرف 
فدره إلا من قَرَأه كاماد ثّ رجه ثانا ونَالِّا» وصاحبه غاا وحَاضِرًا. 
وعنڍي ظنٌ قوي على آله كاب موی ِن عند الله تعالى » جى اله الإمام عرٌ لين خير الجزاء 
ورضي عنه وأرضاه. 

(۲) وهو کتابه الماتع المفيد: (الفتَنُ والبَلايا وَّالمحَنْ والرَرَايا) طبعته: دار الفكر بت بعحقيق السيخ إِيّاد 
خاد طباع . 


چ معیدالنعم ومبیدالنقم چې ۷ 


ماله : الإحلاص له تعالى ؛ إذ لا مرجع في فع الشَدَائِدِ إلا إلإْهء ولا 


عليه ۰ وان bE‏ اله صرفلا کف إلا هو 4 [الأنعام: 


a 


بع الاب إلى الله » والإمال علیه» یا مک اشن صر دا رب 
يبا َه € [الزمر: ۸] . 

# الخَامتة: اضرع والدعاء ودا مس اسن لص دعَاتا » [يونس: ]١۲‏ 
یا مک الصف الخ رصل ن دعوت إ َه € [لسره: ]٠۷‏ بل ياه نعو 
مف ما عون جه إن س 4 (لا: ٠‏ ٤ل‏ سن پڪ رین لست آل وآ خي 


J pez‏ ا 


دنهد نصا وَحُفَيةً 4 [الأنعام: .]٠۴‏ 

# السَاوسَةً: الجلمٌ عَمّن صدرث عنه الْمُصيبة إت له حي 4 
[التوبة: 4 ]١١‏ # شريه كلع حلي € [الصافات: ]٠١١‏ 

(إن فيك خحصلتين هما الة: الحم والأتاةٌ)“ وتختلف مراب الحلم باختلافي 
المصائِب في صغرها وكبرها. َالجِلمٌ عند أعظم المصاثب أفضل من كل حلم 

٭ السَابِعَةً: العفو عن جَانيها لافيت عن الَا 4 اک عبران: ]٤‏ ففق 
عَقاوأضدَح جرع أ 4 [السررى: ]٠١‏ العفو عَن أعظوها أفضل من كل عفو ' 

# الَامة: ابر عليها. وهو موب اة الل تعالى ؛ وكثرة کرای وال 
ب لرن 4 [ک مرد: ٠١‏ کا ر الوت خر يرتا € [ادرة ٠٠‏ 


.)1۷( أخرجه الإمام مسلم في صَحيجه عن ابن عباس وله برقم‎ )١( 


۸ $ معیدالعم ومبید النقم چ 
(ومَا أعطى أحدٌ عطاء خيرًا وأوْسّع من الصّبر)“ 


2 والتَاسعَةَ سعَة: القَرَحُ بها أجل فادها ء› قال ¥ : «وَالدِي د ي بيده إن 
کانوا لمر حون بالبَلاءِ کََا يمر حون بال تیا( . 


وال ابنٌ مسعود رضي الله تعالی عنه: حَبَّذا المَكرٌُوهان » الموت والمَم . 
وإِتمَا قَرحُوا ياء إذ ل لا وَفْعَّ لشدّتها ومرارتها» بالثسبة إلى مرها وفائدَتهًَا ؛ كما 
يفرح من عظمت أذْوَّاؤّه بشرب الأدوية الحَاسِمَة لاء مع تَجَرُعه لِمَرَارَتهّا. 


# العَاشرَة: الشكرٌ عليْها؛ لَمَا متته من فَوَائِدها؛ كَمَا يَشكر المريض 
الطبيبَ القَاطعَ لأطرَافه » الْمَاِع منْ شهوَاته » لِمَا يرقم في ذلك من البُرء والشمَاء. 


# الحَادِيّة عشرة: تَمْحيصهًا للذئوب والخَّطايا رما صب ص هميب م 
کسبت یکر € [الوری: ۲۰] (ولا يُصِيبٌ المؤمنَ وَصَبٌ ولا صب حتى الهم بوم 
والشوكة يُشاكها إلا فر په ِن E‏ 


# الَانية عَشرة: رَحْمة أهلٍ البلاء ومساعدتهم على بلواهم؛ فالتاس معافی 
e‏ 9 البلاء» واشكروا الله تعالى على الحَافية. وإتَمَا يَرحم 


سے ےه EE ES oo . e‏ 2 
د الثالكة عشرة: معرفة قدر نعمة العَافية والشكرٌ عليها؛ فإن النعَمَ لا تعرف 


(۱) جز منّ الحديث الذي أخرجَه الإمام البخاري في صحيحه برقم )٠٤٩۹(‏ ومسلم في صحيحه برقم 
(1o۳)‏ 

(۲) قال الحافظ ابن کثير بعد إيرادِ هذا الحديثِ» في کتابه «البدَابة والتهاية): فيه رجل مهم بالكليةء 
ائه أعلم, 1 ٤‏ 

. قال الحَافظ الهيدويٌ في «مَجْمَع مم الرَوّاِد» : روه الطبرًاي» ويه المسمُودِئ » وقد اط‎ (r) 

)©( وهر حديتٌ متف عليه لکن بلفظ : : تا بُصيبٌ المسلم ين صب ولا وَصٍَ ولا مَمّ وا حَزنٍ ولا 
ى ولا عَم حى الشركة يشاكها إلا كر اله بها حطاياه» . 


و و ا ب 
أقدارّها إلا بعد َمَدِهًا. الرَابعَة عَشرة: ما أعَدَهٌ الله تعالى على هذ القَرًاد: مِن 
ثواب الاجر على اختلاف مَرَّاتبها. 

# الحَامِسة عشرة: ما في طيّها مِنَ القرًائد الكَمِية ؛ « فصان توا سا 
ََعَلَ لَه في حا ڪيا 4 [لعاء: ]٠١‏ وی آن تڪرهُو سيا وهو حير 
[البقرة: ]۲٠١‏ 4 إل ان کک a‏ شرا رتل خر 
aT‏ 
إسماعيلَ سيّدٌ الْمُرّسلين وخاتم التيّين » فأعظمْ بدَلِكَ مِن خير كان في طيٌ لك 
الله ؛ وقد قير (: 

كم َة مَطوية هه لَكَ بين أثناء المصَائِب 
وال 
ي و ے رر 
رب وض ريه سط فيه لله طايه 

چە السّادِسَة عشرة: أن المصائبت والشداؤد تمن م من الاسر والبَطْرٍ والفحر 
والحيلاءِ والكثر والكَجبّر› ِن تَمْرُود لو کان َقیرا سَقِيمًا قاقد ا 
حا ارايم في رب » لكنْ حَمله بطر الملك على ذلك » وقذ عل اله E‏ 
پإیتائه الملك فقال: «أَلرَتَرَال ایی حح احم ف بو ن اه آله الماک 4 
[ابقرة: ۲۰۸] ولو ابتلّی فرعون بوشل ذلك لَمَا قال أا رب کک 
أ افا ی شور ن فاه € [التربة: ]۷٤‏ # ك اسن ر بی © ان رَه 
اَی € [العلى: > - ۷] 3 ول بط أله N‏ [الشورى: ۲۷] 


)0( من شر سید بن حمید ہن سعيد بن حميد... كان أبوه وجها من وجوه المعترلةء قَخّالّف أحمد 
بن آي دؤاد ٬‏ قسن مدة طويلة » فان يهجو أحمدَ بن آبي دؤاد في شِعره. 


چ مید الم وید التم چ 


وو اس مم الت موا مآ نرا في 4 [هرد: ]۱۱١‏ « ایھر م ا عدا € [الجن: ]٠١‏ 
e:‏ راتان ري ن يبر الا قل رمَا إلا بنا اسیا وگ رور € [ا: ]٣٤‏ 
والفقراءُ والضعفاءٌ هم ٤ NL‏ وَأتباع الأنبيَاء. 


ولِهَذِهِ القَوَائِدٍ الجَلِيَةٍ كان أشدّ اناس بلاءَ الأنبياء ثمّ الصالحونَ الأمكّل 
قالأمغل ؛ ا إلى الوت والسشحر والكهائةء واستهزئ بهم ۰ وسخرَ منهم ۰ 
ر اا وار ول 8 ار > eT‏ 


مل ان لوا من یک تھ اباسا لر ودروا ی يو اسول ازب اموا 
ر دو اوا ھک س ك # [البقرة: E AS r‏ 


e IL 


a‏ عن أزعانهم» وکثر عتاهم 
واشتدٌ ا وتار ا » فعلبُوا في بعض الموَاطِن› زا 
وبتر مَعولَة وغیرهما ن فيل وش وجه رسول الله م وکسرٹ رباعِينه» 
وهُشمث البيضة على رأسه» وقتل أعرَاؤه» وملَ بهم» سمت أعداؤه» واعَمٌ 
E‏ 
القلوبٌ ا وکانوا فی خر دانم وعري لازم» وفقر مدع ؛ حتی سدوا 
الحجارة على بُطونهم » مِنَ الجُوع. 


e‏ و 


TT TT 


چ معید النعم ومبیدالنقم چ ل 
الأذبة حى فقوا أحبّ أهله إلبه» ثم الي في آخر الأمر بمُسَيلمة وطلّيحة 
والعنْيي. ولَقِيّ هو وأصحَابه في جيش العسرة ما لَمّوه» وما ودرعة مرهوةٌ عند 
ټهودي على آصع مِنَ سوير . 

ولمْ ترّل الأنبياء والصالحون عدون بالبلاء الوقت بعد الوقت»› بى 
الرّجل على قدر دينه: ن کان صلب في دين َد في پلائة. 

ولق كان أحدهم يوضم الْمِْكَارٌ على مَفرَقهِ فلا يصده ذلك عن دينه. 

وتال 8#: «مل المؤمن ثل الرَرع لا رال الرد ول رال المؤمنْ 
ُصیبه البلا وتال 8# : كل المؤمن كمكل الاقة ين الرنع ينها اريخ ء ضرَعُها 
فة ودا مرة حتّی هرج ٩٩‏ قَحَال السَدَةٍ واللوّى مُقبلَةٌ الَْبْدِ إلى الله چك › 
وحَال الحّافية والنعماء صَارفةٌ لعب عن اللو تعالى إا مس وشل ل آل غاا 
لیو أوام دا رابا ّا كفت تا عه طهر مر ڪان لر عتا إل صر مسد 4 
[یونس: ۱۲] َلاجلِ ذلك لتوا في المايِل والمَسارب ان والمتاي 
والمَجَالس وَالْمَسَاِن والْمَرَاكب وغير ذلك ؛ ليكونوا على حالة وجب لهم 
الرْجوعَّ إلى الله تعالى والإقبال عليه. 


السَابعَة ع E‏ ب ترك بار 
والقاجر ؛ ق قَمَنْ سَخطها ذ ف ال وران الدتاوالاعة ومن رَضِيَهًا فلّه 
الرّصاء والرّصاء أفضل من الجَلَة وما فيها؛ لقوله تعالى: ورون من لَه 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحیحه (برقم )۲۸٠۹‏ عن أبي هريرة رة : «مشل المؤمن كمثل الزرع لا 
تزال الريح تميله ولا يزال المؤمن بصيبه البلاء» ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهزأ حتى 
تستحصد)» غير آن في حديث عبد الرزاق بدل قوله: «تمیله» «تفيؤه)۔ 
(۲) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (برقم )۷٤٦١‏ بلفظ: «مشل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها 
الريح مرة وتعدلها مرة ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة». 


۳ $ معیدالنعم ومبیدالنقم & 
آكَبَر € [التربة: ]۷٠‏ أي من جنات عدن ومساكنها الطيبة . 
ن ور ۹ م rg‏ ن az‏ 
فَهذه نبذ مما حَصَرَتا من فوّائد البَلوّى. وتحنْ تسأل الله تعالى العفو والعَافية 
3 ا س ت ۰ 
فى الدين والدنيًا والأخرَة؛ فلستا من رجال البلوّئ . وَفقتا الله تعالى للعَمَل بمَا 
يحب ويَرضی › وبَرَأتا مِنَ المِحَن والرَرَايًا. 
الم صل على سدتا محمد وعلّى آله عودا على بدء تما على مفكح ء 
وسلم سلما دما بايا إلى يوم الدين . 


۹ 


وحَسبتا الله ونع لوكي ولا حول ولا قوة إلا الله العليّ العظيم والحمد له 


رتت الخالمي'. 
GC: cee‏ 


(1) قال ناسحه محمد السَمَا: آخرّه والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمئاب » وله الحمد والمنة 
وبه التوفيق والعصمة› وأسأله العفو والعافية » والرضى وحسن الخاتمة. نجز الكتاب المسمى 
بمعيد النعم ومبيد النقم للقاضي تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب السبكي » علقّه لنفسه الوائي بال 
حقا محمد محمد السَمَّاء فرحم الله مصتفه وغفر له وعفى عن كاتبه وأسعد في الدارين وأحسن 
لكاتبه ولجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين . 
وقع الفراغ من كتابته في الثامن والعشرين من شهر ذي الحجة من شهور سئة سبع وتسعين وثمان 
مثة . أحسن الله عامها في خير بمنه وكرمه والحمد لله رب العالمين. 
وجاء في آخر نسخة أياصوفيا ما نصها: انتهى تعليمًه على يد أفقر العباد إلى عفر ربه ومغفرته محمد 
بن خليل بن إبراهيم الصالحي الحنفي لطف الله تعالى به وختم له بخير في عافية بلا محنة 
والمسلمين آمين » في يوم الإثنين سابع عشر شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وتسعين وثمان مئة أحسن 
الله عقباها في خير وسلامة آمين . وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله 
وأصحابه وأزواجه وذریته وسلم تسلیما کثیرا ورضي الله تعالى عن سائر الصحابة والتابعين والأئمة 
المجتهدين خصوصا إمامنا الأعظم أبا حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي فجزاه الله أفضل الجزاء بمنه 
وکرمه آمین . 
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ك البسط التام لا قاله التاج السبكي في حت يه الذهبي من المذام چ ٣۲١‏ 


ا 
مقدمة المؤلف 
1 ااا 
ہوا 
و 
المد لثم ولي كل فضل ونعْحة وساد والسّلاءٌ واللامٌ على سيّرتا محم 
اناباق بالحكمة و إلى الرشاد» وعلی آله وأصحَابه البَرَرَةَ الماد وعلی 


ورضي الله عن الأنكَة المجتهرين › وال والمحدثين ؛ والقرًاء 
والممَسّرين » والأَصُوليينَ والمتكَلّمين» الذِينَ كانت اجهاداهُم المضيكَة اليه 
وَخِدمَاتهم الاد الجا وعلومهم اتير التَافعة نخر نهج لتقل الشريعَة 
راء ولحفظ ية الالام وَصفانهاء ایی لا گتهارما فال کال آنا آن 
يُغدِقّ عليهم سايب الرحمة والرّضوان» وأن بُدخلّهم برحمته غرف الجتان» 
a ES‏ القَول وَالعّمَل» وأن يَعْفرَ لتا لهم جَميعَ 
الوب وَالرَلَل » وَهُو القاِرُ على کل سَيءِ» صغيرِ أ جَلّل. 

وَبعد: قَهذا بحت في در ما قال الإمامٌ الفقية المحَدّت المُتَكلُّ الأضُولي؛ 
تاج الدين السبكئ في ی شيْخه الإمَام الحَافظ المورّخ د شمس الدين الذَهَبيَ مما 


کان لا ينغي صدوزه عَنْ مله في مله بمثله . 


ر و ت 0F‏ » 
َد كر العَوْغاء ما َناك م الذِينَ كلت بصا رهم وَمَرِضت أهواؤهم ۽ في 
ما كه السبكرة رَقًال» وَرَمَاه البَعض سِهام القيل وَالقالء ويي في حه ما ل 


 ماذملا ج البسط التام ما قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهي من‎ ١ 

2 ر سَمَهَاءٌ الرّجَّال » أو مَّن يخس الاس أشيَاءهم وَل ا في الميرّان› 
و َعِي شيَاءَ وَل ياي دلي وَلا بيرهَان. 

كما وَجَة تعض الآخرٌ تفس السّهام » صبوعَة بالكذب والانَهام » إلى أي 

عبد الله الحَافظ المُقرئ مۇرخ الإسلام» زرف الأتام» وبّركة بلا الشام» 


شف لد الذهبيَ رم الله تحال . 


Ty 
رلا أعدذْتٌ هذا الَحتَ في بط ما نسبه الإمامٌ السّبكئ إلى سيخه الذهَبىَ‎ 
E 
اتخ من الخْرط‎ N الما الذهَبي عند ترجمته ق الأشاعرة ¢ حکی بین ت‎ 

اسرد بإذن الله تعالی . 
قد رتنه کالتالي: 
تذکر ولا ما اله الإمامٌ السبکئ فی مُحتلّف كتبه بَصه وَقَصّه» 
لے بے RE‏ ا 2 ¢ 2 
ثم تتکلم عليه » ما له وما عَليْه » بأدلة ِن كتبهما› 


تأي بأميلَة ِن كنب الاجم » ين حقيقة مقف الحَافظ الذهَبي تجاه 


البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيغه الذهبي من المذام چ ٣۷‏ 
وبذلكَ يَظهرٌ (إِنْ شاء الله تعالی) مَدَى صحَة كلام السبكى رمَا أصَابَ فيه » 
وَمَا جاتب الح ولم يصب فيه . 


ت 
ج 
و 


م ر e e‏ و ر 4ے 0 
شأل الله ل أن يُلهمتا الصدق والصّوابَ » وَيّرزقتا ِن الإنصَافي وَافرً 
اب » أن كرتا بالأًجر والتواب. وَصلی الله تعالی وسم عى حير حلي 


٤‏ وعل آله وصحبه وسلم. 


کته : 
الفَقَيرٌ إلى الله تعالى 
وذَلِك في السّادس من ذي الحَجَة» سَنَ )١٤ ٤۲(‏ من الهجرة 


في مَحَاج قلع (عَاصِمَة دَاغِسْان) . 


البسط الام لا قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهبي من المذام چ ٣٣۹‏ 


نصوص يِن كنب الإمَام سبي 
—ggr—‏ 


كال الإمام اج الدّين السبكئ في كتابه (طبقات الشافعبة الكبرئ): 


E‏ » له عم ووتانة » وعِندّه على 
َمل السنَةٍ تحامل مُفرط قلا يجوز أن بُعمَمَدَ يعكَمَدَ عليه . ونقلتٌ ين خط الحَافظ صَاح 
الڏين ليل بن يکي اللائي چ چم ما تصه: الت لاا م الدين ال¿ 
لا اسك في ديه وَوَرَعه e‏ 
الإثبات » ومنافرة الّأويل » والغفلةٌ عَن التثزيه ّى أ ثرَ ذلك في طبه انحرافا 
شديدا عن أهل التنزيه وميا قَويًا على أهل الإثبات. 


إا ترجم واحدا هنهم يِب في وصفِه 4 فه بِجّمیع ما يل فيه من الْمحَاسن »› 


وبال في وصفه » ويال عن غَلطاته» وب اون 0 اک 


وَإدَا ای الآخر كإمام الحَرّمين » والعرَّالي وتځوهما لا بالغ 
في وصفِه» ويکر ِن قول مَنْ طْمَنَ فيه وَبُعيدٌ ذلك وَدِيه » ويَعتفِدهُ ديتا وهو ل 
يشعر » ويعرضنٌ عن محَاسنه الاح فا يشتوعبهاء وإذّا فر لاح ينهم بغلطة 
كرهاء ركذالك له في أل عصرنا إا لم يقدر على أحد ينهم ضري ء قول 
في ترجمته: وال بُصلحه ونحو ذلك »› وسبېه سَبمه المحَالفةٌ في العَقائد. . انتهی 
)١(‏ قاله في كتابه: (الطبقات الشافعية الكبرئ) عند ذكره (قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في 
المؤرخين). 


a:‏ ا B.‏ ر E‏ ا 9 ر 2 ټ 
وأنقلها ِن حَاين القَاعِدين المنشُورَين » بوتابة ايخ الجَليل والمُعَلم الكبير عبد الفغاح أو عة 


e‏ البسط التام لما قاله الاج السبكي في حق يغه الذهبي من المذام ك 

والحال في خی شبختا الذهبی آزيد مما وَصَفَ › وهو شيخنا ومَحَلمُنا غير أن 
الق احق أن بع » وَقذ وَصلَ من اللَعَصْب الْمُمرط إلى حد يكر منه » وأتا أخكى 
عليه يوم القيامة من عًالب علماء المسلمين أيهم الِين حَمَلوا لتا السَريعهٌ 
ايء فان غالهم أسَاعرة» وهو إا وَقََ بأشعري لا يبي ولا يّذر والذِي أعتقده 
آنه خحصماؤه يوم القيامة » عند نالعز داهم عنده أوجة سنه فال المشرول أن 
يَف عنه وأن يُلهِمَهُم العفو ومهم فيه . 

والِي ذْرَكّتا عليه المشايخ اهي عن التَظرِ في كلايه» وعدم اعبار قوله» 
عنه ما يُعابٌ عليه . 


ا قول العَلائي: (لا شك في ديه ووَرَعه وريه فما قوله) » قد كنت 
قد ذلك وَأفُول عِندَ هذه الأشّاء: إِته رُبّمَا اعتقده دِيتاء ومنْهًا أمورٌ أقطم بأتّه 
بعرفها أنه كب » وأقطع أنه لا كلها » وأقطع أله يحب وضكَها في كتبه تشر 
وأقطع بأته بحب أن يَعتقد سامعها ضما فضا للدت فيه › وتنفيرا لِلَّاس 


عله » مع تة معرفته بمَذلولات الألمَاظ› وم اعتمَاده أن ها مما يُوجب نصرَ 
2 4 
العقيدة التي يَعتقدُها هو حقاء ومَعَ عدم مُمَارَسَتّه لعلوم الشريعة . 


غير أي لَمّا أكثرتٌ بعد موته التَظْرَ في كلامه عند الاحتياج إلى النظر فيه 
َوَقَفْتُ في َحَرّيه يما وله » ولا أزيدٌ على هذا غير الإحَالّة على كلايه» فلينظر 
كلاه مَنْ سّاء» ثم ييصر هل الرجل محر عند ضيه أو غير متحرٌ؟ وأعِي يغضيه 
وقت ترجمته لواحد من علماء المذّاهب التّلاثة المشهُورين من الحكَفيّةَ والمالكيّة 
ن لجل كان إذا مذ القلم لترجمة أحهم » عَِبَ غضبا 


£ 


ا هل 
والشافعيّة » فإنى أعتقد أ 


ك البسط التام ما قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهي من المذام چ ٣١‏ 


مفرطًاء َم قَرْطَمَ لكلا ومَرَقّه وفَعَلَ ين التَعَصب ما لا يَخفى على ذي بصيرة ٠‏ ثم 
هو مع ذلك غير خبير بمدلولات الألفاظ كما ينبغي » فريما ذكر لفظة لو عقل معناها 
لما نطق بها ودائما أنَعَجَبٌ من ذكره الاما فخر الدين الرازي في کتاب (الميزان) 
في الضعفاء وكذلكَ السَيف الآمدي اقول ا الت ا ان 9ور 0 


¢ ي‎ L3 


ولا جَرحهما أحدٌ» ولا سم من أحد أته ضَعَمَهما فيمَّا ينقلانه مِن علومهما فا 
SS‏ 


ي 


ٿه إا لم تسمع أحدا ر يسمي الإمامٌ فخرَ الدينَ الرازي بالقخر› > بل إمَّا الإمَام» 
وان کیب درجم لون السسگین, کنل فيز اق رتکد 
الفخر. OG‏ . فاي هوی نفس 
أعظم من هذا! ؟ فما أن يَکون وَرّى في يَمينه » أو اتی م غير الرّواة » فيقال له 
e‏ إا أن کون اعتَقَدَ أن هذا ليس هوى تفس . وإذا صل إلى 
هذا الحَدٌ والعياذ بالله فهو مطبوعٌ على قَلْبه. 

وال أيضًا في (فَاعِدَة عِندَ الْمُورّخين): 

ڪس ر َ 2 2 ك ر2 

وأا تريح شيختا الذهبي عَم الله له » فاته على حسنه وجمعه مشحُون بالتعقصب 
اهفرط لا وَاحَدّه الله . فلقذ أكثر الرَقيعة في أهلِ الدّين » أعني الفقراء الذينَ هم 
صغوة الكلق ٠‏ واشتال بلتايه على كير ين اة فة ق ال0 و 
على الأشَاعرَة ومَدح وراد فى المُْجَسّمة » هذا هر الحَافظ المدره والإمام المججّل . 

قال فيها أيضًا: 


ولقد وقفتُ في (تاريج الذمبي) 4# چیھ على ترجمد تة الشيخ الموفق این قَدَامة 


۳ .ك البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيغه الذهبي من اذام 
لحنبليّ والشيخ فخر الدين بن عساكر» وقد أطَالَ في تلك وقصَرَ هذه» وأتى ۾ بم 
TT‏ مَذا أشعَري وذاكَ حنبلي وسَيَقَفون 
بينَ يدي رب العالمين . 
ونال في (طبقّات الشافيبة الكبرّى) في ترجمة جمة شيْخه الحَافظ الْمرّي » بعد 
أن أثتى عليه أعطر الثتاء: وَذَكّره الذهبيّ في (المعْجَم الْمُحْتص) وَأطْتَبَ » ثم قال: 
ا E‏ 
يشارك في الفقه والأصول ويَخُوض في مَصايق المَعْقَول » فيْوّدِي الحديتٌ كما في 
التفس تًا وإستادا» وإليه المنَهّى فى معرفة الرّجال وطبقاتهم. انتهى 


wt 


ولا آخسبٌ (هذا كلام التبكيّ) شيحًتا المِزِي يدري المعقولات فضلا عن 
الخَوض في مَصَايقهاء قَسَامَحَ اله ا 

ثم قال بعد صَفْحتّين: وكا الوزي يَخُوض في شيء يِن مسَائِلٍ الصَمَّات في 
أصول الدَياتات » ليه بَرئ منهاء وأا المَعْمُولات فلمْ يكن يدريها ولعلّ الذَهَرء 
حطر له أن ذاك القدر الذي كان يَخوض فيه من أصول الدَيّانات» هو مَصايق 
المَعْقَولات. هذا ظَنٌ من لا يدري مدلول المَعْمَولات» وَأتَهَا تَا علوم وراءَ علم 
الكلام ء يَعرفُها اهلها 

وقالّ الذهبىّ في (القذكرة): إن الْمزي كَانَ يرز طريقة السلف في السَنَة 
َيَعضد ذلك بقواعدً كلامة اوباحت نظ رة :قال أي الذهبيئ): وَجرّی بَينتَا 
ادلات وفقار ات ن ذلك ركا أ اهنولب اليزي زالدهي عدن 
في ها المَمَام والح أحَی ما قيل . 


و الذهَبي َه مدلولَ هذه الكلمَات» فان قوله: (جَرَّی بَيسَتا مُعَارضات 


ك البسط التام لما قاله التاج السبكي في حق يغه الذهي من المذام که__ ٣٣‏ 
في ذلك) ٠‏ بعد قوله (كان يَعْضد الستة): كلام معتاه أئي عارضته في تصرة الستة . 
فانظز إِهذه العَظيمة التي لو تَقَطنَ شيحتًا القاثِل لَهَا لأَبَْدَ عنها . انتھی 

قال أيْضًا في ترجمته له في (الطبقات): 


ت 1 ت ۶ ۴رر of Los‏ 7 ت 2 2 
رَکانَ شتا - وَالحی احق مَا قیل والصْدق اوی ما آثرّه ذو السّبيل - شَدِيدَ 
الميل إلى آرَاءِ الحتابلة » كثير الارْدِرَاءِ بأهلِ السَنَةَ» الذِينَ إذا حَصَرُوا كان أبو 
الحسن الأشعَري فيهم مُمَدّم القَافِلةء َلذلك لا ينصمهم ذ في الكَرَاجم ولا يَصفهم 


ەر 


کر 
خير إلا َد رَغِمَ أنف الرّاغم . صتَّف التَارِيخَ الكبير » وما أحُستَه : تة لو لا تفص اف 
وأكمَله لو لا تقص فيه واي نقص يريه . 

وقال في (مميد النعم): 

ەل اوري نى z7‏ لو - ر 

و اور رھ و کی کا و عاو ا ارت ی ار ن 
الاس و ورجا تقلا جرد ما لھم من مادق أو كاذب فلا بد آذ كرون ارخ 
عالما عدلا عارقا حال من يك رجمه » ليس بَينهٌ يته من الصَدَاقّة ما قد بحمله على 
الَعَصّب له » ولا من الحّداوة ما قد يحمله على العّضرٌ منه . 

رَرْبّما كان الباعثُ له على الصَعَة من أقوام مخالمَةٌ العقيدة» واعتقاد نهم 
على صلال» فيقَعٌ فيهم» أو بقصّر في الثتاء عليهم لذلك ؛ وكثيرا ما يفي هذا 
ليختا الذََبيّ ام في حى الأشاعرة 

: م‎ yf î 

والذهبية أستادنا - والحقّ أحق أن يم - ولا يحل لمؤمن يُؤين بالله واليوم 
الآخر أن يَعْتمد عليه فى الضعَة من الأشاعرة. 


(1) الضمَة: خلاف الرّفعة في القدر . 


۴۴ .ك السط التام لا قله التاج السبكي في حق شيخه الذهي من المذام ج 

وقال في (قاعدة ف في المؤرخين): 

والذِي أفتي به أله لا جور الاعتمادٌ على كلام يختا الذحبيَ في دم أشعرَي 
ولا شكر حَتبلي » والله المستعًان. 

هذا ما قالّه الإمامٌ السبكيٌ في مُخَْلفٍ كتبه فِي بيان حال شيخه الإمام الذهبي . 

سے 

فقول في بسطه بتوفیق الله تعالی: 

انا قوله: 2 شیختًا الذهبئ رج الله تحالى من هذا القبيل › ل علم وديّانة › 
وعِنْده على أهْل اسه َة تحاملٌ مُفرط تلا يجوز أن يَعكَمدَ عليه): 

في هَذا الت يعرف الإمامٌ السبكي بفضل الإمام الذهيي ٠‏ (كَمَّا اعرف 
بفضله › وَأثتَّی عليه في مُختلف كتيه) » وَفيه أيضًا اة إلى أن تاليف كتاب 
(طقّات الشافعتة ا 
e‏ کک ee‏ 
MS‏ 

وهنا عة مسَائِل » أوَلا: ما هو 
وَهَل أَرَاد التبكي بهذا الإطلاق أشخاصا مُعَيّنين يِن آهل السنة؟ أَم أراد عامة اهل 
الس تقول فى ارات 

والِي يَظهرٌ مِن كلام الإمام ال أن قراف بأهل السنة هناء هم أتباع 
الإمام أبى الحسَّن الأشعَري » بدّليل قوله فى (الطبقات) عند تر جمته للذهبى: كثيرٌ 
الارْدرَاء اهل السَنّة ء الذِينَ إذّا حصَرُوا (أئ أهل السنة) كان بُو الحسن الأضْعَري 


البسط التام لا قاله التاج السبكي في سق شيضه الذهبي من اذام ٣٣‏ 


لے ^ 


ؤل في الطبقّات أيضا: وَهَوّلاء الحَتَفِيّةَ والسّافعئة والمَالكيّة وفضلاءُ 
الحنابلة في الماد يد واحدة» كلهم على رأي أهل السنةً والجَمَاعَة» يدينون لله 
تعَالی بطري شيخ السَنَّة أبي الحسن الأشعَرِي . و وبالجُمْلَةَ عَمَيدة 
الأشَري هي ما َضَمَةُ عقيدة أبي جَعفر الطْحَاوِي » التي تماما عُلماء المذَاِب 
بالقَبول» ورَضومًا عَقّيدة . 

يقل فيه أيضا: اعلمْ أن أبا الحسن الأشعري لم يبرع رأيا» ولم بثشئ 
م و ام ر لداعت الم باعل فما انت عله جا ر ل ا 
» فالانتسَابٌ إليه إِنَمَا هو باعتبار أنه عَمَدَ على طريق السلف طاق وتمَسّك به » 
وأقامَ الحجَجَ والبَرَاهيَ عليه فصَارَ المقتدِي به في ذلك السَالكٌ سبيلّه في الدلائلِ 


Cî 


ور َء 
يسم اشعر 


وَبَقولٌ فيه أيضا: 

قال المآيزقي المَالكي: ولم يكن أبو الحسن أل متكلّم بلسَانِ أهلِ السنة» 
إّما جَرَى على سن غيره» وَعَلى تصرة مذهَّب معروفي» فرَاد المذهبَ حجَةَ 
رَبيانا» ولم يندع مقالة اختّرعهاء ولا مذهبا په » الا ری أن مذهبَ أهلِ المدينة 
ب إلى مالك وَمَن كان على مذهب أهل المديئة يقال له مَالِكِيّ » والك إنما 
جری على سنن مَنْ كان به » وكا كثيرَ الاتّباع لهم » إل أنه لَمّا رَد المذهبَ بيان 
وَبَنطا عُزِي إليه » كذلكَ أبو الحسّن الأشعَري » لا فرق » ليس له في مذهب السلفي 


أكثر من بَسطه» وجه وما أله في تُصرته. 


 ماذملا .ج البسط التام ما قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهي من‎ ١ 


وبهذِه التصوص بين بان مراد ايخ باهل السَنة هُتا» هُم أَبمَةٌ الأكاعرة» 
(وَّإِن کان معناه أوسعٌ عنْدّه في أماكن أخرئ). 


0 ا 5 e‏ ر ی د 

ولفظ (التحَامل) » مَعْاه: أنه كان يَظلم ولا يَعدل. كَمّا قال السبكي بذلك 
صرَّاحة: (وهو إدا وَقَعَ بأشعري لا يُبقي ولا يذر) أي: لا يترك من فضائل الأشاعرَة 
شيئاً إلا أماتَ ذكرّهاء ولا من فَصَائل الحَتابلة شيًا إلا أحيى ذكرَهًا. 


بي شيءٌ من كلام الإمام يَحتَاج إلى بيان مُراده مله وهو: هَل يقصدٌ الإمامٌ 
السبكي أن الذهي كان يَحَامل على كل الأشّاعرة» أ على غالب الأشَاعرة؟ 
يقصدٌ الإمامٌ السبكرٌ أن الذهبي كان يكَحاملٌ على غلب الأشَاعرة» وَلِيسَ 
على الجَييع ؛ رَذلك پدلیل إقرارٍه على ما جاء في كلام الحَافظ العلائِي: (وَِدا 
ذَكَرَ أحدا من الطرفي الاَحَّرٍ كإمام الحَرّمين والعَرالي وتَخوهما) 
ر(وأتا أخَّْى عليه يوم القبامة من عَالب علماء المسلمين وأِمَتهم ارين 
E ê La i E O e E EEA‏ ر 
حَمَلوا لتا الشريعة النبوبّة » فإن غالبهم أشاعرة) . يقصد العَالبيّةَ ولس الجَميع . 


وشے 


تو وَصف السبكي هذا التحاملَ مفرطًاء أي أنه افرط في تحَامله على 


السا شَاعِرَة » قيصير المَعْتَي أنه ظلمَهُمْ حى جَاوَرَ الحَد. 


وَالسوالٌ هُنا: مَل صاب الإمامٌ السبكيّ فيمَا نَسَبَه سه إلى الإماع الذهبي» من أنه 
ظلَمَ غالب الأسَاعر رة مع التحامل المفرط آم لمْ يصب ؟ 


البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيعه الذهي من المذام ڳه د ٣۷‏ 

ص 1 ت . 

فتقول فی جوّاب ذلك : 

لا يستطيع أحدٌ في العَالّم » مَهْمَا بَحَتّ في هذه القضبَةَ واجَهّد › ومَهْمَا درس 
وتَبّم » وأقام الذنيا وأقعَد» وَأفْرَعّ مَجْهُوده » وَاسَنْمَدَ وُه » أن بشت بأن الإمام 
الاح السبْکي مُّصيبٌ فيما نَسَبه إلى شيخه من أنه تَحَامَلَ تَحاملا مفرطا على غالب 
علماءِ الأشاعرَة› 


وهكذا لا يَستطيعٌ أحدٌ» مهما اجْتهد» وَصَرَفَ في الأمر عِنَايكه » وبَدَلَ فيه 
طَاقتة » أن يكر على أن الإمام الذهبيّ لمْ صف في حى عض أيْمة الأساعءرة. 

وخيرٌ دليل يدفم هذه اهمه عن الذهبي هو الذهبيئ َفْسّه. 

a ES‏ ك 
ا ی ل ا : يجب أن يعلم أن استواء الله ا لیس باستواءِ 
اعتدالِ عن اعوجَاج » ولا استقرار في مَکان» ولا مُماسَةَ لشيءِ من خلقه» لکل 
مستو عل عرشه كما آخبر ر بلا كيف » با أيْن › 


والِي يقول: أن إئياته &# ليس بإتيانِ من مكانِ إلى مکانِ» وأن مجيه 
سات لیک برک وان رول لیس اة وان تفت یس نخ :وان رهه 
E aad‏ 
جَاء بها الوقيف فنا ِهاء ونَمَيَا عَنها الَكييف . ألا وهو الحَافظ الفقيه أبو بكر 
البيهقيّ الشافِعي الأشعَري ول4 . 

وإليكٌ تَرَجَمَته ته ِن (سِيَرٍ اعلام التبلاء) بِحُرُوفه » قال 


ص 


هو الْحَافظ العَلامَةَء اقبت الفَقَيهُ سح الإشلام بو بکر» امد 


م 


شر ااه 1°“ GQ‏ 
۸ .ج البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق يغه الذهبي من المدام © 


الْحُسَيْن بن على مُوسى الْحُْرَوْجرْدِي الْخُرَاسَاِي. وبيهق: عدة قرى من أعمال 
نیسابور على یومین منها. 


ولد فِي سَكَة ستَة ازع وَََانينَ وََلاثمائَة في سَعْبَان. 


ےم ے لے إو ہے ا a‏ سے و ر 
وَسَمعَ وهو ابن خمس عشرة سَنة ااي لسن مُحَمَدِ بن الین 
د ا 


اه 


نعَيْم الإسمَرًاييني صَاڃِب أي عَوَانة » وَرَوَّى عه بالإْجَارَةٍ ذ في ليع وسمع 
اناه بى عبد الله الْحَافظ » فأككر جداء وَتَخْرَجَ په » وَمِنْ ابي طْاهِرِ بن 
مَخمش المقيه» وَعَبْدِ الله بن يُوسف الأضبهايي» أي علي الرُوذباري راي 


چ 


ند الوَخَنِ اسُلمِي» واي بكر بن نورك الْمكَلّ» وَحَنْرَة بن عبد العزيز 


2 2 
٤ء‏ ع 


لم الاي ي ابي بكر الڃِيري» وَيَحيى بن إبراهیم الرڙئيء ڌايي سوير 
1 ميري علي ن شڪکد ب التقاء غر فن شڪ ايء علي ُن اد 
رو 


ر e‏ ص 4 
لتوئ واي عكر شڪثد بي الخسین ایشعایي» فحتو فو ب الفقيه › 
بالطابَرَان وتلق سِوَاهُمْ. 


هھ ەا 8 ِء o‏ ور o‏ 4 
حمَد بن مَنصور بنوقان » وايي نصر محمد بن علي 


1> 
ے 
رو و 


السيرَازي› محم بن محم بنِ حمَد بن رَجَاءِ الأديب» رَأحمَدَ بن مُحَمَّدٍ 
e‏ زاجم لادء أي ضر خد نن ن علي بن 

E N E E 
الْعَطارِ» وَإشحاق بن مُحَكَدِ و رار و ا ي‎ 
الْممْسّر رَسَيِيد بن مُحَمدِ بن مُحَمَدِ بن عَبْدَانَ» واي الطب الصعل وء‎ 


3 البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق يغه الذهبي من المذام س ر 


رَعَبْد الله ن ا الْمِهرَجَانِيٌ وَعَبْدِ الرّحْمَنِ ُن ان حَامل الْمُقْرِئ» 
وَعَبد الرحُمَّن بن محمد بن بالوو ويي ن مُحَمَدِ بن مهدي وَعَلِيّ ِن مُحَمَدِ 
نن علي الإشفرايينية بي وَل بن مُحََدِ السَبهي٬‏ وَل بن حَسَن الطهَانيء 
و المُقرئ» وَمَْعُودِ بن مُحَمَدٍ الْجُرْجَاني» وَهَولاء نرود 

اا و َسَمعَ نداد ِن لال ِن محمد ِن جَعقر امار وعلي 
ن عقب الإيادي» ابي ي الْحْسَيْن بن بِشْرَانَ» وطبقتهم. 


2 


وَيمَكة مِنَ ا حَسَنِ بن أحْمَدَ بن وراس » وغيره. وبالكوةة مِنْ جَتاح بن تد 
القَاضى › وَطائمَة . 

وبُورك لَه في عِلمه» وَصَنف اللَصَانيف الَافعةء وَلَمْ يَكَنْ عِندهُ (ستن 
التسائى) ولا (ستَنٌ ابن مَاجَه) ولا (جامع الفرمذي) بل غده عَنِ الْحَاكِم ور 
بعیر تخو ذلك وعنده ( ا داود) عَاليًاء و عَلی تاصر الْعُمَريٌء 
رَعَيْرهِ. 

قري تیه فبلا على ال جه م التأليفيء قعل «السَتَنَ الكيير» في عَشرٍ 

ت ليس لأَحَدِ مه وأ اب «السن والآتار في اريم مُجَلَدَاتِ وكاب 

(۱) يفهم البعضْ من كلام الذهبيٰ خطًا» پان البيهقي لم يلع على (سنن التسائي) و(ابن ماجه) 

و(جامع الترمذي)› » لك ليس هلا هو مراد لذبي »لما مراده» أن هذه الكنبَ لم تكن عند التيهقي 

بستاو متصل عَالٍ» »إلا فد تقل البيهقيئ عن الترمذي في مَوَاضِعَ کثيرة مِن كه وڌا عن الَسَائي . 

ذكره الشيخ نجم خحلف في كتابه (موارد البيهقي في كتابه السنن الكبرئ) وأتى بأمثلة على ذلك . 

مذ رَقَعَ في هذا الحَطء العلامةٌ الكبير محمد زاهد الكوثري في كتابه (إحقاق الحق بإبطال الباطل 

في مغيث الخلق) وقال: (مع أن البيهقي لم يكن عندّه من الأصول الس غير: الصحيحين وسنن 


آبي داود» ولا کان عنده مسند أحمد. وسن کون خا هكذا في الحديث »› لا یکون بالمنزلة التي 
يعتقدها آهل مذهبه له) . 


٠‏ ك البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيعه الذهي من المذام ي 


«الْأّسْمَّاء وَالصمَّات» فی NE‏ واب «الْمُعبَقّد» جلد وكاب «البَعْث» 
ملد وكاب «التّرْغيب ارهيب) ملد رب «الذَعَرَّات» e‏ وكاب 


«الرَهْ» مُجَلدّء وكاب «الخلافيات» لات e‏ وتاب (نصوضن الشافعي) 
و 20 و ص ت َي 
مُجَلَدَان» وكاب و انير ( ا بع مَجَّلداتِ وکتاب «السَّن الصغير» ملد 


ضحم وَكَابَ «شحَب الإيمَان» دان وكاب «المَذخَلِ إلى السَسَنِ» مَجَلدء 


ك 


وکاب «الآداب» مُجّلد› وكاب «فضائِل الأوقّات» مُجَيْليد» وکتاب لزتعي 


الكيرّى» مَُجَيْليدٌ٬‏ وكاب الازة الصغْرّئ»› وكاب «الرَرَيَةَ) جر وكاب 


«الإسْرَاءِ) وكاب (مَتَاقب الساِيى» مجلد وکتاب مناقب أحمد مجلد وکتاب 


e 


فضائل الصحابة مجلد ا 3 يضري كرا ال لْحَافظ بد الخَافِر ب 
إسَمَاعيل في «تاریخه» : کان ليقي على شر العلا فنعا بالير: جملا 


٣ 


کی و ا 
وی رهده وورعه. 


قال أيْضًا: هو أو بكر اليه لاف ا الذيّنْ الْوَرِع » وَاجِد رَمَابِهِ 
في الْفظ» ور رانء في الان الط يِن کار اَضحاب لاء يزيد 
على الام ڀائواع ِي العو كب لديك » وَحَبِطّةُ ِن صا وة َع 
وع ن الأصُول» ازل إلى ايراق ق وَالْجبال وَالْجِجَاز» ثم صَنّف» وََواليفه 
قارب العا يسبفة لله أحَدّء َم eS‏ 


عِلَل الْحَدِيث» و ا ت الأحاديث» Bie‏ الانتقَال مِنْ بي 


2 
‌ٍ 


الا ر لماع الكنّب» فأتّى في سََة إِخْدَى ا 
اللي لسَمَاع تاب «المَعركَة) وَحضره لابه 


َال ْح الْقَصَاء ا برعل تاغل بنا دیا 


ك البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهي من المذاة # س لل 


ضيف هَدًا اكاب - يَعِْي كاب «المعْرةّة في (السَتَنِ وَالآتار)» وَقَرَغْتُ يِن 
تهڌِيب اَجُرَاءِ مئه سَمِعْت لفقي مُحَمَدَ بن أَحمَدَ وهو مِنْ صَالجي أصحَاي 
َأكرهم اة وَأضدَه لها es‏ السَافِِى ‏ هه في الٿؤم ويڍو راء 
ِن هذا الاب » وهو بَُولٌ: بت الوم ِن كاب اليه أَحمَدَ 
و قَال: قَرَأتها. وراه يد ذلك . قَالّ: وَفِي صَبَاح لِك الوم ری کی انر ِن 


و َة أ 


اا 


E a E E SE 
إخواني الشافِعي قاعدا في الجَامع على سَرير وهو بقول: فد استمدت اليَوم ِن‎ 
كاب الفَقیه حَدِيتٌَ كَذا وَكَذا.‎ 


ت 
ءَo ٤‏ 
2 ابی 


راتا أب ال معت افق با مح الحسن بن خد انمز دى 
لَحَافِظ يمُولُ: سَمِعْتٌ المقِية مُحَمَدَ بن عبد الْمَريز الْمروَزِي يقُول: : رأث في الْمَتامٍ 
أ ابوا عاد في السماء وء ور :ما هَدَا؟ تالّ: مله صا ا ا 
قى ثم قال سَيْح الْقَصَاة: سَمِعْتٌ الْحكايات اللات مِنَ اة المَذكورِينَ . 


ك 


قلت هَِوِ رُؤْيا حى ضايف اليهقي عَظيمة ادر » عَزيرَة المَوَائِد فل 
من جود تَوَاِبفَةُ ِل الام ابي بكر ينغي لِلْحَالِم اَن ينبي لاء سِيّمَا استته 
ابره وذ دم جل مته عة أو افر إلى تيسابورء وتار عليه اء وَسَمعرا 
وَجُليَّت إلى الْعِرَاق الشام وَالتوَاجي» وَاعتتى بها الْحَافظ أو الْقّاسم 

مسقي وَسَمِعَهَا من أضحاب ليقي » وها ى مشق هو بُو الْحَسَنِ 

يان عن مام الحَرَمين اي المَعَالِي الجُوَيْني قالّ: ما من ميه سَافِمي 
إلاو انیب علب رلب بخر یوي إن الْمنَة د له على الشافعي لكَصَانِبفه في 
ا 


ج البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق يغه الذهي من الذام € 
2 .َء 1 کے 9 EEE «oz‏ رە م ا 
قلث: أصَابَ أبُو المَعَّالى » هَكذا هو » ولو شَاءَ البيْهُقئ أن يَعْمَلَ لتفسه مَذهَبًا 
و 9 cn N E‏ و ررم 2e EE ٣‏ 

يَجّْهد فيه » لكان قادرا على ذلك › لسعَة علومه» وَمَعْرفته بالاختلافٍ» لهذا تراه 
َك o‏ رم id‏ 2 م ھت و و e‏ ص 8 ا ٤ر‏ 0 

يلوح صر مَسَائِلَ مِمّا صح فيا الحَدِيث. وَلمَا سمعوا مه ما أحَبّوا في قذمَته 
ا اف ا ن کے وو ۰ ت ê‏ سرت 4 ا ۰ 
اة رض وَحَضرَتِ اليه قرفي في عار شهر جما5ئ الا ولى » سئه فان 

rr“ 


O‏ ك 
وَحَمُسينَ وَأرْبَعما ئة فعس وَكفنَ » عمل ل له تابوت » تقل وَدفِنَ ب يهى » وهي ناجيه 
2 رہ ت ا 0 ° 0 2 IL‏ ەر 
قا رجز هي مختد وهي على وین من تيْسَابور › وعاش ربعا 


وسبْعينَ ستة. 
ت ج ل ےه ل 2 4 8 م ەر ا 
ومن الرَوَاة عله ت ~ الوسلام ابو إسماعیل الأنصارئ ْ بالا جار هة ¢ 


۳ ر ت 4 ٥ر‏ 2 هه ı2‏ © ا ص 
O‏ 


رَكَريًا د حى بن ملد الْحَافظ » ويو عبد اللو محمد بن مضل الْمَرَاوي» وَرَاهِر بُ 


5 


طاوِر الشحَامِيٌ› 4 الْمَعَالِي ا إسمَاعيل المارسيئٌ» وَعَبْدٌ الْجَبّار ن 


عبد الراب الان وَعَبدُ اجار بن مُحَمَدِ الْخُوَاري وَأخوه عبد الْحَميد بن 
ا ري وأنر بر عبد الإختن ن عَبْدِ الله بن عَبْدِ الرَحمَن البجيري 

التيْسَابُو ري » لوف سََة رين TT‏ 
وَمَاتَ مَعَه : الطب بد الرَرَاقيٍ بن عمَرَ بن شِمَةَ الأَصبَهَاني م صاب ابن 
الْنْقرئ» وَإِمَامْ اللنَةَ ُو الْحَسَنِ عَلِي بن ٳِسمَاعِيل بن کک الْحَتَابلَةَ 
القَاضِي آبو يعلى محمد مح ب اخسن ن الراء ناوي آخبر ا ا 
ا ا 


eS‏ خر 


و 0 ا 2 ارتا ا ے ا اخ ا 
انحر E e‏ ر کر ب ج ا الوّليدء u‏ 


ك البسط التام ما قاله التاج السيكي في حق يغه الذهبي من الذام کم ٣‏ 


ر 0ے 


زق الك ا بای انوا لقَيامَةَ » فلق مِنْ 


ر 


بن هة الو أخبرتا رَيْنْ ا 
الشيرَجي» واب سان ت : ارتا علي بن الْحَسَن الْحافظ » أخبرتا بُو اقام 
١ ٤ e‏ 1 « 
ار ع a‏ 6 ت ا 2 

زاهد! 


E E 


2 


ES 
n 

e 

۰ 

۱ 


يرتا عبد الله بن يو سف 


ي رهد عند مالك وله جيه وَِسَاء؟ ِنَم الرَاهد عكر بن عبد العزيز أنه الدنيا قاغرة 


GIB 

ها ي ترجمة أحَد أغلام الأشاعرة بقلم ارمام الڏهَي» بکلّ إجلال 
وجل وکل تار تعدیل . 

لو كان الإمامٌ الذهبئ إا وَقَعّ بأشعري لا يقي ولا يدر كما قال السبكيٌ» 
كير مِن قول مَنْ طحَنَ فيه وَيُعيد ذلك وَيْبدِیه » ویَعتفده ديتا وهو لا يَشعرٌ » ويَعرض 
ف واا فلا يستوعبُهاء وإِذّا ظفرَ بغلطة ذَكَرّها» كما انمه بذلك 
الحافظ العلا ئ وصَدَقَه السبكي في ذلك › 

ا شود الذهبي ليَاتِ الإمام الببهقي بالبركة» ولَمَا قل ياتا عظيية 
القَدَر» عَزِيرَةٌ الماد » ولَمَا دعا إلى قراءة كه والاعَيَاء بهّا. 


وهذه الشهادة مله لِمُؤْلقًاتِ البيهقى ليست تقليدا منه» بل بقرّاعته لَهّاء 


ع $ البسط التام لا قاله التاج السيكي في حق يغه الذهي من المذام ج 
واستقادته مِنْهًا› ن كان تف ال ا ا 


فمكًا اختصر الذهبيٌ من كتبه: (الرهد)ء و(كتاب القَدَر)» و(البَعْث والشُور) 
e‏ إلى كاب السُّن)» و(السّن الكبرّى). 


َب ليس مسن يجهل بِمَا تَنَصَمَنْ كتبٌ الإمام البيهقي » ومَعَ ذلك جَاء لَه 

e e 

ال السَيَح عر ادن ِن عَبْدٍ السَلدم (وَكَانَ أَحَدَ المجكهدين): ما رَأيْتُ في 
كث الونلامٍ في الم ينل (المحلى) لابن حزم وكتاب (المغني) للشيخ موفق 
الدين . ۰ 

قَلْتُ (أيٰ الذهبي): لقَذ صَدَ صَدَقّ الشبْح عِرٌ الدين. . ونالقهما: (السّنن الكبير) 
للبيهقي. ورابعها: (التّمهيد) لابن عبد البرّ e‏ الدوَاوِينَ » وَكَانَ مِنْ 
أَذْكيَاء المفيِينَ وَأَذْمَنَ الْمطَالََةَ فيا قَهَُ لالم حمًا. 


حت في هذا المؤطن يَذكرٌ الإمام الذهبيّ كتابين لعلامتين مِن اعلام 
الأشاعرة (البيهقى وابن عبد البر)» ولا يَّذكرٌ أي كتاب من كتّب شيجه أبي العباس 
ابن تيمية » ولا غيره من أئمة الحنابلة. 


ت 


ey‏ وكَحَامّل عليهم تحاملا 
لو قال المعْتَرض: هذا واحدٌ من فُضلاء الأشاعرة» والذهبئ لم بَسعْ قال 
ترجمته في (السير)» ولدَلكَ تَرجَمَه فيه رُم أنه » وهو الذي أَرَادَ الإمامٌ السبكي 
حينما قال في الطبقات: (لَلذلك لا يُنصِفُهم في الاجم ولا بَصفُهم حبر إلا وذ 


2 البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيعه الذهبي من المذام س 
رغم أنف الراغم) . 
و 

, رە‎ 3 a 

نقول في جواب المعترض 

لو ذَكَرَ الإمام الذَهَبئ عند ترجمه لِلبيْهقي » اسمّه ونسبه» ثم تاريخ ولَادَتِه 
وَوَقَاتَه » وَأسمَاءَ شيو جه وتلاميذه» وبعض كتبه وَمَرْوبّاته » لكان كافيا لبرَّاءة الذمة 

کن ا | ت يرِمُه على أن اني کل هدا التاء 5ه ومُرلماټه > حت 
ذَكَرَ المنامات دل على فضل کُب الَيهقِي ثم م صد هذه المَدَامَات . ثم أخَدَ يدعو 
الاس إلى قَرَاءَةَ كتبه. 


٥ و ال 2 ال ا ا‎ 2 e 
ثم ۰ لیس اللإمام البيهقي هو الوّحيد من الاشاعرة الي اتی عليه الذهبي‎ 
بل أدب وإنصافٍِ ودون أي بخس في الميران » فَمنهم:‎ 
ا‎ ٤ ET 
الحافظ الكبير » شيخ الإسلام» وَأحد أيَِةَ الأسَاعرة الأعلام» أبو الاسم‎ 
ابن عساکر » صاب تاریخ دمشق › وَصاحب م مجلس الإملاءِ في تمي ا‎ 
رَصَاحبُ الكاب القَيْم (تبيين ¿ کب المفتري فا ا ليام ای الحسَنِ‎ 
الأشعَرِي) الي هو الحصن المَنيع لإمَام آهل السنة.‎ 
س سے ت 2 ۳ ت‎ 
و الذهبي في تاره (السير) ٳذ قول في تر حي‎ 
الْحَافظ المجود ت السام َه ة الدينِ الاسم‎ ١ ر العامة‎ 


ا ق 


yy‏ ۾ بن علي ال ولك 
۳ ت 3 5 o‏ ےه 2 سمه ا 
في المَحَرّم في وَل الشَهرِ سََةّ تشع وَتِلْهِينَ لسعين ر اربعمائة 7 اوه صَائِنُ الدينِ 


© .كع البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق يغه الذهي من الذام‎ ١ 


MT 
وَحَح سَنَةَ ٳِخْدَّى وَعِشُرِينَ. قلت قلْتُ: وَارْتَحَلَ إلى حُرَاسَانَ على طريتي أذْرَبِيجَانَ في‎ 


ستة تشع وعشرين وخمسمائة. 


ت 


سمح اريه ا قاسم السب » وَعِنْدَه عله الأ جرَاء الِْشرُونَ الي خرجَهّا 
ْح الْحَافظط بو بر الحظتُ سمعتَاهَا بالاتَصًال . 


.ا 
\ 


oro 


زرد الصريفيني» وَين أ بي الوخش 
ا لهرازئ» وَين أي طَاهِر التائ » واي ن 
الموَازِينيّ» وَأيي ي قاين العايمء وخاد فن علي بن أي العكء البطيضية 
رامين هة الو بن لاماي وَعَبْدِ الْكَريم بن حَمْرَةَّ وَطاهِر بن سَهْلٍ 


وَعَلِيّ ن عبد الوَاڃڊ الدَيتوري › وَين بن سعد سعد » وَأبي غالب بن البتاءِء وَهِيَة 


ر 


هوين أخمة بن لري أي لحن هارع خمد شي غار 


مَك ِن عَبدِ الله ن مُحَكَدٍ الْمصري الْمَمَب بارال . 


U 
1 
۰ 
1 
“ 
ef 
Ca 
3 
حح‎ 


وَبالمَدِيَة ية من عبد الْخَلاقِ بن عبد الواسع الهرَوي 


قيأضجهان ِي يِن ن عبد اليل الال وَغاِم بن حال وَإِسْمَاعيل 


وا ب عبد الله الْفَرَا وي واي مُحَمَدِ السَيّدئ » وَراهر الشځايئ »› 


بك البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهي من المذام کم ۷ 


رَعَبْدِ الْمُنْعِم : ن الْمَكَيْري » وَقَاطِمَةَ ئت ربل » وَل يمرو مِن يوسم بن ايوب 


م 


الهَمَذاذء ج الاهڊ» وَحَلْقِ هرا مِنْ تيم بن ابي سَِيِ الْمُوّب » وَعِدَةِ. 


ا 8 ى هھ لے ەە 0 5 ٠‏ م ر 2 
ويالكوفة مِن عمَرَ بن إِبْرَاهِيمَ الزيدِي الشريف وَيهَمَّذان وَتبْرِيرَ والموصل . 


و 2 ت i1‏ سے مر 2 


وَعَدد و الزين في «مُعجّمه» آلف لاثما کک »> وستة 


وا َعُونَ حًا َنسَدُوه» وَعَنْ ماين وَِسْهِينَ شد يخا بالإْجَارَةء اكل في «مُعْجَمه» › 


ه 


بضع تاتون اا له ((مه ج منک فير شيشا 


وَحَدَتَ بَغْدَاد وَالْجِجَاز وَأصْبَهَانَ وَتَيْسَابُور . وَصَّفَ الْكثيرَ. 
کان مهما حَافظًا مقا دیا بَصيرًا بهذا المَأن» لا يلق كاوه ولا سی 


ج سے ص 


غبار › ولا کان لَه تَظیر فی رَمَانِه. 


حَدَتَ عه حدَّتَ عنه: غر بن الاجر رافظ بُو الْعَلاء لمر 
وَالْحَافظ آبر سَعْدٍ السَمْعَانئ » وَابنة القَاسِم بن ء ِء ومام أو جَعْفر القَرْطبي» 


3 ء ¢ 
وَالْحَافظ أبُو الْمَوَاهِب بن ا 
وَقاضی دِمَشیَ RR‏ ها لاي » وَالمفْبّي 


َر الڏين عبد الرَحْمَن بن عَسَاِرَء E E‏ صر 


لاا و 


کک درشم 
<o‏ 


يةه در ب ا عبد اللو البعْدَادِئ» وَالقَاضِي بو تصر ش 
o 5‏ ماص 
اراز e‏ ك الله م عبد اللو دن صر القَرَشي ابن 


۸ ك البسط التام لا قاله التاج السيكي في حق يغه الذهي من الذام ‏ 


اي الشَيّخ ابي اليَانِ٬‏ وَأبُو مالي سعد وَالسَدِيد مَك اتا الْمُسَا ن عَلانء 
TY‏ 
۴ ۶ر ع ا ِ ا راش ٥ر‏ ر 4 2 ەو ك 
بن الشيرَجي › إسْحَاق إ إبراهيم وَعَبد العزيز اتا آپي طاهر الخشوعي › 


ص 
٤‏ 


وَعَبْد الواحد بر" بن أحمَدَ ا الا وتصر الله 4 ن عبد الرَحْمَن حمَن بن فيان 


4 
ry 


ت ود ا 26 ot‏ ہے 79 ص و را 2 و 
لأنصَاري› وء عبد الجَجّار بن عبد الع بن الخ شار ومحمد بن 


ص 
خر 


حمد 


را ھs‏ > د E a‏ 
ومَحاسن ن آيي اشاي الْجَوبرَانيٌ» و سیف الدؤلة محمد محمد بن غسان»› 
وَعَبْد الرّحْمَنِ  E‏ ِء وَحَطَابُ بُ عبد لكريم ۾ الْمِريٴء وَعَِيق بن 
ا مضل ااي و برای محمد بن رومي 

السَمَباني » وَالرَشِيدٌ أحْمَد بن المُسلِمَة ٬‏ وََهاء الذي عَلِئ بن الجُمَيري» وَخلى. 


وه 
فرذت لهم 


آذ 


ا ا 2 o7‏ ەه ەر م ي ر 
وَقَذّ رَوَى لِشيُوخِي تخو مِنْ أَرْبَِينَ فسا مِنْ أصحاب الْحَافظ 


ا 
وَكَانَ لَه إِجَارَاتٌ عَاليَة» قَأَجَارَ لَه مُسند بَعْدَادَ الْحَاجبُ أ ُو الْحَسَنِ بُ 

کر ي ٤‏ 2 سے 5 o‏ کے ۰ ص 0 

الَلافِ » وَأبو الاسم بن بَيانِ» وَأبُو ع ئ بن هان الاب » وَأبُو المح أَحْمَدُ بُ 


ر 


اداد وَعَايِمٌ زجي د ر الحَداد 3 کک 
٣ 1 a‏ سے م 
جَاروا لَه وهو طفل . 


ن E 0 ٤‏ ا er‏ 
ال ابه به الْقَاسم: روي عنه عه آشياءٌُ من تصانيفه بال جَازة في حيَاتهِ › وا ر 


ااا ا ا 


أ 


شي في الازض» وه في دا عى جال الشلام آي الحَسَنِ السلوي ورو 


البسط التام لما قاله التاج السبكي في حق يغه الذهي من المذام جي ۲ 


مر ل و ا و ٤ e‏ و سے و ۳ 
E‏ 
على شاا د مِنَ الخلافِ عَن اي سَعْدِ بن أ امان ببَعْدَادء وَلارَمٌ 

الزن الف بالا دا ود صَتف وَجَمَعَ فَأحْسَنَ حسَنَ . قال : 


قَمنُ ذلك «تاريخه» في تَمَانِمائة جُرء - قلْتُ: الجر عزون وره کون 
يه عر أف وَرَقةِ الّ: و ا جَمَعَ «الموَافقات» في انين وَسَبْمِينَ جُزءا» وَ«عَوَالِيَ 
مالك» » وَ«الذيْلَ» عليه جا وَاغَرَائبَ مَالك» عَسَرَةَ أجُرَاءِء 
و«الْمُعْجَمَ» ف ت عر جرءا ۔ فَلْتُ: هو اة جره لم يرجم فيه فيه شيْوحه - 
الّ: وله «مََاقب الشُبّان» حَمْسَة َر و أَصحَاب الْحَدِيث» أَحَدَ 
عر ا قل الجمُعَّة» جلد وان کب المفْكَرِي فيمَا نسب 
إلى الاَشْعَر جلد اللات 2 وَ«السَبَاعيَّاتٌ» 4 لامَنْ 
وَافْقَتُ ی ٠‏ ا ا آلا وَ«فِي إِنشَاءِ دار السْتَةَ) اانه اَجْرَاء > في 
يوم الْمزيد» لاه اا «الرَمَادَةَ في السهَادَة) جلد ف قَبْضِ الملْم»» 
«حَدِیتُ الأطيط» « «حَدِیثُ اليوط رصحته) « «عوالي لزاع وال جزآن. 

يِن تاليفو ابن OSE OSE EEE‏ 
«أَسْمَاءٌ الأَمَاكِنِ التي م فيا الْخصَابُ» عراز الهِجْرَةٍ عند عراز التصرَةء 
ماله الْمَاضحَة » قضل كاب الْرآن » مَنْ لا يَكُون مُوْتَمن لا مُوَذنا» قَضلَ 


۳ 


الكرَم على اهل الحرم » في حفر الْخَندَقي ما تنيت أسْمَاءُ صَحَا صحَابة المُشتد: 
کک یتال ف اغ سی قاری ن ی 
به ء فصائٍل الْعَضْرَةٍ جُزآنِ» مَنْ برل المرَةّء » في كَفرٍ سُوسِيةً» رواية أهل 

> آهل ارين نے فدایاء بيت فُوئاء في الرَبرَة والتبرب» قير سَعِ» 


٠١‏ $ البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شه الذهي من المذام ج 
e‏ ر و ا ۶ ٍ ص E‏ 
جِسرِين› مر بَطتاء حَرَسْسَا » دومَا مَعَ مِسرَاباء بَيْتٌُ سوا جَرّكان» اللاط جَدَيَا 

ر ior‏ ھم 0 0 ر 2 
وَطزمِيس › رَملکا» جَوْبَرُ » بيت ليا بر » مَنِينْ » يعْقوبًا. 


٤‏ لر ي ك 
أ 


حَادیث بعل ك۰ قضل عَْمَلَانء ا الخد مکة » کتاب الجهاد› 
و 


مسند ی زر لرل وغرذلك: 
َء 3 س ۹ ۶ E 9 or‏ 5 3 2 ري SK‏ 2 3 
2 بعول «(مجَيليد ¢ ا بعول ا جزء» a‏ 


جز یاب «لژلریء شجیید. لصب اور , بزو یر ره یی 


ا 


عَوَالي د ع ا عَوَالِي ا أا مُعْجَم القَرّى ا 
ات 


وَأملى أبَعَمائة مجلس وَكمايةً. 


و 
i‏ 0 ت 8 ۳ ر وو 


قال: وّکان موّاظبا على صَلاةَ الجَمَاعَة وَتِلاوَةَ القرآنء يحم کل جمعة 
ا ۰ PF‏ و رت عر 3 
وَيَختم فی رَمَضان کل يوم »› وَيَعتَكف في الْمَنَارَة و اشرو ق وکال کیم 
وَالأذكار » يحي لله الصف وَالمِيَيْنِ بالصلاة اليح » وَيُحَاسِبٌ تفه على 


2 
اص ت U‏ ا ص 


gs وو ر رور‎ ه٤‎ ٤ e 
ss قال لِي: لما حملت بي امي › رٿ في تايها ايد‎ 
له قا . وَحَدتبي اَن باه رى رؤا متاه يولد لَك ولد بحري الله به السُنَه ء وَلَمَ‎ 


0 a 


ریز کیم نر انی ابه تاطا 


م ا 


E‏ یر عل بی زیر ع تا اا بغ ُه 


البسط التام لما قاله التاج السيكي في حق شيخه الذهبي من المذام کم ه٣‏ 


cei 2‏ َو 0 217° 1 .2 e‏ د َ ا o17 e ez‏ ت 
فم عليتا ابو سعد السمعاني » فقلتا: مَأ رايا مثله» حتى قدِم عليتا هذاء فلم نر 


و 


قال القَاسِمُ وَحَکى لِي ابو الْحَسَنِ َل بن راهيم الأنصاري الحَنبلي» 
ا ي 


وَحَدمتا الاح مُحَمَد بُ عبد الرَحْمَن الْمَسْعُودِي » سَمِعْتُ الْحَافظ أا العَلاء 

2 .2 ءَ ہے ٠‏ 6 7 2 

ماني يمول ليغض تمده - وَقَدِ اسأدتة أن يرْحَلَ - فَقَالَ: إن عَرَفْتَ أسَاذا 
م 2 ۷ے 

اعام مني) ار في القَضل يغليء يتا ان ليك أن اور لبو إت حاط كتا 


مہ 


يجب فقَلْتُ: مَنْ هذا الْحَافظ ؟ فقال: حَافظ السام يو القاسم يسكن دمشق › 


م 


ان ري وره ند ابن يجو ومو اكيب أبو لفل بن ابي تَصرِ 
الطوسي فيقول: ما تَعْلَمُ مَنْ نسحي هَدًا اللَمَبَ اليم (أعني الحافظ) وَيَكون حَيِيقًا 
به سواه . كَذا حدئنی أو الْمَوَاهب بن صَصرى. 


وقال: لما حلت هَمَذَان أنتّى عَلَيْه الْحَافظ بُو 
n o ٤ 8 E 2 €‏ کو ع ع 
آله لا بُسَاجل الْحَافظ أا الْقّاسم في أنه أَحَد» َو حال الاس وَمَارَجَهُمْ 
و 


صم » ذا لَاجْمَمَعَ عليه الْمَافِق وَالْمَُالفُ. 


ت 


kk 
CN 
CL 
CO1 
e 
2 
8 


oe Mr Ê‏ 2 ا و 
ای یو و ری اا و 


ا ۶ 2 ەر ٠°‏ اه ټ‌ 
هيد مِنْ هَذَا کله لم يَسْتَغْل مذ منذ اربعين سنه e‏ 
في رهه وَحَلَرَاته َال اند لى هذا رة ايلي أ لا اتا ق حَصل لتا َه 


0 


الدار والب والمشجد: هدا دل ان قله حرط ) أهْلِ للم في اكم 


۲ .ك البسط التام لما قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهبي من ا مذام ي 


0ر 


ِي ا کان سیو ُو امام مداد إلا سُعلة تار ِن ِو وَذَكائه وَحُسْنِ إذرَاه. 


2o 


وَرَوّى رَيْن الأمَتاءء حدكتا ان القَزويني » عَنْ وَالِدِه مُدَرّس التَظَاميَةِ قَال: 
ل قَدِم ف تلاكة يام اکر 
٤ o2 ¢‏ سے م ٣‏ 

فأاضجَرَنِي » وَاليْت آن آغلق بابي » وَامَتَنِعَ » جَرّئ هذا الخاطر لي بالليل › فقَدِم مِنْ 


ر ا و 
الغد شخص › ل: اتا سول رَسول الله کیا ا رایته فی النوم› فقال: 
1 1 ٍ رده َو 2 TERE‏ م و 
اض إلى الفرّاوي » وَّقل له إن فدم ّلد رج فن أل الا ا ت 
ر ر ت اا ا 


4 ر a‏ س ا 5 2 ر ےم e‏ و ك 
حَدِيثِي٬‏ قلا اخڏتا يِن صَجر وَل ملل . قال: قَمَا كان الْمرَاوي يوم حى قوم 


E E a E‏ اة في خَلرَاته عَنِ الْحمَاظ الذر ين ليم 
ا 2 عار بتري اما ضبان › أو ٥‏ صر الْيُوتارتيٌ ء 


> 


(e 


ن Ts‏ َال الله 
5 کیک فا اشک € [الب: ۲]» قلتٌ: فق قال: وما عة َبَكَ 
قدت € اسیا فال نعم لر ال فال إن عني ل تر ملي اصدق. 

a 
و ر و سے ا‎ 
لزوم طريقة واحدة م مد رين سه ِن رو الجَمَاعة في الْخَمْس في الصف الأول‎ 


إلا مِنْ عذر» العاف في رَمَصَانَ وَعَسَرٍ ذِي الْجِجَة وَعَدَم العم إلى قخْصيلِ 


البسط التام ما قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهي من اذام ٣ا‏ 


واخ ° 


خذ تفه بالأمر بالمَعْرُوف وَالتهي ءَ عَن الْمُنكر» 


قال لي: ما عَرَمْتُ نے تی اقخییت 5اه اشح 5 ٿه ما حَمَلَني عَلَى دَلِكَ حب 
لراسة والتقدّم يل فلْتُ: مت أزوي کل ما قذ سَمِعْهُ» وا 
ذخاف ؟ فاشخرت ا ادنك ان ا وف 
يهم » مَل قل : َمَنْ احق بهذا مِنْكَ ؟ 

قََرَعْتٌ في ذلك سه لث وَتَلاثينَ» قال لي وَالِدِي ابو اقام الْحَافظ : 
يلاغي او ان ا ي 2 e‏ 
اوري سی تخس بك لکا رمت لی الجرس اقآ رضن »ل بد: 
له بعد َلك الْحْروج إلى المَشجد.. 


2 


آي کا بحس ا ن الوزیں کہ و 


۰ ت ر‎ ۶ ٤ لر ۴ور‎ E a 
الوَزِير يدم بالكتب عغْل‎ E O TN ال ا‎ 
م ٍ ص‎ ۴ 

«السجیڪین» » وب هقی والَجرای اق كتا برو وت اول وصور 


I E,‏ الْجَبّانيٌ» وَوْصولَ رَفِيقتا ابي الْحَسَنِ 
الْمُرادی» وما ازى أَحَدا منْهُمْ جَاءء تلا بد مِنَ الرَحلَة تال وَتَخصيل اكب 


وَالمُهمَّاتِ. 


ا 


بوا و البسط التام لما قاله التاج السبكي في حت يخه الذهي من المذام 3 


ى 


قال: فلم نضٍ إل ايام سيره حى قَدِم أو الْحَسَن المُرَاوِي » انَل أي في 


2 


مزلا » وَقَدِمَ ب پازبعة قاط کې وة تقح آيي بيك مَييداء وگه اه مزن 
السَقَر » أل على تلك الكئي» تسح وَاسْكَنْسَحَ قاب › وبقي ون عشحوعاي 
جرا تحر اللاثمائةء اعات ليها أو سَعْلٍ السَمْعَانيئ» قل لَه نها مله حى 
ا عليه َر ِن عِشُرينَ جُزءَا» وان كلما حَصَلَ َه e‏ 
عَلّى ملك الدنيّا 

قال ابر التجّار: قرات ا أخبرني : ا 
م e‏ ۶ سم ت 
القاسم الحَافظ إِمُلا ء بهتى » وَكَانَ مِنْ أَحْمَظ مَنْ رَأَيْتٌ › وَكَانَ ا کا إسماعیل بن 
ا او ر ا ی ا ا ۹ 5 
ا ا قَدِمَ أَصَبَهَانَ ورل ذ في داري › وما 


ت 
e‏ 


آڍيبا سنا » سألته عَنْ تَأخره 


عن الرّحْلَة إلى أَضْبَهَانَ EE‏ استأدَنْت امي في الرّحلة ليه ليها ء فَمَّا ِنَت . 


وَقال السَمْعَانيءٌ: و الام یڑ الیلم؛ عر التضل» حاط نین ب 
حي حَسَنُ السَمْتٍ» جَمَعَ بين مَعْرقة امون وَالاأّساني» ضحي م القراءة ّت 


o 
$ 


: ۴ ر ۴ 4 
مُختاط... إلى أن قال: جَمَعَ ما لَمْ يَجْمَعْه عَيرهُ» وارب على رای 


ا 


رات ا0 اط ولا أَوْرَعَ واا قن من ء وَكَانَ يها 


دحل بساور قيلي يسهُر› > وة هتي › وَسّمعت مله (امعجَمّه) » 
E‏ < ر 7 2 
وَحَصَل لِي بدِمَشق کک وک ن ف وا ا ی کات 


که قصل إلى اتم جوابيًا: 
cf ٢ 8‏ ت و و ا a‏ 

سمغت الحَافظ على بن مُحَمَدٍِيقول: سَمِعْتٌ الحَافِظ أا 
الْمُنْذِرٍ قول الت اا الْحَسَنِ عَلِيّ ب المقضل,ٍ الْحَافظ عَنْ أرَبَعّة 
ماروا مال من مُم؟ فلْثُ: اکا ا n‏ 


ك البسط التام ما قاله التاج السيكي في حق شيخه الذهبي من المذام چ ٠٠٣١‏ 


اك آعط: CA TEE‏ ال ابن اکر 


قلتٌ: اب عَسَاكر وأو طاهر السَلَمرء؟ فَمال: الف تيتا الكف شيا 


e0 


قلت: لح أ ان عار أَحمَط ‏ وَين تأدب مع ر كخ » وال لَمْظًا محْتَملا 


ضا له لتفضيل أب بي طَاهِر٬‏ ق الله أعْلَمُ. 


وبسنا أن الْحَافظ عَبْد الْعَنِي المَفْدِسِي بعد عد موت ابن عَسَاِر تَفَذّ من اسْتَعَارَ 


e 


لَه سينا مِنْ (تاریخ دِمَشی) فما طالَعَه» یھر عة فغ ابن تاور وقال: : تدم 


على تفوت السّمَاع يِن » َقَذّ كان بين ابن عَسَاكِر وَبَيْنَ الْمَقَادِسَة وَاقِعّ » رَحِمَ الله 


| ص ص 


لاي َل الْحُسَيْن بن عبد اللو بن رَوَاحة برثي الْحَافظ ابن عَسَاِر: 
را الي في تيل العلّى وَالْمَصائل ج مى مَن إلَه كان شد الوَوَاحِلٍ 
رفول لساري ارق تي عة ع بار أسى أو دقع شخب هَوَاطِل 
اكاد لاحر عَارَوَمَنْبُر ج سَوَاجلة ليلق عير جَداول 


r 2 o 4 2 و م ھے‎ o 
رَوَيَْمْ عِلْمَه عَنْ رُوَاتِه 2 وليس عوالي صخه بت وازل‎ 


29 اه ET‏ 
فققدفار ثور الْهُدَى بوَنًاتِه عه وَعِر الى ينه 4 تجح الوَسائِل 


تا لأو مم الشافيي قال س aT‏ 
وَسَدّ م اجيم باب صلل ج وَرَذن اتشيه شبهة شبهة بَاطِل 


4 م ٢‏ 2 ت 
ول نَاظِمَُا على عَکَا سَنةَ حمس وََمَانین. 


1-3] 


آلا إن الْحَييك أجل لم 
ر8 ا 
وَأنْقَع كل تزع ينه ينلدي 


رمو 


E 
وله:‎ 


س وَبْحَّك 


2 e 
تو ۾ شجايي کان لم يکن‎ 


وَلابن عَسَاکِرَ شعر حَسَنْ يليه 


البسط التام لا قاله التاج السيكي في حق شيخه الذهي من المذام ج 


رةه الأحَاديت العَرالي 
E Ey‏ والأقالي 
ق افوا الال 
iE‏ من ال بلامَلال 


ى o‏ ن 5 وب 
من التصحيف يالداء العضال 


قَمَا ذا التَّصّابی رمَا دا الْقَّرّل 
ال E‏ 


ر 


2ے م و 0 م ‌ 
عيب کثیر من مَجالسه» وکان فيه انماع 
رر 5 Deg‏ ەر 


عَن الاس » وخر ورك اقات عى اكام َي الرخُرتات. 


رو ۰ ےت س ۰ م 2 e or‏ 
توفی فى رَجَّب سَتَة إخدى وسبْعينَ وخمسمائة َة ليله الات 


اة بمقبَرَة باب الصغير . 


ع 


عَلَْهِ الطب النيْسابوري وَحَصره اَعَد صاع اين ون عة 


ثتيْن حادي عش 


2ے ب ر 
ثم ذكرَّ بعض الروايات التي وقعت له من رِوَاية الحَافظ ابن عسّاكر . 


ك البسط التام لما قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهي من المذام ي ۷هل 


هل يمال لدعي بعد هذ الترجمة لطبل المُضْبََة» الحَافلة يكل ناء 
وتقدير » وَبدّونِ أي نقد وتنقيص: بأنه كان إذا مد القلمَ لترجمة الأشاعرة» منْ 
أنباع المذَاهِب التلالَة » عَضبَ غضبا مفرطاء َه لَرَطْمَ الکلام ومرقّه » وفع من 
التَعَصّب ما لا بَخفى على ذي بصيرة! 

وَهَكڌا كان صنيعٌ الحافظ الذهبيٌ مع سلطانِ العلماء عزالدين بن 
َب السلام » أحدٍ كار أئمة الأشاعِرّة » ققد أنتّى عليه كتاء رائقا بَْوح بالعود» وأثتّى 
على ما بذله في نصرة الدّين من الجهود» حى عَدَّه ِن المجْتَهدِين » وهو بعلم ما 
في كتب الإمام ابن عبد السلام من عقيدته الأشَعَرية . 


ا 


وهكذا صََعَ الذهبي تع الإمام الفقيه الشانعي والمسَكلّم الأشعري آبي 
إسخاف الرازى: صضاجب ا 


نی على علمه ودنه ورهده وقال: وهکذا فلیکین الخد ثم ئی على کب 
قال في (السّير): : وحن يكي في الم رث صا في الدتا» «الْمهذب» 
ر«التنبيه» و«اللَْم في ا الفْقَه) واش زع الم و«المعوتة في الجَدَلٍ»» 
زاليا سول الفا » وَعَيْرٍ دَلِكَ 6 اَذ عليه إل و 


وهکذا صَتَحَ مع الحَافظ افيه أ عَمُرو ابن الصاح الشانْعي الأشعَرِيّ» 
تی عليه ثناءَ کبیرًا» ولم يح عليه شينًا ِن عَقِيدَ 


وهكذا الإمام الفقيه المحَدّت العَلامة رياني مُحي الدين التَرّاوي» انی 
عَليه ةا ل ا قال في آخر 


۸ .ج البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهي من المذام ج 

(وكان مذهبه في الصفات السّمعية السكوتٌ وِمَرَارُها كما جاءث› ورَبّما 
o kL‏ رر ير # ور اا ر ا ا ووو 
تَأول قليلا في شرح مسلم. والنوَوَي رَجل أشعَرِي الَقِيدَة» مَعروف ذلك يبرع 
مَنْ اله » وبَالِعْ في التَغْليظ عليه). 

معَ علمه بعقيدة الإمام التووي» وَتَبْدِيعّه لِمَنْ حال عقيدئّه» لم يكلم 
ا ی و ا ا 

ٌ4 و 

ثم انظز لما طلعَ شمس زمانه وفخرٌ علماء أوَانه الحافظ الفقبه المجتهدٌ 
لري ج الو ال ى ا ا ی و ي 
قدره شينًا أو انتقص من حقّه فلسًا؟ مع كونِ السبكي قذ رَد على شيخه شيخ 
الإسلام تقي الدين ابن تيمية 4# . 

ا e‏ وهر 2و 2 ا ے صو وا 

يقول الإمام الذهبي عنه في (معجَّم شيوخه الكبير) ما تصه: علي بن 
2 ھە ت ر ر ەو 4 2 6 e‏ ي 
عبد لاني ن علي ر الا ڪڪ اليا 


ٍ 


٠ 


\ 


موده سه لا وََمَانينَ وَسِت اة وَسَّمعَ مِنْ أَصحَاب ابن باقّا وَمِنَ 


الحَافظ بي مُحَمٍَ الدَمَْاطي» وَلَحِق بالوسكندربَة حى : بن الصرّافيء وَبدِمَشیّ 


المَرَازينيً ‏ وان مشرفٍ. 


تا لعفل مين الدَبَاة مض الأخلاقٍ طويل الباع في المَاظرَة فوي 


ك البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيغه الذهي من المذام 8 ۹ه 


2 ر o2 2 e‏ 0 
ارتا علي بن عَبدِ الکافي الْحَافظ› بکفربطتاء ٻقرَاءټِي» آنا بى بن 


وت 2 ت 


ا آنا محمد بن حَمّادٍ. . وذکر روايتّه عنه. 

في الحفاظ): 2 من العلامة ذي فخر الحفاظ 
ركن جم ا ع الديانة صادق اللجة قوي الذکاء من أوّعية ةالول 

وقالّ السّبكي في الطبقات: بأن الذهَبيّ ذكر التقيّ الوالد في (المعجم 
الْمُْخْتَص) EF‏ القاضِي الإمَام العامة الفَقيه الخدت الحَافظ فخر العلمَاء إلى 
أن قَالَّ وَكَانَ صَادِقا متثبتا خيّرا ديّنا متواضعا حسنَّ المت من أوعية العلم » يدري 

وقَر ص ت ْ ا 2 سرا س ق 
الفْقّه یقرره ٠‏ الحديث 7 کک ° والعربية ويحقَقها› 


2 م ع‎ a 

وهکذا ذكر التاج الكي 2 (طبقاته) ما آنشده الحَافظ الذهبئ فى مَدح 
الإمام التقي الرالد وقد بول ل يمسق مَعَ الْقَصَاء حطابة الْجَاِع الأمَوي وَباسَرَهَا 
وال 

A‏ تَا الذهب لَفسه إِذ داك: 
(ليهن امبر الأمموي لما ج علا الام ابر التقي) 
2 اه rT‏ ا ى 
(شيوخ العَصر أحفظهم جَّميعا ج وأخطبهم وأقضاهم علسي). 

وَقَالَ لي سَيحتًا الذهَبىّ جين ولي الخطابة إه ما صعد هَدًا امثير بعد ابن 
عبد السام أعظم مِنه. 


1۰ 


وقال السبكي في (الطبقات) أيضا: 


ج البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيغه الذهي من المذام ج 


ا د م ا TET TT E‏ 2 
وأنشدنا لتفيه وَأرسلّها مي إلى اواد باه » وَهِي فيا راه أخر شعر فاله» 


ص 


(تَقَىَ الدين يا تاضى الممالك 


(تَفى الأَخْكَام أقضانا عل 


رفي الحو المبرد وان مّالك) 


(وفخر الدين فِي جدل وَبحث 
(وتسکكن عند رضوان قرا 
(تشفع في آتاس في فراء 
(لشعطى فِي اليّمين كتاب خير 


ساد 


ماد 


س 


ومن تحن العبيد وَأنت مَالك) 
ونلث هن اللوم مدى كمالك) 
في الخدام مَعَّ ننس بن مَالك) 
وَِي الفتبا كسفيان وَمَالك) 


كما زحزحت عن نيران مّالك) 
لتكسوهم ولو من رَأس مَالك) 
رلا تعْطّى كتابك فى شمالك) 


وذكر بعد هَدًا أبياتا على هَدًا النمط تتَعَلّق بمدحي لم أذكرها وختمها بقوله: 
(وللذهبي إدلال المرالي س على المولى كحلمك واحتمالك). 


انتھی 


هذا كلام الإمام الذهبيّ في حقّ أعظم وأجل أشعري في عصره» كيف يني 


لە وک لا 


حى شبَهّه بالإمام مالك وَيحي بن مَعين وَّسفيان رضوان الله عليهم ! 
یکی 


& البسط التام لما قاله الاج السبكي في حق يه الذهي من المذام جيم الال 
وَهَذا هو دَأبُه العَاِبٌ في مُعَامَلََه م كثيرٍ من كيار أئمَة الأشاعرة وإن لم يَكنْ 
ا 
وَهَذا كفي دليآا عَلَى أن الذهَبي لم يكن مُعَعصّبًا على الأشاعرة تعَصَبَا بحر 
2 ۶ 
منه كما » يقول اللإمام السبکی رج اله تعالى . 
لوكان الإمامٌ الذهبيٌ كما ا لما جَاء بلك التراجم 
المَلِيَة كَل التَعْظيم وَالتّبجيل . 
o‏ ۰ < ے و ق ۰ 0 ھت 2ے ر 0 
وليْسَ هذا (أيٰ تعظيم وَتبجيل كَبرّاء القوم) في حسْبَان من يريد تخريبَ بنْيّان 
ا ت ا و 
الوم ودره » لاله لو أَرَاد ذَلِكَ لدأ َريپ أصولا رَأركانِها» وَْريبها کون 
خرَابٌ القَوْم وبنيانهم . 
ٌه سے 2 8 ر 2 ےه 2 
ترْجِع إلى تص الإمام الي كتا في صَدَّد بَْطه وَتقول: 
2 ا ت ‌ 2 ۹ ا ےا ا 
ثم قال السبكئ: أنه لا يجوز أن يَعتمدَ على كلام الذهبي . سََتَكلمٌ عليه عند 
الصن الائ دك ل اء اط 
ثي قال السبكئ: (ونقلتٌ من الحافظ صَلَاح الدين خليل بن كيْكلدي العَلائي 
LS d2‏ ۶ ا 2 سے Gr‏ 
ما تَصه: الشيح الحَافظ سمس الدّين الذهَبى » لا أشك في دينه وَوَرَعه وَنَحَريه 
فيما ية N LS a sS‏ 
التنزيه حى أ ٿر ذلك فِي طبه انحرافا شديدا عنْ أهل التنْزيه وميْلا ويا على أهلِ 


الإنبات). 


يهم ِن هذا النص» أن هناك تلميًا آحر لِلذهبي » يتمد مواققّه في مسال 


۳ .ك البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهي من المذام ج 
الحَقيدة » وهو: الحَافظ صَلَاح الدّين ليل بن كَيْكَلْدِي العَلائي هه . 

فنقول في بَسط کلامه: 

أا قله (غلَبَ عليه مذهبٌ الإبات): فكلا عَم » إن راد به العَلائئٌ أن 
الذهبي کان ب ثبت فلو کا وص الله به فته كما ليق به» رضت تاه إلى العليم 
ا 
ف صفابتٍ كما يغه ون اللغةء برب بها حقيقة لغوّة أو لقاو التباور إلى الهنء 


فهذا لا د ا 


¢ © 


زا (عَلَّبَ عليه متَاهَرَةٌ الّأويل): إن أراد به أّه كان يُنكر الَأويلات 
َة عن الصحَابَة والتابعين قَهّذا غير صحيح › وإِن أَرَادَ به أ أنه کان لا يرول قَهّذا 


3 رت 


صحيحٌ » لاأته عَلْبَ عليه مذهبٌ الإثباتِ مع اريه . 


وأمّا قولّه (وَالعَفْلَةٌ عن التنزيه): فَهّذا فيه تَظ› > لان الذهبيٌ صرح بمذهبه به فی 
e‏ 


\8 


TT‏ الاما a e‏ ا 
ومنها : ما قالّه في (السّير) عند تَرْجَّمة الإمام الحافظ ابن خرَيْمة » قال: 
قال الحاكم: سمعتٌ محمد بن صالح بن هانئ » سمعتٌ ابن خزيمة يَقول: 
س ےت ءءء ن ّ ° )20 ا ا 
مَنْ لم ر س 


ک ا 2 


الدّم» و کان ماله فیا 


البسط التام لا قاله التاج السبكى في حق شيخه الذهبي من‌المذام که ٣‏ 


قلت (أي الذهبئ): مَنْ أَقرٌ بذلك تصديقًا لكتاب الله » ولأحَاديث رسول الله 
۰ وآمن به مُمَوّضَا معناه إلى الله ورسوله› ولم يَخض في التأويل 9 عى 
فهو المسلم المتبع . 

وهکذا ر يقو في (السّير) عند ترجمته للحافظ كُوتاه الأصبهاني » قال: : تنه 
عن القول (یثزل پذاته) كما لا تقول (ينزلُ پعلیه)» بل سكت ولا اصح على 


الرسول م جارات مَبَْدَعَة واللة أعلم . 


\or 


وقّال الذهبي في (السير) عند ترجمة الزاغوني: وينهًا (أيٰ يِن قَصِيدَ 


الرَاغوني): 

E E‏ الرّنيع اه غ ا ع ل او ل 
f o‏ ر e‏ ت c6‏ و ے 2 
دكا ان ا «ابذّاته» لا حَاجَةً ياء رهي تشغْب الوس » وَترْكها 

لى والله أعْلَّم . 


کا على أن الإمامٌ الذهبيٌ كَانَ مذهبُه في الصْفاتِ إمرارُها 
ك 


كما جَاءَ ث مُقَوْضًا معتاه إلى الله ورسوله» وه بُعرف أنه ما كان يعْمَل عن اريه . 

وأا قوله: (حتّى انر دَلِكَ فى طبه انحرافا شديدا عن أهل الَنزيه» وميا 
توًا على أهل الإبات): 

و 3 م ت 3 ¢ 2 

فتقول في جَوًّابه: كان الحافظ الذهبي يحب آهل الحديث ويعد نفسّه مهم 
ويُظهر وله في حبّهم ولِذكر فضائلهم ومناقيهم وأخبارهم » لأن من أحَبّ شيئاً أكفرَ 
من ذكُره» ولا يَخفى مذهبُ أهل الحديث فى الصفات » ولذا كان عند الذهبى ميل 


٤‏ .$ البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهي من المذام ي 
إلى 8 الحديث ومذهبهم»› وهذا ليس مما يُعابٌ به أو يذم. 


تم قالّ: : (قإ5ا ترج واخدا نهم بطب في وصيه بجوين ما قي فيه من 
ا لَه ما أَمْكَرَ). 


رل فی ب قوله (فإذا ترم واحدا منهم): ل اراد به العلائئ واحدا 
yS‏ من أته بُطنب في وصفه 
a‏ فا ست نه إلى الذهبي من أنه يَعَافَل عَن 
عَلَطَاته » والدليل على ذَلِكَ ما تَعَقبَه الذهبئ على الحَافظ ابن خُرَيْمة عند كلاه في 
تکفیر مَن لم يقر بقرٌ أن الله على عَزشه . . السابق ذِكْره» وَهُو ِن أهل الحَِيث. 
هذا تعقيبٌه على کلام الإمام الحَافظ إِسْحَاق بن رَاهَويه» كما جَاءَ في 
(السير) عند تَر رَجَمَة الإمَامٍ الأوراعي› بعد قول إسحاق: إا إذا اجِتَمَعَ اوري“ 
والأرَاع» مالك على آم هو هو سه 


قُلْتُ (أي الذهبي): : بل الست e‏ - اة وَالخلقاء الرَاشدوْنَ من 


ls‏ هر ما أَجْمَمَ عَلَهِ عُلَمَاء الأمَة قَدِيْماً وَحَدِيغاً » إٍجْمَاعاً َنبا أو 
سوا فمن شد عن هذا ا من لابين أ تابعيهم لقَوْل باجتهاده» 
اختمل لَه َء فما من حالف الثَلاَة المَذْكوْريْنَ مِنْ كار الأئكَة» قلا يُسَسَّى مالفا 
لجاع » ولا لِلستةٍ. 

ِن أرَادَ يه العَلائيٌ واحدا يِن أئمَةٍ الحَتابلة: فقذٌ أصَابَ في سَطر كلام 
الأول ولم يصب في سَطر كلايه الأجِير» والدليل على ذلك ما قاله الذهبئ قبل 
صفحة عند عَلطّة الإمام الرّاغوني الحنبلي. 


البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق يه الذهي من المذام #_____ د ١١‏ 


E a BE E 
وهذه الرَسَالَة اة اة إلى الذهَبي » كَمَا قال الحافظ‎ ٠ ا‎ 


قال : (ولدا دَكَرَ أحدا م من الطرف لر مام الحَرّمين والغَرّالي وتخوهما 

o 

وو لا يَشعرٌ» ويعرضٌ عن محَاسِنه الطافحة فلا يشتوعبُها » وإذًا َر لح لهم 

بغلطة دَكرّهاء ذلك عله في أهل عصرنا ذا لم بقدر على أحا ينهم بكَضريح› 
ية ل ر واللٌ بُصلځه ونحو ذلك وسببّه اماه في العٌَائد.) انتهى 

> 

قول في بَسطه: ققد أَصَابَ كل ن الحَافظ العَلائي وَالتاج السّبكي في 
اعغتَرَاضهمًا على صني الذهب” في تَرجمة المَامين العَلَمَيْن الجُوَيُني وَالعَرَالِيَ . 


ول غا اة إل الح فى هه الجقل ص ف و 
(وتعتقد يده ديا وهو لا يَسّْر) تَا دري ما الي كان يعتقدِه الذهبئ عند صَنْيعه هذا. 


حق إمام الحَرَمَين إلا جِمْله 


رَالمواخڌاٿ التي جَاءت فيها» هي: 

| - عدم المجالعَّةٍ في وَصف إمام الحَرَمَين › 
- إکقار قول مَنْ طْعَنَ فيه وإِعَادَنه » 

۳ عدم ذكر مَحَاسِنه الطافِحَة » وَعَدَمّ اسْيَيعًابِها » 
٤‏ - کر عُلطاته. 


ر ال فی أول وَهَلَةَ بان هذه الاعتَراضات والمۇٌاخذات جَاءث في 
يَظن راا ي 


E Sa‏ $ البسط التام ما قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهي من المذام چ 


ر e‏ ر ء < 
غير موضعها» وبأنها ليست يِمًا يُؤخذ بها» وَبأن الإمام الذهبيٌ ليس من واجيه 
المبالغة في وصفبٍ إمام الحَرّمين » وذكرٌ محاسنه واستيعًَابهاء 


2 


لکن لون القار ees‏ 
إمام الحَرَمَين ن¿ بقلم الحَّافظ الذهبى م بقلم الإمام السبكي وفارن ما 
EC ET‏ 


فلا بد هتا مِنْ إيرَاد تَرْجَمَة الجُوينی ولا بقلم الذهبئ من ابه (سيْرٌ أعلام 
ژے~ 2ے 2 4 ر ا ص 
التبلاء) ء ڈ ٿم بقلم السيكي من کتابه (طبقات الشافعيّة الكبرّئ)› وَإِن کان فيا 


عض التّطويل » إلا آتها تُعِينْ على هم َم م ۾ مُوًاخحذات السبكي على شيْخه. 


E 


وَل ذكرهًا» أريد أن ات على شيءِ» وَهي: ج اااي ا 
اذاه على شیخه جاءث بڏونِ ذکر أسماءِ مَنْ أسَاء ّ حتهم الذهبةُ إلا بض 
E aT‏ 
سلا أو إيَجَاباء 


1 


إل أنه صرح هتا اشم إمام الحَرَمَين وَالعَرَالي » وَعَذا مما يفعح لتا جَوَاِبَ 
البحثِ» ويُعينْ على هيه . 

اليك ترجَمَة إمام الحَرَمَين 

إمامٌ الحَرَمَين عند الذهبي 


قال الحَافظ الذَهَبئ في السير: هو إمام الحرمين العام الكييرء شبح | الشَافِيةء 
مام الْحَرَمَيْن ا ُو المَعَالي» عَبْد الْمَلك ان الام آي مُحَمَدِ عَيْدِ اله بر 


٤ 
E 


ورم ٣‏ ّم 2 
NE‏ ثم التيْسابوري »› > ضِيَاءٌ الدير 


البسط التام ما قاله التاج السبكي في سق شيخه الذهي من اذام ج ۷ 


i‏ ت 
الشافع » صَاحِبٌ الَصَاِيفٍ . 
e‏ ~۰ صر سے 


ى 
م 
o‏ 
رص ص 2 


وَسَمعَ مِن بيه » واي سَعْدِ التصرَوبيّ› وبي حَسّان مُحَمَدِ بن أحْمَدَ 
ر رە ا 2 
الْرکي » وَمَنْصور بن رامش »› وَعِدة وق : إن مع حورا من صَاجِب الأصَمُ 
علي بن مُحَمَدٍ الطرّازي. وله أربعون حديثا سمعناها. 


مے ع ره ٤‏ ت ل 3 م ك ەر وق o‏ 
روئ عنه. ابو عبد اللو الفرّاوئ › وزاهر الشحامئ› واحمد بن سهل 


E 
E وَفِي فتون( ابِنِ عَقِيلِ «قَال عَميد الملكف ۳ قَدِمَ ابو الْمَعَاِي‎ 


)١(‏ قال عنه الحافظ الذَهَوٌ: لم يُصَتّف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب» وهو أزيد من ٤٠١‏ مجلد. 
حَكَدَ فيه كل ما کان يجري له مع الفضلاء والتلامذة » وما يَسْسَحٌ له من الدقائق والغوايض وما يَسمَعّه 
من العَجَّائب والحوادث». وقال ابن رَجَّب الحنبلي: «وهو كناب كبير جدًا» فيه فوائدُ كثيرةٌ جليلة » 
في الوعظ » والتفسير » والفقه » والأصلين » والنحو» واللغة » والشعر » والتاريخ » والحكايات ٠‏ وفيه 
مناظراته ومجالسه التي وقعت له » وخواطره ونتائج فکره قیدها فيه . 
وقال ابن الجوزي: وهذا الكتاب ۰ مجلد. وقع لي منه نحو من ٠١‏ مجلدا. وقال الحافظ 
الذهبي في تاريخه: لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب. حدّثني من رَأى ينه المجلد الفلاني 
بعد ال٠ ٤١‏ . قلتٌ: وأخبرني أبو حفص عمر بن علي القزويني ببغداد » قال: سمعتٌ بعضَ مشايخا 
رل ھر ا۸ جج و ان اة ي وت سرن ا ابی عل چ ی کاب ذا 
آزيد من ٤٠۰‏ فنٌ. وممًا کر أن ان الجررى احكَصَرَ كتابَ الفنون في عشرة مجلدات» 
كما أكثر التقَلَ عَنه في مُوَلمَاته. 

(۲) هو الوزير الكبير عميد الملك» أبو نصر» محمد بن منصور بن محمد الكندري» وزير 
التلطان طغرلك .كات أحد رجال الذخر سوددا وجرا وشهامة وكابة فة عاذت وان كاتا 


اريس › ثم ازتقی ولي خوارزم» وعظم» ثم عصّی على السلطان » وترَوَجَ بامرأة ملك خوارزم = 


۸ .ج البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق يه الذهبي من المذام ج 


# 


ت ايه 


2 


القَاسم بن بُرَهَانَ" في الاد هَل لَه أَْمَال؟ قال بُو المَعَالي: إن وَجَذ 
يي 5ا الج تك کک: وهم اغا ين ُن ديك هلها ايو به 
ته وکر es‏ 

الله يلم نهم لَكاذبُونَ آي کائوا طبهي اعد بُو المَعَالي نكرو إلى 
الأويل» مقمَالّ: وَالله إِنَكَ جارد اول صرح كلام اله لصح ويلك 


U 


َيل التلطان حت ظفَرَ په » وحَصّاه رجه بها» ثم رق له تدای وَعُوفي. وَكانَ معتزليًا. قیل: 

كان يُؤذي الشَافِعية » وبال في الانتصَارِ لِذهب ابي حَنيفة . كما دكره الذهبي. 

)١(‏ هو شيخ العربيةء ذو الفنون أبو القاسم» عبد الواحد بن علي بن برهان العكبري. 
وَذَكَرَّه الخطيبٌ في تاريخه فمَالَّ: NE E ERE‏ 
العرب والمتقدمين » وله أن شديدٌ يعلم الحديث» قال الحَافظ الذهبيء عنه: كان يَميل إلى 
ذهب مرج المعكزلة» وقد أل الكمَارَ لا يُحَلَدُونَ في التار. قلت (آي الذَمَ): حُجَنه في 
خروج الكقار هو مَفهُوم العَدد ِن قَوله: : (لابِسينَ فيا أحمًَابا) وَلا يَنْمَعُه ذلك لموم قوله: : (ا م 
بخارِجينّ ن التار) ولقزله: (خالِدِينَ فيا ذا ) إلى عَبرِ ذلك » وقي المشأة بحت عِندي» رها 
في جزءِ. . انى كلام الذهَبي. 

(r)‏ هتا ظهر عدءٌ إنصافب الذهبيّ في حقّ الجويني بذك أولا اسه ونسَبه ثم موده وَمَن سَمِحَ نه أو 

رَو عنهء َكَل ذلك پاختصار» حى آَل هنا في داي اريف ِن جَاءَ ذكره بعدَه في کلاءعٍ 

عب الغافر) أجل مَنْ سَمحَ الجوينئ ينه رَأَجَارَ لَه . وهر الحافظ أبو نعيم. . وغه ياح مباشرةً في 
ذكر ما جَاء في فتُونِ ابن عَقيل مِن حكايةٍ عميدِ الملك المعتزلي » الذي قبل عنه: أنه كان يُؤذي 

السافعيةً كَمَا ذَكَرَه الذهبئ نفسّه في السّير . 

ومن الذي آ الجُوينيٍ بالمرهّان! أبُو القاسم بن بُرهّان؟! الذي كان يَميلُ إلى مُرجِلّة المعتزلة 

وعد يدم خود الكار في التار؟! إن كان الإمامٌ الجويني ي بارداً برل صريح الآية (عَلی رغوهم) 

من يون ابن برهان هو لا ُن بصريع الآيات التي جاءٿ عن لود الكّار في اللار؟! فم تا 

الي نَع الجوينيّ عن مَُارضيه يمسالة لود الكقار في التار وُو المجْمَحٌ على إقاميه كرفًا وغربا 

كما قال النعاني؟! هذًا آقوله تتازلاً. ثم ما الي جَعَلَ الذهبي بُذكر هذه الحگاية وقد عرفت ن 

رَوَاهّا؟ ما الذي فاده هذه القصةٌ كجكاية يساق في ترجمة إمام كير ؟ ل قال المعكَرضٌ بان الذهبي = 


ك البسط التام لما قاله التاج السبكي في حق شيعه الذهي من المذام کس ٣۹‏ 


ال بُو سَعْدٍ السَمْعَانيئ: كان أبُو الْمَعَالي » إِمَام الأَِمَة على الإطلاق» مُجْمَعَا 
لى مامه رقا وَغَرَبَاء لَمْ تر اعون مله . تمق على وَاِدِه» وَنوَفّي بوه وَلاَبي 
لماي عْرُونَ سَتَةّ» قَدَرَسَ مَكَاتةُ» وَكَانَّ ردد إلى مَذْرَسَة ايهو » واخ 
الصو عَلّى أي الْقَاسم الإسْفَراييني بي لشاف وان يفي مِنْ مِبرَاثهِ وَين مَغلوم 
E‏ يِن » وَاضطَرَبّت الأحوال »» قَاضطرّ إلى السَمرٍ 
ن تابور » فدهب الى الْمُعَسكرٍء تم إلى بَعْدَادَ» وَصَحِبَ الوَزِير بَا نَضرٍ 
الک ندري مده بطو مه يلقي في حَضرټه پکيار اللماءء َياظرمُم» حك مَحَنَكَّ 


رر 0م 


yS 

ل الْمَذْمَّبٍ» إلى أن رَجََ إلى بده بَعْدَ مضي لَوؤبة اللَعَصّبِ قَدَ 
ی تاوت رانا الا کک a‏ 
مداق ملم الات الم اة درس مجلس الوط زم 
ا رث قايا تخر كزع ارات یمن یکذ 


o i :‏ 0 ت 17 E‏ وه yT‏ 
أخبَرَتًا ُو الْحُسَيْنِ علي ن خا الا بُو محمد المنذٍرئ قال: 
وف رالد أي E a E E‏ 

هټ ‰٥‏ م 5 Af‏ 
e‏ ل¿ قال 


ت 


۱ 


0 


ء 


اوہ م 
ليقي واي حك لمر E‏ لبَعْدَا 
cr yS .‏ 


قول له: فَلمَادًا أعْمَلَ تلك المَناظَرات التي جَرّث للجُوَبّني مَحَ الفقهاء والأصوليين مَعَ آنا صحيحةٌ 
ثابتة وما فيها من دُرُوس وعِبَر » خاصَةٌ مناظرته مع الفقيه الأصولي أبي إسحاق الشيرازي ؟ 


& .ج البسط التام ما قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهي من الذام‎ ٠ 


س و کذا قال . 


ا ر ه٠‏ 0 8 
سحا ايرو رادي مول a‏ هذا الرَمَانِ - يعني أبا 


الْمَعَالي الجُوَبْني 


قلْتٌ: كان هذا الام مَعَ قرط دَكائه وَإمامته في المُروع وَأْصولِ المَذْمَب وَفوَةٍ 
مَُاظرَته لا يدري الْحَدِيتٌ كَمَا ليق به لا مَنْتا ولا إستادا“. ڏَكَرَ في اب 


رم ت 


٣ ۰ .‏ 9 ا ر 5 
«اليُرْمَانٍ» حَدیتٌ مُعَانٍ في القاس فقال: ا 


قال الْمَازريٌ في شزح «الْيْرْعَانِ» ف قۇلە: إن الله يعلم الكلبّات لا 
الجُزئِيَاتِ: وَدِذت لو مَحَونهَا دمي . 
و 


رم بها أنه قال بمَسألة الاسترْسال 


es 
فیمَا ليس بمتتاو مِنْ تيم أَهْلٍ الجن فاه أعْلَمُ.‎ 

قلت: هله هَفْوَةَ يرال » موا المَمَالي عَليهاء ا اقام 

القكَيْرئ لا يكلم وَنفِى بسَهًاء قَجَاوَدَ تعد » وَكَابَ ولل ال ا 


و : ۶ 5 


E 


٤ 
1 


1 
\ 


)١(‏ وللشيخ المحقق الكبير عبد العظيم الديب في مقدمته لتحقيق كتاب نهاية المطلب دراسة قيمة في 
نقد هذا الكلام حصوصاء فقد أجاد فيه وأفاد . 


ك البسط التام لا قاله الاج السبكي في حق يخه الذهبي من المذام چ ال۷ 


ا 


ي ما اس ت ات اكلام . 


e‏ المَعَالي في كاب «الرَسَالةٍ التَطَامية»: اخَلَمَّث مَسَالِك العْلَمَاءِ في 
لوار التي وَرَدّت في الاب والسنَة» وَامسَتع على َمل الى فَحواها قرىئ 
نهم ياء 5ار ك في اران وها بصخ ن لمكن ذب أيه الأب 
إلى الإنكقمّاف و عن اویل وَإِجْرَاءِ الظواهر عَلّى مَوَاروماء فويض انيه إلى 


الرَب تَعَالی والدق 5 تضيه تخي رايا وَين الله بو عفدا ا سلف الأمة ا 
الاتباع » وَالدليل yS‏ » وهو مسد 
منظّم الشريعةء َد َرَج صَحْبٌ الرَسُول - اة ۔ على ترك التَعَرْض لِمَعَانيها ودرك 
اها وهم رة E‏ 
َم كَوَاعِدٍ الْولة َالَرَاصِي ۾ > E‏ > فلو 


کان اويل هله و الظَوَاهر E‏ لوسك ان کون اهعمَامه مهم بها قوق 


ر ەوان رەو 


ا روع الشريعَةَء َصَرَمَ عَصرْهُمْ وَعَصرُ الَابِعِينَ على الإضرَاب عَنِ 
لاويل ؛ کان دَلِكَ قاطعا با أنه وجه المتبَم » فَحْىّ عَلَى ذِي الدين أن عفد نره 
الاي عَنْ صِمَاتِ لمحد ولا يَخُوضٌ في اويل المُثْلاتِ» وَيَكِل مَعَْامَا 
إلى الوب لجر الاستَرَاءِ وَالمَجيءِ وََولهٍ: «مَا لقت دَق 4 [ص:  ]٥‏ 
ل يان َه َك 4 [اارحسن: ]۰ ( ری اا € [الهر: ۰٠٤‏ وما صح مِنْ آخبار 
الرَسول کحْبَرِ النرول وَغْيْره عل ما دراه 


اد 


E‏ بن طاهر: سَمعْتٌ آبَا با الْحَسَنِ الَْيْرَ االات - وان 
تلف إل زس 3 انالف اكلام - فَقَالَ: سَمعْت ابا 


e‏ 0 سر 


المَعَالِي الوم يمُول: يا أضحابتا: لا سلوا اكلام فلو عرفت أن الْكَلام يلع 


اپ البسط التام ما قاله التاج السبكي في حق شيغه الذهي من المذام & 
بي مَا ت م اشُتَعَلت به. 


کاله ر عد اف ال ِن اباس الرْسسم قالّ: حَکّى ا ا ار الح 
رو کیاد کل راي عي و یی د هنر عر ت 
رَجَعْت عن کل ماله الف السنة » وَآتي اموت على ما يموت عَلَيهِ عجار يساور 
قال مُحَمَدُ بن طاهر: حَصَر الْمُحَدَث أو جَعْمَر الهَمَذَانيئ غ مجلس وَعظ أبي 
الْمََالي» نمال کان الل ولا عرش وه الآ عل ما كان عله :قال أب جغفر: 
آمرتا تا اساد عن هلد الصرو رة اى تنما جا قال عار :ا آه ل وجه 
ا ولا يَنْرَة» كيف َد مذو الضرُورَة 
عن أنميتاء اؤ قَالّ: هَل عِندَكَ د وا لِد ارو الصَرُوَة الي َما؟ َالّ: :ب 
ا لطم على رَاسِه» ونرد » وَبقي وَفْت عَجيب » وَقَالَ فيمَا 
َعد: حيرّبي الهَمَذانيئ 


۶ 


ا لسعاي كاب «نِهاية ة الْمَطْلّب ف الْمَذْمَبٍ» ثمَانيَه أسمَار» وكاب 
«الإرْسادٍ في ال الذينٍ» وكاب «الرَسَالة التظَامية م في لكام الإسلامية» 
وكاب «الشَامِلِ في î‏ الدينِ»» واب «اليرْمَان في ا المْقه› وكاب 
«مَدَارك الْعقَول» لم يمه ا «(غَيّاث ي الاقم في الإمامة (a‏ مه وكاب میٹ الل 


ا و ينَّ» في الْخْلافِ. 


او ر ا ر ورای کا بن فی َة ونت . وَصَهٌ بهذا 


ت ل 


مك البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيعه الذهي من المذام کہ ٣۷٣‏ 


ودف في دارو ٿم ِل بَعْدَ مين ! إلى مَقَبرَةٍ الْحْسَيْن » دفن بجَْب رادو 
سوا نره » علقت الأسوَاق» ودي بِقصَاند ء وان لَه تخو من أ أرْبَعمائّة 
تلميڈ» روا ا لاهم 20 لاء وَوْضِعَّت الَْتاديل عَنِ 
الرءوس عَامًا» بحي بِحَيْتُ ما اجْتراً أحَد عَلّى سر رَأسِهِء وَكَاتَتِ الطلَبةُ يَطْوفُودَ في 
الد تائُِحِينَ عَلَيْهء الفي في الصاح الجر . 


<6 
ٍ 


فلت دا گان يو زي 


وال بُو الْحَسَن الباخززئ في «الدمية» في حه ٤‏ 
e‏ الوَعَظ الْحَسَس الْحَسَنٌ اشر کک مام کر م6 
ٳکام» وَالْمُتغلِي پهميو على كَل هام وَالمَاثر بالظفرٍ على إِرْعَام كل ضِرْعَام» إن 
صر فی لمر من مزتیی وإ كلم شر رة من هرو 

ارتا يى بن أي مَلْصور افيه في كاب عَنْ عَبدِ القادر الْحَافظ› 
ارتي أثر جنر العاف صوغت أا الي َسيل 
عن قوله: # المن ارش 4 [هد: ه] فَمَال: کان اله ولا E‏ 
َقَلْتُ : ل عك ٳلضرُورَاتِ ين جبل؟ قَلَ : ا مى هو الإسَارَة؟ قَلْتُ: ما قَالّ 
غارف تا رَباه! إلا بل ان ¿ بحر انه فام ِن باطبه فص لا يت َة ولا 
رة - يِقْصدُ الوق - هَل لهذا القَصدِ الضرُورِي عِنْدَكَ من جيلَة نبا مَحَْص 

ين اموق وَالقَحت؟ وَبَكَبْتُ وَبکى الْحَلق » فَصَرَبَ بكم عَلّى السَرير» وَصَاحَ 
کین و الصاوت ماني مشرو وربا یي 


ور 


الْحيْرَة احير وَالدَهْسَة الدَهْسَة . انتهى كلام الذهَبي 


)۱( لر حصل مثل هذا في مسجد» وفي مسألة مثل هذه» وعن إمام كالجويني لنقلها جمع عن جمع ؛ 
لكن لم ينقل إلا عن الهمذاني وبسند فيه مقال ٠‏ 


 ماذملا .ك البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهبي من‎ ۷٤ 


# إمام الحَرَمَيْن عند السَبكِي 

وَالآن لا بد من قراءة تزجمة الإمام الجُوَيني من (طبَقات السبكي) لأتها 
لبه اعبات على كلام اَن وصنييه مع إمام الَرَمين. 

قال السبكي في الطبقات: هو عبد املك بن عبد الله بن يُوسّف بن مُحَمّد 
بن عبد الله بن حيوية الْجُوَئنِي التَيسَابُوري إمَام الْحَرَمَيْن أو المَعَالي» ولد السَبْخ 

هو الإمَام شيخ الإسلام البَحر الحَبْر» امدق الْمُحَمَّى» التظارُ رة 
لمتكم ليع ء القَصِيح الأَوِيبُ الْعَكَّهُ لمرد زيتةُ الْمُحَمّقين » مام الأَيْمّة على 
اطق عار غ وا اله الي ات ا الد با را 
وغربا. 

ماخر وغلر ورز الفكرة» والمعاء و فواندة الي آتارت الر رة نجرا 
ا ر ا او و ی و ن را 
الأئفن وفلمة ب وايل دة ورذافه ودجو الل اله ول تى ذز إلا 
في مِخْرَابه » ولا َاظرا طرفه تاظرا ف ابه 

بطل عِلْم إٍذا راه النظار أفجِمُوا وَقَالرا ريا ماما إا لر مما علوم € [الصانات: 
114[ وَقَارس بحث يضق على خصَحَاه القَصاء الْوَاسِمٌء حى لا بَفوتةُ الهاربُ 
مِنْهُم » في الأَرْض ور الطاثر في السّمَّاء يَحوم » فد المشكلات إل 
َيَصدّهاء» ونرد االات عَلَِهِ َد َرذُهَا. 


أسد ا فل طن الان جَوَابُه چ کان اهي فمن صَبب 


ك البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق “يغه الذهي من اذام ه١۷‏ 

0 ۶ ن ۾ ‌ 

بف دوس اجله رة صافح ج وروح مُعْترفابذلة مُذنب 
ټ ٤‏ ° ت کن ا ٤‏ 0 
وما برح يداب »› لا يثرك سامية إلا علاهاء وَلا غاية إلا قطعَ دوتها ناس 

الا وک ا ر ا م ی ا 

تبربزه» حى قال لَه له الذهُرٌ: لقد اشتبة يرمك مُك پأفسك» وَقَالّت العلياء: هذا حَدّي» 

قف عنده على رسلك› ارف بسك وَأمسك› 


ا ریف الفصاحة واتّالد. 


ا ك 2 ع 5 )0 
وما أرّى أحدافي الناس يشبهه ‏ وَمَا کک 


E 


۾ ° 5 و ر 
أجل وَالله نه لذو حظ عظيم› وَقدر إذا أنصفت العداة أصبح E‏ 
َك ويهر وة َا وَل َي 4 [فصلت: .]٣٤‏ 


ه e‏ و ® ا 
وعظمة أمسث ديار الأعدَاء بها وَهِي مَجلات ميم وجَلالة. 


َال القَاضِي ل الشاهد المغدّل عدي ومن يکتمها نه آئم ٠‏ ومهابة 
ا ال درا وترو ارد ان رها ول کرد | درا ونخار رر 


ت 
ٍ 


a‏ © 2 ۶ ت 5 ت @ ص ٤‏ 0 ت 
الم لقالث فَرّي عينًا أينها التَفس بهذا الوَلّد» أو المُزنوٌ لَعَلمَ أن بتات قَرَايِجه 
انتهّت اليه أبْكَارَا وَّاتخذ مِنْهًا مَاعز كل أحلٍ» 
ر © 3 و ر ا 4 . م 
وأبحاثِ لو عارضها القفال شيخ الخُرَاسَابّين لقيل هذا يضرب في حٍَيد 


(۱) البيت للنابغة من ديوانه (التوضيح والبيان) 


Ç ك البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق يخه الذهي من المذام‎ ۷٦ 


ټاردء ولو عضت على شی لْعرَاقتين لقال ابن أبي طَاهِر أا شي الطايفة وأا 
ا حامد 


وشعار أوّى | شري مه مه إلى ركن شيد وَاعَتزل المعتزلي المناظرةَ علمَا 
L4‏ ۶ ت rG‏ 
آنه ما بَلفظ من قول إلا لديْه ریب عتيد . إذا صعد امبر مد يده إلى الفرَاقد وأنشدّه 


ا oo? SE E‏ 
وّلمما رات الناس دون مله عه تيقنت ان الدهر للتاس ناقر“ 


إذا وَعَظّ س الأنفس يِن الحُشية ثوبا جَييدا» وتادنه اقلوب إا بر 
ْج فلستا بالجِبَال و 

وَإذا اظر قعد الأسد قلا يَشتطيع أن يقوم » وَنَامّ احق بِحَيْتُ يحضر أندية 
الذين » وَسهيْل قد بذ بالعرّاء كأ مَذْمُوم» وَإذا قصد رباع المبتدعة هد شُبَهَها 
ر 
a‏ 


ee‏ ثدي الفضلٍ كان فطامه هدا 
البَاء وأحكم العَرَبة » ما تعلق بها من علوم الأدب» وأوتى ين الفصاحة 
gs ay‏ 

ركان يذكر دروسًا» كل درس منْهًا تضيتق الأوراق العديدة عَن استيعابه» 
)١(‏ البيت للمتنبي. 


(۲) من قول عقيبة الأسدي. يشكو إلى معاوية جور عَمّاله. 
(۳) البيت للنابغة 


البسط التام ما قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهبي من المذام کم ۷۷ 


يقصر مذ ابر عَن مدى ابه » غير ملعم في اكلام » وَل مُخاج إلى سيراك 
e‏ » بل جار کالسیل منحدرًا والبرق إذا سری» 
يعلم المتعمقون أنهالا درك له جحد و تزف المبرزون باتةٌ عمل صالحا وأحسن 
في السرد. 


قال العمّات: إن ما يُوجد فی مصنفاته من الْعبارًات فَطْرَةٌ من سیل » كان بُجريه 
المناظرة › 
وقول ا E‏ 
ا 
٭ شرح حال ابْتداء الإمَام: 


ولد في ثامن عشر المحرّم سنة تسع عشرة وَأرَبَعمائة واعتنى به وّالده من 
صغره لا بل من قبل مولده. 


رَذَلكَ أن ا اسب من عمل به تالا حالصا من الشهة: اتصل به إلى 
والدته » كلما وَلدته لَه حّرص على أن لا يطعمة ما فيه شَبْهَة فلم یمازج بَاطنه إلا 
الخال الْخّالص› 


ّى پُځكی أنه تَلَجْلَجَ مَةٌ في مجلس مناظرة تقيل :با مام ما هذا الَذِي 
لم يعمد يُعْهّد منك فَمَالّ: ما أَرَاهَا اا إلا آثار قايا المَصة. 


ف i a‏ 2 0ه„ ا 0 ٤‏ 
قيل وَمَّا نبا هذه المصة؟ قَالَّ: إن أمّي اشتغلت في طعَام تطبخه لأبي وَأنا 


۷۸ ل البسط التام لما قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهبي من المذام ج 


» و فأرضعتني مصة أو مصتّين‎ EE 
وردخل الد انكر ذلك وَقَلّ: مه الْجَارِة آیسٹ ملکا لنا وَس لاان صرف‎ 
في ينها واصحائها لم ينوا في ڏلك» وقي وفوعيي تئ الم يدع في باطيي‎ 
فالا اخ رجه وهه اللحلج من انا بلك الأتار:‎ 

قائظر إلى هَدَا الأمر اليب وَإلّى هَذَا الرَجُل ارب٠‏ انى اسب ت 
على يسير جَرئ في من الصََاء الذي لا نكيف فيه وها يدنو يما کي عَن بي 
بكر الصدیق واه . 

ثم أخذ الام في اله على وَالده وان وَاِده یُعجَّب به وَبُسرٌ لما یری فيه 
من مخايل النجابة وأمارات الْقّلاح» 

وجدً واجتهد في الْمَذْمَب وَالخلافِ والأضلين» وَعَيرهَاء وشاع اسمه» 
واشتهر في صباه» وَضربت باسمه الأَمتّال » حَسّى صًار إلى ما ضار إِليهِ » وأوقف 
عَلَمَاء المشرق وَالمغرب مُعترفين بالعَجز بين يَدَيْهٍ» وسَلَك طريق البحث وَالتَطّر 
وَالشَحْقِیق » بِحَبْتُ آزی على كدير ِن المتمَدّمين وأنسَى بَصَرْقَات الاين وَسََى 
في دين الله سَعيا قى أَنرُه إلى يَوْم الّين. 

ولا كاذو ان كان أعلم أهلِ الأزضٍ بالکلام الأول والفه: 
رهم تَحقيقا بل الكل من بحر يَعَْرِفُونَ » أن الْوْجُود ما أخرج بعده لَه نظيرًا» 

رأما الَفضيل الذي کان ينه وَبّین من تَقَدّمه » فقد طال الشَرح فيه في عصره› 
لا نرئ للبحثِ عَن ذلك معتّی. 


ت م ر 4 o‏ رار مے ص ك کک ١‏ 2 
ٿم توفي والده وسنه نحو العشرین › وهو مَعَ ذلك من الائمة المحققين › 


البسط التام لا قاله التاج السبكي في حت شيخه الذهبي من اذام س ۷۹ 

2 ۳ ر ا ٍ 7 4 1 

قد مَكَاتةُ في التدريس فَكان يدرس » ثم يذهب بعد ذلك إلى مدرسة البَيْهَفِيَ › 
ب 

3 < و مھ ء َء < ۰ ەر ا .۰ 

حت حصل الاصول عند استاذه بي القاسم الإسكاف ال سفرّاييني وّکان يُواظب 


2 ۰ 0 2“ 2 ار 2 1 
َال عبد الغافر المّارسی: وقد سمعمه يمول فى أنْتاء كلامه: كنت علقت عَلَيْهِ 
2 4 ا ر 

فى الأصول أجرّاء مَعْدودَة » وطالعتٌ فى لَفسى مائة مُجلدة. 


كان يَصل الليْل بالتهارِ في التخصیل » وبکر كل يَوْم قبل الاشتخًال درس 
تفسه إلى مسجد أبي عبد الله الْحَبَّازِي » يفْرَا عَلَيِْ الْهرآن» ويقتبس مِن كل نوع ِن 
E a 0 ٤ Se‏ 
العلوم» ما يُمکنه مَحَ مواظبته على التدریس › وَينْفق ما وره وَمَّا كان يذخل له على 
ا ويَجتهد وبُواظبٌ عَلَيْها إلى أن ظهَرَ الَّعصَبُ بين 


E‏ فر: فاضطر إلى السفر وَالْخُرُوج عَن البلّد» فخرج مَعَ المَسايخ 
إلى المعسكر » وَخرج إلى بَعْدّاد يطوف مَحَ المعسكر» ويلتقي بالأكابر من العلمّاءء 
ويدارسهم » ويناظرهم » حَسّى طار ذكرّه في الأقطار» وشاع ذكره واسمه فَمَلَ 
الديار» ثم رَمْرَّم لَه الْحَاِي بذكر رَمْرَم » وناداه على بعد الذّيار الَْيْتُ الْحَرَامٌ فى 
رأحرم» وَتوجه حَاجًا» وجاوَر َة اربع سين » يدرس ويُفتي» ويجتهد في 
اياده ونشر العلم» حَتّى شرف به ذلك التادي» وأشرقت تح لك الوّادي» 
وأسبلت عَلَيْهِ الْكَنْبة ستورَهاء وَأيَلت عليه وهو AE‏ > كلما اتود جنح 
اللاي بيض باغمَالِه الصَالحَة Ss‏ الصّمًا 
دات لان لسَاقَهَنه جهارًا » وشكر لَه الْمَسَى بين الصَمَّا والمروة إقبالا وإدبارًا. 


ثم عَادَ د إلى نيسابورَ بعد ولايّة اللطان أل ردن » »> وَتَزبّن وجه املك 


البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق يه الذهي من المذام کي س ل۸ 
ومدارك الْعُمّول » وله ديوّان خطب مَشْهُور» وله مُحَْصر التَهاية اختصرها بتفسه 
لے و . ور 2 LT‏ ات 
وهو عَزيز الوقوع من محَاسن كتبه قال هو تفسه فيه إِنه يَقع في الحجم من النهايّة 
أل من الصف وَفِى الْمَعْنى أكثر من الضعّْف. 
en‏ 
ذکر د شيٰءَ من ناء أهل عصرء عَلَبْهِ 
قال اسبح ا إسحَاق الراري ته تتا بهذا امام انه نزهة هذا الرّمَان 
يعي إِمَام الْحَرَمَيْن » وَقَالَّ لَه مة: يا مُفيد أهل المشرق وَالمغْرب» لقد اسْتَمَادَ من 
عل اون وال رون 
E‏ ئت اليم مام الاأيِمَة. 
وَقَالَ شيخ الإسلام أبُو عَنْمَان إِسْمَاعيل بن عبد الرَحْمَّن الصابوني وقد سمع 
كلام مام الحَرَمَيْن في بعض المحافل: 
صرف الله المكارة عن هَدَا الإمَام » َه ايوم رَه عين الإسلام» والذاب عَنه 
بحسن الْكَلام » ولعلى بن الحسن الباخرزي فيه وَهُوَ شاب » كلام سيمر بك في 
aS‏ 
لم د تر عي خا چ تحت اويم الفلك 
مشل إمَام الْحَرَمَيْن ساد اذب عبد الملك 
رَقَال الحَافظ أو مید مُحَمّد الجرْجَاني: : هو إِمَامٌ عصره» ونسيج وحده» ونادرة 
دهره» عدم المثل في حفظه » وَبيّانه وَلسانه. 


 َماذملا .ج البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق يه الذهي من‎ ٠١ 


يشا رة نظام املك » واستقرًّت امور الْقَريقَيْن وَائقطع اللَعَصّب. 

وَقدٌ قدمتا جكاية اة في تَرَجَمَة أبي سهل بن الْمُوفق . 

a 
الطَلبة ء وبي على ذلك قريب ِن تلاي سنة » غير مراحم ولا مدافع » مُسلّما ل‎ 
الات و لر واا رادي وي و ا‎ 
وهجرت الْمجَالش من أجله» وانغمر عَيره من المقَهَاء بِلْمهِ» وكسدث الَأَسْرَاق‎ 
في جنبه » ونفق سوق الْمُحَقّقین من خواصه وتلامذته » فظهرت تصانيفه» وَحضر‎ 
و الأكابرٌ وَاْجممُ اليم من اة وََانَ يفعدٌ ټين يدَيهِ كل يوم َو من‎ 
ثلاثمائة رجل من ل ومن الط واي ا الم ا غل ادر‎ 
والمناظرة» ما لم يُعْهّد لغيره مَعَ الوَجَاهة الرَائِدَة في الدَنيَا.‎ 

رسمع الحَدِيث في صباه من وَالده ومن أبي لان د ین آخید ارک 
وأبي سعد عبد الرَّحْمّن بن حمدان النصرويي وَأبي عبد الله مُحَمّد بن إِبْرَاهيم بن 
يحي لمكي وَآبي سعد عبد الرَّحْمَن بن الحسن بن عَلَيّك وَأبي عبد الرَحْمَن 
مُحَّد ان عبد الَْزيز النيلي وَعَيرهم. 

وجار هآر نيم الَْافظ وحدث» وروی عن اور الشحامي وُر عبد اله 
الفراوي وَإِسمَاعيل بن أبي صَالح المُوَذن وَعَيرهم» 

ومن تصانيفه: التَهاية في امه لم بُصتّف في الْمَذْمَب مثلها فيا اَجُزم ڀوء 
والشامل في أصول الدَين » والبرهان في أصول الْفِفّه » والإرشاد في أصول الین › 
وَالَلخيص مُخْتَصر التفريب والإرشاد أصُول فقه أإضاء والورقات فيه أيّضاء 
وغیاٹ افو و الخلق في تزجيح مَذْهَّب الشَافِعي» والرسالة النظامية 


۴ ك البسط التام ما قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهي من المذام ي 
قال: وليه الرحلة من خرَّاسّان وَالعراق والحجاز. 
و ەور 2 2 مر ے لكت 0 
وَّقال قاضي القضاة أبُو سعيد الطبري » وقد قيل له إنه لقب إِمَام الحَرَمَيْنٍ: 
لے ص ke‏ ا ۰ ۰ ەر و 
بل هو إِمَام خرَاسّان وَالعرّاق › لفضله وتقديه في انواع العلوم. 
وَكَانَ اميه العام عام المُوشِيليّ نشد لغيره في إمَام الْحَرَمَيْنٍ: 
واي ال و فرت که ع ار ق انی الا 
سے سے سے r GS o.‏ د ا te/, NS E‏ و 
وَرَوّى ابن السَّمْعَانيّ أن مام الحَرَمَيْن » َاظرَ قيلسوفا في مَسألة حلت القرآن » 
قَذّف بالق على باطله ودمَعّه دَمْغا» ودَحَض شبهه دَحْضًا » وَوَضح كَلامّه في 
الال كو اعرف الكرافى والمالف له بالغ 
ا ۹ ر 5 ۶ 4 سے ا ےہ < 
وَقّال الأسَاذ أبُو القاسم القشيري: لو اذَعَى إمَام الحَرَمَيْنِ الوم البو 


لاسْتَعْنى بكلامه هذا عن إظهّار المعجزة. 
SAH‏ 


+ (ذكر كلام عبد الغافر ارسي فيه › وهو آت بعالب التَرجَمّة) 

ولا علینا إذا تكَرَرَ بعض ما مضی ذكره. 

قال عبد الغافر الْمَارسي الْحَافظ » في (سِيّاق نيسابور): 

مام الْحَرَمَيْن» قخر الإشلام» إمَام الأَِمّة على الإطلاق» حبر الشريعة» 
ا مع على إِمَامته » شرقا وغربا» الْمقرٌ بفضله السّراة وَالْحْدَاة» عجمًا وعربًا» من 
لم تر اعون مثله » قبله وَل ترى بعده» ربّاه حجر المَامة » وحرّك ساعد السَعَادَة 


مهده» وأرْضعَه ثدي العلم والورع » إلى أن تَرَغرع فيه ويمع . 


البسط التام لما قاله التاج السبكي في حى شيخه الذهي من المذام ي ۸٣‏ 


امو الم وا لى ا ارف كط وتم و د اغ آي 
وررق ن اوح في اعبار رعاوعا عا لیخد من غه جى [ نس ذکرَ سَحبّان › 
ااا وجل ا اغ ا ا 
وکل من سمع ره » ورای آنره» ذا سَاهَده قر بان بره يزيد كيرا على الْخَبَر» 
ور على اا عمد ن الأثر: 

َكَانّ يذكرٌ دروسًا يع كل وَاجد نها في أطباق وأوراق » لا يَلَعْكَمٌ في كلمة . 

ولا يختاج إلى اسْيَذرَاك عَرّة» مر فيا البق الخَاطِفٍ» بصَوْت مُطَابق 
كالرّعد القَاصِف » يَنْزف فيه لَه المبرزّون » وَلا يرك شأوه المتشدقون المَعَمّقون » 
وما يُوجد ينه في كته من العبارًات البالعّة كه القَصَاحة غيضٌ ين فيض ما كان 
على ىاه » وُر ِن أمواج ما كَانَ يعْهّد من بَيانه . 

تفقّه في صبّاه علی وَالِده رکن الَ[ْشلام» مَكانَ بُرْمَی بطبوه وتَخصیله » وجودة 
قریحټه » وکِيَاسَة غریزټه » لما ری ف فيه ِن المَخّایل » فلق فيه من بعد وَقًاته» ونی 
على جَميع مُصنفاته » فقّلبها ظهرا ليطن › تصرف فيا » وَخرَجَ المسَائِل بْضهًا 
علی بعض » ودرّس سین » ولم برض في شباپه پتقلید والده وَأَضحَاپه » حنّی أَحَدً 
في الَحقيق وَجَدّ واجْتَهّد في ال و لحلاف ومجلس التظر» حى ظَهرٹ 
نجَابّه » ولاح على أَبامِه هة أيه » وفِراسته » وسَلّك طريق المباحفة» وَجمع م الطْرقِ 
بالمطالعة والمناظرة والمناقشة» حى انی على المتقدّمين» وأسّى قات 
لوين » وَسَعَى في دين الله سعيًاء يبق أثره إلى يوم الدين. 


وَمِنْ ابَدَاءِ مره ته لَمَا توفي أبوهٌء كَانَ سِّه دون الْعشرين و قربا مه َأقَعدً 


۴ .ج البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق يغه الذهي من المذام ي 


o 


َكانه للّذريس» فَكَانَ يُقيم الرَسْمَ في دَرْسِه» وَيقوم يِه وَيَخرج إلى مَدَرَسَةٍ 
ليقي › EEE‏ زأضصرن اله لن الااة الاما آي اقاب 
الإسكاف الإسفراييني 

ان بُواظب على مَجلسه» وقد سمعه قول في أکاء کلامه: كدت علقت 
I CE‏ 

ََانّ صل اليل يالا في الَحْصيل» حى فرغ نه وييكر كل ؤم قبل 
لإضوقال بدرس تفي إلى مجلس ااذ أبي عبد اله لازي » بغرا عليوالهرء 
ويقتيس يِن كل نوع من الْعلوم ما بُمكنة مَعَ مواظبته على التدريس » وَيثفق ما رث 
ما كان لَه من الدخل على إِجُرَاء المتفقهة » ويجتهد في ذَلِك» ويُواظب على 
المناظرة» إلى أن طهر عضب بين القَرِيقَيْنٍ» واضطرَبَت الأخوال والأمورُء 
فاضطر إلى السفر » وَالْخُرُوج عَن الْبلّد» قَحَرَجَ مَعَ المَسّايخ إلى المعسكر » َخرج 
إلى بَعْدَادَ يَطوف مَحَ المعسكرء ويَتَقّي بالأكابر من الْعلمَاء» ويَدَارسُهم» 
ويتاظرهم » حٌى تَهَذبَ في التظر » وشاع ذكره. 

a 
› المت ربل بعلن اليل :إن آنا تفق رجوعه بعد مَضِيٌ نوبة التعصب‎ 
عاد إلى نيسابور» وقد ظهرت نوبَة ولَاية السلْطّان ألبْ أرسلان» وتزن وجه‎ 
املك يإسَارّة نظام املك » واسعقرّت أمُور الَْريقَيْن » وَانقطع الَعصبٌ» فَعَاد إلى‎ 
الّدريس » وَكَانَ الغا في العلم نهايته » مُستجْيعًا أسبابه » نيت الْمدرسَةٌ الميمونة‎ 
اطا ر أف درسي فما وشات آر انكة:‎ 


وب قي على َلك قَريبا من تلاثِينَ سنة» غير مراحم وَل مدافع » مُسلما له 


ج البسط التام لما قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهي من المذام چ ۷۸٢‏ 


SL SS 
وجرت لَه المجَالس » وائغمر غيره من الْفَمَهَاء به يله ولط وكات الا شاق‎ 
في جَنبه» ونقَیّ سوق الْمُحَقَقین من خواصه وتلامذته » وَظَهٌرت تصانيفه وَحضر‎ 
. درسه الأكابر والجم الْعَظِيم من الطلبة‎ 

كان يفعد بين يديه كل بوم تخو من تلاثيائة رجل من اة ومن الطلبة» 
وَتخرج به جمَاعَة من الأَبِمَة N E E O E‏ 
في رَمَانه » وانتظم بإقباله على الْعلم ومواظبته على الَذريس والمُنَاظرَةٍ والمباحكة 
سيا ومحافل ومَجَامِمٌ › اا طَلّب العلم » وسوقّ َافقة لأهلهِ لم تُعهد 
قبلّه » واتصل به ما ليق بمنصبه من الول عند السَلْطّان » والوزير والأركانِ › ووْفُورٍ 
الحَسَمَةَ عِندهم » بِحَيْتُ لا يذكر عيره» فَكَانٌ الْمُحَاطْب وال 
من قله » والمهجورٌ من هَجَرَه» والمصدَرٌ في الْمجَالس من ينتمي إلى خدمته» 
والمنظور إِلَّهِ من يعرف في الصو وَالُروع من طريته 

اى دة تاتف رم الحصرة النظامية » مل النظامي» والغياڻي» 
وإنفاذها إلى الحضرة ووقوعها و الولو ومقابلتها با ليق بها من اشكر 
ًالصا وَالْخلّع القَاِقة » والمَرَّأكب المكَمَنَة » والهدايا والمرْسومًات. 

وَكَدَلِكَ إلى أن فد زعامة انهو ا ا 


قفارت شمه ور الْعلمَاء وَالأيِة والقضاة » وَقَوله في الْفَنْوَى مرجع 


.ك البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق يغه الذهي من المذام ي 


من الأّضحَاب» فقي بها من الْمجلس التظامي ما كان الاق بمنصبه» من 
الاستبشار والإعزاز وَالإكرَام بأنواع المَبَارّ» وَأجيب بمًَا کان قوق مَطلُوبه وَعاد 
مكرما إلى نيسابور. 

ا عتايبه » مصرُوفا إلى تَصنيف المَذْمَّب الكبير الْمُسَمّى ب(نهاية 
المطلب في دراية الْمَذْمَّب)» حى حَرّره وأملاه» وأتى e‏ 
والسبك والقير القذقيق وَالسَحقيق » با مى الكليل » وصح اليل » َة على 
قدره ومحله في علم الشريعة » ودس ذلك للخواص من التلامذة» وَفرغ مِنه ومن 
إنمايه قد مجلس ليمة الكتاب» حَصره الأَيَةُ والكبارٌء وَحَكَمَ الكتاب على 
رضم الإملاء والاسْيْلاء» وتيَجَّح الْجَمَاعَةٌ ذلك » ودَعَوا له » وأثنوا عَلَيم» وَكَادَ 
يِن الْمُكَدِينَ بإتمام ذلك السَاكِرِينَ لله عَلَيٍْ. 

ما صف في الإسلام قبلّه معلّه » وَل اتفق لحد ما اتفق لَه ومن قاس 
E N aS‏ 
تعبه» ونصبه في الدين وَكَثرَّة سهره في استنباط الغوايض » وَتَحقيق المسائِل › 
DE‏ 

ومد قَرَأتُ فصلا دَكَرَه علو بن الحسن بن ابي الطيب الباخرزي في كتاب 
(دمية القصر) مُنَْملا على حَاله وه فقد كان في عصر الشاب غير تمل ما 
عهدناه عََيّهِ من اتساق الأَسْجاب» وَهُوّ آن قال نى الفتيان ومن أَنجَب به الفتيان 
رلم یخرج مثله المفتیان عنيت اعمان بن ثابت وَمُحَمّد بن إِذْرٍيس فالفقه فقه 
السافعي وَالأدب أدب الَأصْمَعِي وَحسن بَصّره بالوعظ لِلْحسن الْبَصرِيّ وكيفما 
كان فهر مام كل لام والمستعلي بهمته على كل همام والفائز بالظفر على إرغام 


ك البسط التام لا قاله التاج السيكي في حت شيخه الذهبي من المذام چ ۸۷ 
كل ضرغام إذا تصدر للفقه فالمزني من مزنته قَطْرَة رَإذا تكلم فالأشعري من وفرته 
شعرة وَإِذا حطب ألجم الفصحاء بالعي شقاشقه الهادرة ولعم البلغاء بالصَمْتِ 
حقائقه البادرة وَلَوْلا سده مان أيه بسده الذي أفرغ على قطره قطر تأبيه لأصبح 
مَذْهَّب الحَدِيث حَديغا ولم يجد المستغيث هنهم مغيغاء 

قال ابو الحسن: هذا وهو وَحَى الح قوق ما ذَكَرَه » وَأعْلى مما وَصقَه» فكمْ 
من فصل مُشْكّمل على العبارّات القَصِيحَة الْعَاليَة » والنكت البدِيعة التَادَرَة فى 
eS‏ هذناه » ورتا مله إفحام الحْصوم 

ك مَشْحُونِ بالکت 
تتاو ون تايل یش : مشتملة على حَقائِق E‏ 
ممَرجَةَ فى التبشير » مَحْتومَة a‏ وَفتُون المَُاجَّاة حَصَرتّاه . 

وَكَمّْ ِن مَجْمَع للتذريس حاو لِْكبَارٍ من الأَيمّة » رَإلقاء المسَائِل عَلَبْهم 
الڪاڪکة في غورما راه وحصلا بعضن تا آمکتتا ن وعلقتاه ولم تفدز ماک 


فيه من ثَضرَةَ یامه » وَرَهَرَةَ ا رَأعوّامه حیّ قَذره» ولم تشر الله عَلَيهِ حي 


الوم ليد كَانَ أو تَهّارا» وآكل إذا اشتهيتٌ الطعَامٌ 
ونرْهمّه في مُذَاكَرَةٍ الْملم » وَطلَّب 

وقد سَمعتٌ السَيْخ ابا الحسن عَلىَ بن فضال بن عَلىّ المجَاشعي التَحْوي 
القادم عليتا سن يسع وَسِمَينَ وَأزبعوائة بَهول: : وقد قله امام د فَخْر الإشلام وَابلّه 
بالإكَرّام» وَأخدّ في راء الخو عَلَيه والَلْمَدوّ له ء بعد أن كان مام َيِه في وقته» 


۸ .ك البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهي من اذام ي 


كان حمل كل يَوْم إلى داره» وَيفْرَأ عَلَيّهِ كتابَ (إكسير الذَهَب في صناءة الأدَب) 
ِن ضيه » فَكَانَ كي يما وَيمول: ما رايت عَاشِمًا للعلم أي تع كان يع هدا 
العام ِت يَطْلب الْعلمَ لِلْعلم » وَكَانَ كذلك. 

و د مه آنا کان بے اعد کی مع کم ادا کان او 
متتاهياء قَِنْ أصَابَ كَيَاسَةَ في طبع أو جريا على مهاج الْحَقِبقة » سماد مله صَخِيرا 
گا أو كيراء ولا بشتلكف عن أن بغري اة المشعفادة إلى الها ء وَبَمول: إن 
هَذٍه الْمَائِدَة مما استفدتّه من فلان» وَلا يُحَابي أحدا في الترييف » إذا لم يَرْضَ 
لاما وَلّو كان باه و أحدا من الأَيِّة المَسْهُورين » وَكَانَ من الوَاضع لكل أحدِ 
اا ی فش ا 

وإذا شرع في كاي الأ خوال » وخاض في عُلوم الصوفبة في فصول ماله 
بالغدَوّات » آبْکی الْحَاضرين ببكائه » وَقَطرَ الدَمَاءَ ِن الجُمُونِ بِرَعَقَاتِه وَنَعرَاتِه 
وسَارَاټه» لاحتراقه في تفسه » وَحَققه ما يجري من دَقَائٌق الَأَسُرّار. 

هذه الْجُمَْة نبد مما عهدناه مه إلى اننهاء أجلهء فأدركه قَصاء الله الي لا بُد 


2 2 
ت‎ ek 
“ 


مله » بعد ما مرض قبل َلك مرض اليرَقان » وقي به أَيَامَا ثم برأ مه وَعَاد إلى الرس 


والمجلس » وَأظهر الاس من الخَواصُ والعَوَامٌ السرُورَ بصِكَيهِ وإقباله من علته» 
قبع ذلك بِعَهُد قريب مَرض المَرْصة الي توفي فيا » وَبَقِي فيا أيامَا » وغلبث 

عَلَيْهِ الْحَرَارَة التي کات دور فى طبعه» إلى أن صَعّْف وحمل إلى شقان » 

لاعتدال الْهَرّاء وخفة المَاء» فَرّاد الضعف ویدت عليه مخایل الْمَوْت»› وتوف اا 


)١(‏ قرية من قری نيسابور ومتنزهاتها. 


بك البسط التام ما قاله التاج السبكي في حق يغه الذهي من المذامَ 8 ۲۸۹ 


لاء بعد صَلَاة الْعَعَمَة الْسَّامس وَالْعِشرين من شهر ربيع الآخر» من سنة تمان 
سبعين وَأرْبَعمائة > وّنقل فِي اة إلى البلّد» وَقَام الصاح من كل جَانب» وَجَرَعَ 
فرق عَلَيهِ جَرَعا لمْ يعمد ْله » وحمل بين الصَلَاَيْن من يَوْم الأَرْبََاء إلى ميدان 
ا »ولم فت اباب في ابد » وَرَضِعَّت المتاديل عن الرُؤوس عَامَا 
بِحَيْثُ ا | جرا أحدٌ على سَْرِ رَه مِن الرؤوس والكبار. 

e a 
› شد الرَحْمَة وَقت التَطَمِيل » ودن في داره » بعد سين نَل إلى مَفبرَة الحُسَيْن‎ 


و ر ت الجاع المنيعى › وَقعدّ الاس للعرّاء َم عزاء عاما» وَأكثرَ 
السَعَرَاءٌ المراثى فيه 

سے ص ت ل 2 0 

وَكَانَ الطلبة كَريبا من أزبعمائة نفر » بَطوَفُون في الد نائحين عَلَيهِ » مُكَسرِينَ 
المَحَابر والأقلام » مبالغين في الصياح والجزع . 

سرت اص “ ت ہے کے 

وَكَانَ مولده ثامن عشر المحرم سنة تسع 2 عشرَّة وا بعمائة › توفی وهو ابن 
تسع و خمسیرن سنه . 

سمع الحَديث الكثير في صباه.من مَسّايخ » مغل الشيّخ أبي حسان» وَآبي 

o7 0‏ ت ر م 3 ‌ 
سعد ابن عليك › وابي سعل النصروي › وصور بن رامش › و جم له کتاب 
(الأربَعین) فسمغناه مله بِقَرَاءتى عليه . 

ت ت ا € o‏ ر 0ر ۶ 
الأحَاديث في مسَائّل الخلاف » وَيذكر اجرح وَالكَعْدِيل مِنْهَّا في الروَاة. 


وظني أن آثار جِدّهِ واجتَهَاده في دين الله يدوم إلى يَوْم السَاعَة » وَإن انقطع 


٠‏ .ك البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهي من المذام ج 


i ٍ‏ 
متسب » وَالله تَعَالی ا لَحْظة جَدِيدَة َلك اة الشريمة 
رحمته » ریزید في ألطافه وکرامته بفضله ومنته » نه ولي کل خیر. 
وَمِمًا قيل عند وَقَاته 
2 و 


ءٴ 4 ۳ e‏ 0 س ٤‏ 4 
ايٹتمر غصن أهل الفضل يروما ع ورقدمَات امام ات المَعَالي 


م 
کے 
ایا 


انتهى كلام عبد الغافر . 
وقد سَاقَه ِكَمَالِهِ الحَافظ ابن عَسَاكر في كتاب التَبْيين . 


ا OT‏ 
کے 


َال DS‏ 
تخو تلائة أسطر م ن آشریات کلام عبد الخافرء م كانه سم ول > لان مله مل 
مَحْمُول على تفریظ عدو له عمال بعد أن انتهى من ذكر السطور الكلاكّة التي 
حَكَاهاء ما تصه: وّذكر اللَرْجَمَة بطولمًا انتهى . 

يمال لَه: هلا زبّنت تاك بها» وطرزته بمحاسنها» فته أولى من خرافاتِ 
خکیها لأقوام » لا يغبا لله پھم › بل در مورا سبحت عَنهَا» بعد ان تكلم عل 
لمَاظٍ عر ERE‏ 


قله (ترَعَرَع) آي تحرك وَنَسَأً» قَوْله (يفع) ڌا وجدته» وَصوَابه (أيقَعَ مع( 


$ البسط التام لما قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهي من المذام س اول 
بهَمْرَة ٬‏ يُمال: يفع الْعُلَام آي ازتفع › قَهُرَ ياف » وَغلَام يمع » آي مُرنّفع » قوله (يبرٌ) 

ر کک ٣‏ - ۶ م 
على ما عهد من الأثر أي يزيد ويعلو. وهو بصم الْياء آخر الْحُرُوف› وَأبر فان 
عل أصخابهء آي علاهم. 

قول الباخرزي فى (دمية القصر): (حقائقه البادرة) أي الحَادّة» والجادرة: 
الحدّة» أو البديهة » قَإن البادرة تطلق عَلَيْهمَا. 

قۆله (وَلَولا سده مکان ا سد بقح السّين » وهو مُصاف إلى الْقَّاعل» 
ر( قکان) مفعرل: َولە: ةب بصم السين » وَيجورٌ فقحهًاء أي بحَاجزه» و(السَدَ) 
الْجَبلّ والحَاجز. 

وله (أفرٌَ على قطره) المَطر » بصم الْمّاف: هر الَاحيّة . 

َه 2 َه ۹ ر ت و 2 

قوله (قطر) » بكر القاف وَسكون الطاء: وهو النحاس المَذاب» وينه وله 
الى أ عله را € [الكهد: ]٠١‏ 

رَمذهب الحَديث: مَذْهَبٌْ السَافييّة » وَذَلِكَ اضطلاح أهل خُرَاسّان» إذا 
أف أفكات الخد يخرن الفاية 

وتمام کلام الباخرزي بعد ذلك في (دمية القصر) : ): وله » يعي ومام الحرَمَيِنِ 
شعرٌ لا یکاد يديه » وَأرْجو أن بُضيفه قبل ّى سَوَالف أياديه وَأطال فيه. 

رَذكر أنه ببّض صحقَه » عساه ينشده من شعره سينا يمه فيهاء وَمَا كان الإمَام 


يسمح بإنشاد شعر تفسه اقتفاء بأثر وَالِده. 


و(بُشتنقان) بصم البّاء المُوَحدَّة » والشين الْمُعْجَمَة » وَالّاء الْمَنَاة» وَالنُون 


ا ل البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيغه الذهي من المذام ¢ 
الساكنة » وَالْمَاف فَرَيّة على نصف فَرسَّخ من مَلِيَّة نيسابور . 


قد حك سَيحتا اذهب كسر الْمنبّر والأقلام والمحابرء وَأَنهُْ ا غ 
ذلك E‏ وَهَذَا من فعل الْجَاهِليّة والأعَاجم » لا ِن عل أهل الست 
والأجاع. 

دد کار هنا الجر مالي يُؤْذِي به هدا الإمَام» وَهَذا لم يمْعَّله 
الام ولا أوصی به أن بُفعل » حَسّى يكون صا ينه وَإِنّمَا حَكَاءُ الحَاكون إِظهَارَا 
ِحَظَمَة الام عند أهل عصره » ونه حصلَ لأهل العلم على كثرَتهم» فقد كاثوا تخر 
LN RE‏ 
أنه َو لمْ تكن الْمُصِيبة عندهم بَالعَةَ أفْصى الغايات لما وَقَعُوا في َلك › وَفِي هَذا 
أوضح دلَالَة لمن ممه الله على حال هَدًا الإتام پء وَکیف كان شَأنه فیا بین 
أهل العلم في ذلك الْعَصر المَشْحُون بالعْلَّمَاء وَالّهاد . 


دکر زيّاداتِ ا ي حَمَه جمة إمَام ال ¿ » جمعناها من متفرقات الكتب. 


e. 
ا 0م‎ 


عَن السَيّح أبي مُحَمّد الْجُوَيبى ٠‏ رالد الإمام» قَال: ريت إبْرَاهيم الْخَليا 
في الْمَتَام فَاَهُوَئْت لأقبل رجله » فُمَعَنِي من ڏَلك» تکريما لي » فاستدبرٹ 
جلت عَمََيْه » فأوّلت ذلك الرَفْعّة وَالبركة تبقى فى عَقبى. 


ST‏ الإمام» الذي طب ذكره طب الأَرْض› 


(۱) ظاهر E‏ لذبي مر انتا تا عله تلامذةٌ امام الحَرّمين » وهر انتقاد موجه » أنه إن كات 
تلامذةٌ الإمام غلا کا قول الإمام السبكيّ › قَمِنَ العَيّبٍ مان أن يُكسر العلماءٌ آقلاتهم 


وَمَحَابر بان ات > وهو ليس من أخلاق أ العلم . والشيخ الإمام تكلّف هنا تكلَفا 
هم پان مات شيځهم عل الما وا م 
ظاهرًا حتى يجد محملا حسنا لما فعله تلامذة الجويني رحمهم الله جميعاً. 


ك البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق يغه الذهبي من المذام _________ ٣‏ 
وعم تفعه في مشارقها وَمَعَاربهًا. 

سے ص اة ى ررےے , کس 

وَعَن إِمَام الْحَرَمَيْن ما كلمت في علم الْكَلام كلمة حى حفظت من كلام 
القاضى أبى بكر وَّحده اثنى عشر ألف ورقة. 

سيعت الشَيّخ العام خي ذلك . 

ار e‏ ٍ ر E)‏ 2 سے 

قلتٌ: ائظر هَذا الأمر الْعَظِيم » وهه المجلدات الكَثِيرَّة ا حا من ا 
ص راد نی عل واد فی کا عبر وال الا ر ای AEE ٠‏ 
الباسطة » والتصانيف المستكثرة » فقها وأصولا وَعَيرهمًاء وَكأن مراد بالْحفظ فهم 
وا مار هال المغاردة واا الدرن علا كما درن لاان 
المختصرات » فاظن القَوّى تعجز عَن ذلك . 


ت 


ا 

َرأى في وجه الَعَير كانه اقل هذه اللفظًة على تفسه فقا لَه فح هذا 
الت تتح مانا وجده مملوء! بالكتب مال لَه ما قيل لي يا د فقیه حتی اتيت على 
ا 


رَذكر ان السَمْعَانِي ابو سعد في الذیل أنه َرأ خط أي جَعْمَر مُحَمّد بن بي 
ES E‏ 
الظاهرّة وّركبت البَحر الخضم وغصت في الذي تهى أهل السام عَنْهَا» كل ذلك 
فى طلب الح » ركنت أهربٌ فى سالف الدهر من التقليد» والآن قد رجعتٌ عَن 
الكل إلى كلمة الح » (عَلَيْكم بدين الََْجَايز) قًإن لم يدركني الْحى بلطف يره 


4 .ك البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهبي من اذام ج 


فأموت على دين الْعَجَايْر » وتختم عَاميةٌ امي عند الرّحيل على نزهة أهل الح » 
وَكلمّة الإخلاص ل إلَّه إلا الله فالويل لابن الْجُوَبنِيّ بريد تفسه» 

قلت ظاهر هذه الحكاية عند من لا تحقيق قق عنده البشاعة » أنه خلى الام 
اهل اول هدا اعا بل مراف أله أثزل المد اهت كا في منزلّة التظر 
وَالاغتبار» غر متعصب لوَاجد مِنْهّا» بِحَيْتٌ لا یکون عِنده ميل يموده إلى مَذْمَب 
E ECR E‏ 
عن اجْبهادٍ وبصيرةء لا عن كَفْلِيدٍ» وَل يخفى أن هَدّا ممَام عَظيم لا يتهيا إلا لمثل 
هدا امام وکن س به لكل أحدء إن كائاه تخفن إلا على من يرز فن 
اللوم وبلغ في صِحة الذهْن مبلغ هَذًّا الرجل اليم فارشد إلى أن الَذِي بي 
عدم الْحَوْض في هَذَا وَاسْيَعْمَال دين العَجَائز » ثم شار لى أنه مح وغه هَذًا المبلغ 
وَأخذه احق عَّن الِإجْيَهاد والبصيرة لا يمن مكر الله بل يعتقد أن احق إن لم يدرك 
بِلطفِه وَيحتم لَه كلم الإخلاص فالویل لَه َا بَْقَعة إذ داك علومه وَإن كات مثل 
E‏ 

انر هله الْحكاية ما أخسنهًا وأدلّها على عَظمَة هَذَّا الإمام » وتسليمه لرّبه 
الى » وتفویضه الأّمر إليه » وعدم تکاله على علومه » ثم تَعَجّبْ بحْدهًا ِن جال 
بف باغو لرا ف ت وا مرا 

وَذكر ابن السَمْعَانيّ أيْضا أنه سمع أبا الْعَلاء خمد بن مُحَمّد بن الفضل 
الْحَافظ بأصبهان ذكر عَن مُحَمّد بن طَاهر الْمَقَدِسِي الْحَافظ قَالّ: سَمعت أا الحسن 
القيرواني الأديب بنیسایور وَكَانَ يِمّن يخْتلف إلى درس إِمَام الق آنه ال 
سمعت بَا الْمَعَالِي ر يَقّول: لا تشتغلوا بالكلام» مرك اق ا 


» 


1 


البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهبي من اذام چ ٣٣‏ 
ما اشتغلت به. 

قلت أنا: د سه أن رن دة لسكا مكو ان بن طار عِنده تحمل على 
إمام الْحَرَمَيْن » والقيروان نئ الْمشار إِلَيهِ رجل مَجْهُول» ف هذا الإمام العَظيم الذي 
ات تاماه الزن ل بقل من الا ع فر زر هرل ول تمرف مر 
غير طريق ابن طاهر› 


بلغ به رَضِي الله تَعَالّی عَنهُ علم الْكَلام؟ َيس قد أعرّ الله به الحق» وَأظهر به 
النة » وأمات به الْبذعَة » ثم نقول لهذا الذي لا يفهم» إن كان علم الْكَلام بلغ به 
احق » قد ينْدَم على الإشْيَعَّال به » وَإن بلغ به البَاطٍل قّإن لم يعرف أنه على الْبَاطِل › 
رظن أنه على احق » فَكَدَلِك لا يندم وَإن عرف أنه على باطِل » فمعرفه أنه على 
باطل مُوجبة لرجوعه عَنه» َيس ثم ما قد 

ذكر ما وَقع من التخبيط في كلام شيختًا الذهَبى » والتحامل على هذا الام 
الْعَظيم » الذي هو من أساطين هه الا نضرها الله . 

قد قدّمتا لك من تحامل الذهَبىّ عَلَيْهِ » فى تمزيقه كلام عبد الغافر » وإنكار 
ما فعل تلامذة الإمَام عند موته » ونت إذا عرفت حال الذهَبي » لم تحت إلى ليل 
بل ان ا ف ال ع 
وَلَيْس يصح فِي الأذهان َء ع إذا ااج ال ار إلى ديل 


فمن كلام الذهَيى: وَكَانَ أبُو الْمَعَالِي مَمَ تبره في الِْغّه وأصوله » لا يذرِي 
ف اوہ ر nt‏ 2 
الحَدیث» ذكر فى كتاب (البرهان) حَدِيث معَاذ فى القَيّاس › فقال: هو مدون في 


1 .ج البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق يغه الذهي من المذام ج 
الصحَاح » مق على صحته. 

كَذّا قال » وأتى لَه في الصحَة » ومداره على الْحَارث بن عَمْرو. وَهُوّ مَجهُول» 
عن جال مِن آهل حمص » لا يُدري من هُم عن مَاذ » انتهى 

قأما قَوله: (كانَ لا بذري الحديث) فإساءء على مل هَدًا الإمَام لا تنبغي» 
وقد تقدّم في كلام عبد الغافر اعَمَادّه الأ حَاديتٌ في مسال الخلاف » وَذكره اجرح 
َالَعْدِيلّ ياء وَعبدٌ الغافر أعرفُ بشيْخه من الذََبِيّ » ومن يَكُونُ بِهَذِهِ المثابة 
کي قال عَه: لا يري الحَدِيث؟ وَحَبْ انه رل في حَدِيث او حديڻين او اکر 
لد يُوجب ذلك أن يقّول: لا يدري الْقَنَء وَمَا هدا الحَدِيث وَحده اعى الإمام 
ته » ولیس بصجيح بل قد ادع ذلك في أَحَاويث عُيره» ولم بُوچب ذلك 
عندَتا الخض مله ء ولا إنزاله عن مرتبته الصاعدة قوق آقاق السّمَّاء. 

ثم الحَدِيث رَرّاه داود وَالترْيذِي » وهما من دواوين الإشلام» واياء 
ا حاون من إطلاق لفظ الصَحَاح عَلَيْهمَّا» لا سِيَّمَّا سَسَنَ أبي دَاوّد » فليس هدا 
کر امر: 

ومن بح كَلامه » قال : وَقَالَّ الْمَازرِيّ في (شرح الْبرمّان) في قَوله: (إِن الله 
يعلم الكليات لا الجزئيات): وددت لو مَحَونّها دمي . 

فلت هه لفظّة مَلعونة » َال ابن دحيَة خية: هى كلمة مكذبة للكتاب وَالسنة» 
يكف بهاء هَجَرّه عَلَيْهّا جمَاعَة » وَحلَف القشيريٰ لا بُكلمة بسَبَبهَا مُه قَجَاوَرَ 
وتاب . انتھی 


‌ ەر ۶ r e E‏ ا 
ما حه فصلا مُسْتّماا على الْكَذب الصرَاح! وَفلة الْحَیّ » مستجلا عَلَى ايله 


البسط التام لا قاله التاج ج السبكي في حق شيخه الذهبي من المذام ت 


الْجَهْلٍ بالعلم الا الذهبيَ يدري (شرح الْرهّان) ولا هذه 
اة وَلككهيَسمَعُ حرافات ين َة الكتابلة فيعتقدها ناء ويردعها ازيف . 

أما قله إن الإمَّام قًالَّ: (إن الله يعلم الكليات لا الجزئيات) يقال لَه م 
جرأك على الله ! مع قال الام هَذَّا؟ وَل حلاف بين امتا في تَكُفير من يعْكَقد 
هه الْممًالة » وقد ص الام في كتبه الكلامية بأسرها على كفر من يُنكر الْعلمَ 
بالجزئيات » ونما وَقع فِي (الْبُرْمَان) في أصُول اله شَيْء استطرده الَْدَمّ إل 
وم ب نه الم yS‏ 


وَأما قَوّله: (قلت هَذِه لَفْظَّة ملعونة) فتقول: لعن الله قَائِلها» رَأما قَوله: (قَالَ 
ان دحيّة) إلى آخر ما حَکاه عه 


کتمّول: مَل يحتاح مغل هَذِه الْممَالة ّى كلام ان دحي ؟ ولو قرأ الوًّجل سينا 
N E E‏ 
العلم بالجزئيات › وهي إخدّى المسائِل الي کت ا بها الفلاسفة. 


س ھ ا ۹ Id‏ ےر ص ٤‏ ا ا 
وّأما قله: (وحلف القشيري لا يكلمه بِسَبَبهّا مُدة) فَمَنْ نقل له ذلك ؟ وَفِي 
ً و و ا ا 
أي كتاب رَآه؟ وَأقسمُ بالله يمينا بارّة إن هَذه مختَلقة على القشيري» وقد كان 


ع 
2 


القشيرئ من أكثر الْخَلق َعْظيمًا لأإمام» وقدمتا عَنهُ عبارّة المذرَجوزكيه » وَهِي 
قله فى حَقه: لو عى الب لأغناه كلامه عن إظهار المعجرّة. 
9 ۱ و ا ل اڈ اا ب طك 
وَابْن دحيَّةَ تقبل روایځه» فإنه مهم الع غل سول ل فما 


ر ت 


بالؤضع على عُيره» والذهبي تفسه معترفٰ بأتهُ ضيف » وقد بالغ في َرْجَمته في 


۸ .$ البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهبي من المذام ج 


الإزراء عليه ویر اأ أنه کذاب» وَنقل َه تَضهيفه عن الْحَاظ أثضاء وَعَن ابن نقطة ۽ 
وغير واحد» 

وأخبر الاس به الْحَافظ ان النجار» اجتمع به وجالسه» وَقَال في دَرْجَّمته: 
رات الاس مُجْيوينّ على كذبه وَصعفه قال وكات أمارات ذلك لائحة عَلِّء 
وأطال فى ذلك . 

e ل س‎ e 


وما قول ا(وبق بها مدة جاوزا وتات) د من الّهتِ» لم ينف الام 
EE‏ 
رة الاشعري وقي جه أن هل بن الكرفنء وهي راق وة حرج 
بيبا الإمام» والقشيري» والحافظ الَْيَْقِي » ولق » كان سَمها أن الكندري أمَر 
عن الأَشْعَرِيّ على المنابر» ليس غير ذلك ومن ادَعَى غير ذلك فَقَدُ احَمَلَ 
ُهتانا وَإثما مُبيتا . 


ومن کلامه أيْضا: أخبرتا يحیی بن بي مَنْصور افيه » وَعَيره من كَابهمْ » عن 
الْحَافظ عبد الْمّاور الرّهاوي » عَن أبي الْعَلاء الْحَاِظ الهمذاني أخبره قَالَّ: أخبرني 
أو جَعْمّر الهمذاني الْحَافظ قَالَّ: سَمعت أا المَعَالِي الْجُوَينيّ وقد سيل عَن قله 
ای ان عل امرش آسری [طه: ه] فَقَالّ: كان الله ولا عرش »› وجعل 
تخبط فی اكلام 


م 


تقلت: قد علمتا ما اشرت ليه » قَهّل عند الضرورات من جِيلة ؟ فَقَالَّ: ما 


ج البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهبي من المذام ي هم 
ريد بهذا القَول » وَمَا تَعْنى بهَلِْهِ الإْسَارَة؟ قلت: ما قال عَارف قط: يا رباه إلا قبل 
أن سَحَرّك لسَانه فام من بَاطنه قصدٌ لا يفت مده ولا بُسرة» يقصد الْفَوية » كَهّل 
لهذا المَصد الصرُوري عندك من جِيلَة يها حلص ين الفوق والتَحت ؟ وبَكَيتُ 

قَصَربَ بِيَدِهِ على السّرير» وَصَاح بالْحيرَة» وحَرّق ما كان عَلَيْهِ» وَصَارَّت 
و جيني إلا بتَأفيف الدَهْشة والحيرة» وَسمعتٌ بعد 
هذا أَصحَابه َ تقر ا ر حيرني الهَمَذاني . انتهئ 

قلتٌ: قد تكلف لهَذِهِ الْحِكاية وأسندها بإِجَارَة على إِجَارَةٍ مَعَ ما في إسَادهًا 
مِمّن لا يمى مَحَاطه على الأشعَري » وَعَدَم مَعْرفبِه بعلم اكلام 

ت 2 بے 0 و e‏ 

ثم قول: يا لله ويا للمسلمين! أيقال عن الإمَّام إنه يخبط عند سوال ساله 
ئه هدا اْمُحدّتُء رَو أستاد المتاظرين» َعَم المكلمين أو كان الإمَامٌ عاجرا 
ARE‏ كذبتَ بَا مَلْعُون» فن اعرف ا يُحَدّث لَه بفوقية الجسْمِيّة› 
ا # “ 0~ کا 3 Ey‏ م 
رلا يُحَدّد ذلك إلا جَاهِلٌ يَعْتقد الجهَةً » بل نقول: لا قول عَارف: يا رَبّاه 
ار 5 0 ق ر ەل و 0 
عَاَت عَنهُ الجهّات » وَلّو كانت جه قوق مَطلوبة لَمَا ميم المُْصلي من التظر للها ء 
وشدّد عَليْهِ في الْوَعيد عَلَيْهَا. 

4 2 ا ر مک رم٠‏ 7 j‏ 

وًأما قله (صًّاح بالحيرَةٍ) وَكَان يقول: (حيرّني الهمَذاني) فكب يمن لا 


٤ 2‏ ات ت ر۴ 28 ۰ ق ك 1 صر لے 
يستحيي › وليت شعري! أي شبْهّة أوردهًَا» وَأي ديل اعَرَّضه حتى يَقول: حيري 


أَقُول: إن كان امام حيرا لا يَذرِي ما يعد فرَاها على أي الْمُسلمين 


٠٠‏ $ البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيعه الذهي من اذام 

.- ۹ يه E‏ 2“ ّ ا ۰ 5 5ه 9 2 اا 
من سنة ثمَانِ وَسبعين وَأربَعمائة إلى الوم » فإن الازض لم تخرج من لدن عهده 
oU . 2 *‏ چ E o‏ 3 2 ا ا IE‏ 
أعرف مه بالله » ولا أعرف مِنْهً! يالله مادا يكون حال الذهَبِيٌ وَأمتاله إذا كان مثل 
الإمام مُسَحَيّرّا » إن هذا لخزئ عَظيم . 


ثم ليت شعري! من أبُو جَعْمّر الهمذاني في ية التظر وَالكَلام ؟ ومن هو من 
دوي التَحْقيق من عَلّمَّاء الْمُسلمين! 

ٿم آعاد الي الگاية ن محمد بن عور » عن آبي جَنرء هتا ل 
قله › » وَرّاد فيا أن الإمَام ضار يَقُول: e) E‏ نا 
ا ٠‏ رَاجِعُون » لقد بلي الْمُسلمُون من هَوّلاء الجَهلة بمُصيبة لا عَرَاءَ بها 

كر أ اعدا الضن رن الخال الرسجي قال ا 
ا دخلا على أبي الْمَعَالي في مَرضه» قَقَالَّ: اشَهَدُوا عَلي أي 
رَجَعتُ عَن كل مقَالّة بالف فيها السلف» وَأتي أَمُوت على ما يَمُوت عَلَيهِ عَجَاِرُ 


n 


نیسابور . انتهی . 

وَعَدِہ الْحکایة لیس فیا سء مستنکر إلا ما بوهم آنه كان عل خلاف 
السلف» وَنقل في الْعبارّة زيَادَةَ على عبار الإمام. 

1 1 ۶ 4 ۰ hr e ٤ e 

ثم أقول: للأشاعرة و الصمّات» هَل تمر على 
yT‏ وول ؟ 

وَالقَؤل بالإمرًار مَحَ اماد التنزيه هو المَعْرْوٌ إلى السلفيٍ» وَهُوَ حيار الإا م 
في الرَسَالَة التَظَامِية » في مَوَاضِع من كلاه » فَرْجُوعه مَعْاه: الوْجُوع عَن التأويل 
إلى التَمويض رلا إنكار فى هَذّاء وَل في مقابله » نها اة اجتهادية » أعنى مَسأة 


ك البسط التام لما قاله التاج السبكي في حق “يغه الذهي من المذام ال 


أو افويض » مَعَ م اغتقمّاد اريه » إِنمَا الْمْصيبّة الْكبّرى » والدّاهية الدّهيَاء» 

قر می لاور اغود که لخر وآ نکیل عل ری کید 
د اشک مار وکن ی في لیم نی عیام ار مل ل کا 
انعا اة » عَلَيْهم لََايِنْ الله نر ئ وَاحِدَة بعد أرّئ» ما أجُرًآهم على الْكَذب: 
اقل فهمهم قاق ! 

Ha 

شرح حَالٍ مَساكة الاسُيَرْسال الي وقعت في كتاب الُْرهَان 

اعلَمْ أن هدا اأكتاب وَضعه الإا في أصُول اله » على أسلوب عَريب» لم 
تققد فيه باحد وأا أسَمّيه (لَعْرَ الأة) لما فيه من مصاعب الأّمُور» رنه لا بُخلي 
اة عن شكال » وَل خر إلا عن اختيار يَحْرعُه لتفيه وتحقيقاتِ يبد بهّا. 


هذا اتاب ين مفتخرات الشافيية » وَأنا أعجبٌ لَهُم » فَلَيْس ينهم من 
اندب لشرحه» ولا لكام عَلَيهِ إلا مَوَاضِعَ يسيرَةء تكلم عَلَيْهَا بُو المظفر بن 
ااي في كتاب (القواطع)» وَرَدَمَّا على الإمام» وَإِتَمَا اندب لَه الْمَالكية › 
ا ا بُو عبد الله TT‏ 
e‏ بُو الحسن الأبياري من الْمَالكية» : جَاءَ شخص مغرب قال 
: الشريف ابو يحیی جَمَحَ ين السَرْحَين » وََولاء كلهم عدم بعض تحمل على 
امام من جهتَيْن: 

إخداهما: اتهم يشتضوبون مَُالقةَ الإمام أ بي الحسن الَأَشْعَرِيَ » ويَرَوْتَهَا 
نة عَظيحة ولام لا يقد لا بالأشعري ولا باكّافيي» لا سيا في (افزمَان) 
وما يكلم على حسب اة نره وَاجْهادِه» رمَا حالف الأَضْعَرِي وَأنى اة 


۳ .$ البسط التام لما قاله التاج السبكي في حق شيغه الذهي من المذام ج 
م ف کے ی ی ۱ ت ى ٍ ت ج و X0‏ 
عَالية على عَادة قَصَاحَته » فلا تحمّل المعَّاربة أن يقال معلا فى حق الا شري . 
وَقذٌ حكينا كثيرا من ذلك في (شرجنا على مُحَْصر ابن الْحَاجب). 
# اللانية: أنه رُبمّا نَل من الإمام مالك رَضی الله تَحالّى عَنهُ كَمَا فع فى 
مسأل الاسُيَصلاح والمصًالح الْمُرسلة» وَعَيرهًا . 
A7‏ ۶ ا ATES ٠‏ 12 م . ر 
ويهاتين الصفتين » يَحصل للمغاربة بعض التَحَامُل عَليِهِ » مَحَ اعترافهم بعلو 
قدره » واقتصارٍهم لا سِيمًا في عِلم اكلام على کتبه » ونهیهم عَن کتب عَيره. 
ثم اعلّم أن لهذا الإمام من الْحُمَوق في الإسلام» والمكاضة في علم الْكَلام 
عن الين الحنيفيّ ما لا يَخفى على ذِي تَخْصيا »> رقذ قَهمَ عَنةُ المَازرِي نار 
الم بالجزئيات » وَأنكرَ وفرط في الَغليظ عَلَيِ» وَأْبحَ القَول في تَفَرير إحاطة 
العلم القَدِيم بالجزئياتِ» وَل حَاجَة جَة به بهن قن أحدًا لمْ يكازعه فيه وَإِنّمَا هو 


ےر سے 


َصوّر أن الإمَام بتازعه فيه » ومعادً الله أن يكون ذلك . 

وقد سَمعتُ السَيّخ الإمَام ‏ غير مرويقول: لم يفهم الْمَازرِي كلام الإمام» 
وَل آسمغ ينه اة على هَذَاء وَقلتٌ انا ل له غ إذ داك: : لو كان الام على هَله 
العقيدة ة لم يختج إلى أن يذأب تفه في (تصييف الها ية) في الْفِقَه » وَفِيهِ جزئيات 

ا تَنْحَصر» وَالْعلمٌ غير متلق على هَذًّا امير عِنْده بهّا. 

وَقلت لَه أْضا: مَذَّا كتاب (الشایل) مام في مجلدات عدَة في علم 
اكلام » وَالمَّسألة الْمَذكورة حَقها أن ثقرّر فيه لاف (اليرْمَان) قَلمَ لا يكشف عن 
عقيدته فيه » فأعَجَبه ذلك . 


مول الآن قبل الْكَوْض في كلام الام والمازري: لقڏ فحصت عَن كلِمَات 


البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهي من المذام ٣م‏ 
هذا الإمام في كتبه الكلامِية » قَوجدتُ 8 الله على عِنْده بالجزتيًاتِ أمرًا 
مَفروغا مه » وأصلا مقر را فر من حالفه 

وَهَله مَوَاضعٌ من کلامه: 

قال في (الشایل): في القَول في ة الدلّايل على الْحَيَاة وَالْعلم » بَعدَ أن 
e‏ إلا 


e‏ قن قال yT‏ الحَاتٌ ولم 

را لاجد پا ل پکتاکى» منم لك في العلم الْحَاِثِ» 
e‏ َا : الدَلالة دلث على وُْجُوب كَونِ الْقَدِيم عَالما 
بجَمِيع المعلومات . 


م 


ثم قال: قان قيل: ا دلیلکم عل وجوب گونه عَالما يكل المعلومات » وَبمّ 
ُنکرون على من يَأبّی ذلك ؟ قلت: قد تدبّرت كلم المَسَايخ في كتبهمْ ومُصتفاتهم» 
وا غات غ کل م ل وذ عا ارت ا و ا09 ع وک 
واا ت قَهّذه هى الدلالّة القاطعة على وجوب کون الال سبْحاته عالما 
و رو 
بکل معلوم . انتھی 

قال في (باب القَوّل في ن الْعلم الْحَاوث) مَل يتلق بمعلومين ما تَصّه: 
إذا عل الْعَالِم نّا أن مَعْلومَات الاي لا تتناهى انبهر. 


َكَرّر في هَدًا الْقَصل أنه تَحَالَى يعلم ما لا يتناهى على الَفْصيل » غير ما مرَة» 
رلا معنى للتطويل في ذلك » وَكتبه مشحونة به. 


ع $ البسط التام ما قاله التاج السبكي في حق يغه الذهي من المذام ‏ 
قال في (الإزساد) في مَسألة تفرير الْعلم الْمَدِيم ما َصّه: وَمِمَّا يتمَسكون به 
أن تالوا: علمُ الباري 4 على زعمك يَخلق بَا لا تاه من المعلومات على 
التَفصيل . انتھیٰ 
لما جاب عن هة مء قؤر هذا القرير» وخر وده مفروغ وت. 
وَكَدَلِكَ في (الرْحَان) في باب التسخ » صرح بان الله تَعَالّى يَعلم على سبيل 
إذا عرفت ذلك فَأنا على قطع أنه مُعكرف بإحَاطَةٍ الْعلم بالجزئيات. 
قان قلت: وَمَا بيان هدا اكلام اراقع في (الرهّان) ؟ 


قلت : العام من يذ الواح واضحاء والمشكل مُشكلاء َه كلام مُشكِل 
بِحَيُْ أيهم مره على لازي م O‏ بعلوم السريعَة » وأا 
احکیه م آترر أبن ر لَك أن القَوْمَ لم هموا إِيرَاد الام » وان كلامه الْمسار لله 


بني على إحاطة العلم القَدِيم بالجزئيّات › فكيف يُوْحذ مله خجلافه ؟ 


َاُول: قال الإمام: E‏ ال وه والخرار ين 
ردد وَالسكَ قَلائح » ومثاله r‏ 
تبت پحكم الْعقل هو ر تقيض الاسْيَحَالة وَأمّا الْجَوَّاز المتردد فكثيرٌ» وَنحنٌ نكتَفِي 
ف بال واد وقول ترد المتكلمون في انحِصار الأَجُتاس كالالوان› قَقَطعم 
القاطمون انها غير متتاهية في النکان» كآحادِ كل جنس » وَزعمَ انرون آنه 
منحصرة. وَقَالّ المقتصدون: لا دري أنه مُنحصرة لم ينوا مَذْهَيَهم على بَصِيرَة 


2 


وت یی : 


“4 


ك البسط التام لا قاله الاج السبكي في حق شيخه الذهي من المذام ي ٣٠١‏ 


الذي أرَاءُ قطعا انها منحصرة» َه لو كات غير منحصرة تعلق الْعلم مِنْها 
بآحاد على الَفْصيل › وَدَلِكَ مُْسَجٍيل . 

إن استنكر الجهلة ذلك وشمَخوا پاتافهم» وَالرا: لاي تا عالم يا 
لا يتناهى على التَفصيل سفهتا عقولهم» وأحلنا َفريرَ هَذَا القن على اكام 
امات وَاْجُمْلَة علم اله اى إذا تعلق بجوَاور ل اة ها ا 
ا او ری مل ا وع في التَهابة » ِن ما يُجيل دخول 
ا لا يتناهی في الْوْجُود بُجيل وقوع تقريراتِ غير متتاهية في الْعلم والأجتاس 
الْمُحَْلمَة التي فيهًا اكلام يَستَجيل استرسال اكلام عَلَيْهَا» نها مباينة الْجَوَاهِر 
تعلق الْعلم بها على التَصيل مَحَ نفي النهَاية محال ذا لاحت الْحمَايِ كليل 
الأخرَق بعْدمًا ما سا٤‏ . انتهی كلامه في البرهان. 


ا س م ء کے 2 ٤‏ شر ےا 
وَالذِي أرّاه لتمسي وَلمن أحبَّه الإقتَصَارٌ على اغتقاد أن علمَ الله تَعَّالى مُحيط 

ا ر ê OEE E E‏ 
بالكليّاتِ وَالجرَئيَات جليلها وحَقيرها» وتكفيرٌ من بالف في وَاجِدِ من الْقَصلَيْنِ ء 
راعتقاد أن َا الام َرِيءٌ من الْمُحَالفَة في وَاجد يِنْهُمًا » بدليل تصريحه يجه في کتبه 


الكلامية بذلك› ون ا 
ن تلامذّه وتصانيفّه ملأت الذَني ولم د فان اڃا عرَا ذلك ليه وَهَذا برهَان 


ر 


قاط على کذب من تفرد بقل ذلك عن ِت لو كان صجيحا لَوفرث الدوَاعي 
على تقله » ثم إذا عرض هَذًا الكلام» نقول: هذا مُشكلٌ اضرب عَنهُ صحمًا مَعَ 
اعِقَّاد أن ما فهم مِنْةُ من أن الْعلم القَدِيم لا حيط بالجزئيات لَيْسَ بصجيح وَلكّن 
هالا معنى غير ذلك لسنا مكلفين بالبحث عَنهُ وَإذا دفعتا إلى هذا الرّمّان الذي 


شمخت الْجُهّال فيه بأنوفهاء وَأرَادوا الضعة من قدر هذا الإمَام » وأشاعُوا أن هَذَا 


۳٠١‏ $ البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهي من الذام ي 


ك 

I ay 
كوه ليس بمُستحیل وَعبر عَنه بالْجَوازِ الْمَحْكوم به» وَمَل لَه بِجَوَاز تحرّك جسم‎ 
6 سَاكنِ وَبَّن الإمکان الذهُني› وَهُرَ السك وعدم العلم بالشيْء » ون‎ 
السَيء في تفه مسكَجيلا» وَعبّر عَنه بِالْجَوَاز بِمَعْنى ادد » ومنل لَه باسك في‎ 
E تناهي الّجْتَاس عدم تتاجبها عند الشاكين تح أن‎ 
إلى استحالته کار بقرله (والّدي راء قطما انها منحصرة)» اتدل على ذلك‎ 
بنا لو كات غير مُنحصرة لتعلى لعل الْعلمٌْ بآحادِ لا اى على التَفْصيل » لان الله‎ 
َعَالّى عَالم كَل سىء قَإذا كات الأَّجُتاس غير متناهية وجب أن يعلمهًا غير متناهية‎ 
› لاه َه ټعلم الأَضياء على ما ِي عليه ِي ل تفيل لا حن يُعلمة على التَفصيل‎ 
فالرّبٌ الى يَعلم الأَضْيَاء على ما هى عَلَيّه» إن مُجملة قَمْجْمَلة وَإِن مُقَصلَة‎ 
َمفصلة » والأجتاس الْمُحْلقة متجاينة بِحَقَايقها ء ذا عَلمَ وجب أن يعلمهًا مفصًاة‎ 
. مُسَمَايزة بَعْضهًَا عن بعض‎ 

وأما أن ذلك جيل قان كل مَعْلُوم على التَفصيل كو منحصر متناو كما 
أنه موود في الَارج هو منحصر متنا لوْجُوب تشخصها في الذَهْن كَمَا في 
الخّارج› 

وَاعْلّم أن الإمام إنّمَا سكت عَن بيان الْمُازمة لن دليلها كالمفروغ مِنهُ. 


وَقّوله (قإن استنكر الجهلة ذلك وَقالوا: الباري عَالم بِمَا لا يتناهى على 
التَفْصيل) هو إِسَارَّة إلى اعيَرَّاض على قَوله وَذَلْكَ مُْسَجيل . 


ك البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهبي من المذام ۷8م 


تَْرِيرٌه أن الباري تَحَالّى عَالم بَا لا يتناهى على اتفْصيل » ودا أصل مفروغ 
نة » وَإذا كان كلك فقولك إن تعلق العلم بمَّا لا يتناهى مُسَْجيل فول مَمْنُوع . 

وَقّوله (سقَهنا عُمُولهمْ) ُو جَوَابٌ الاعيرَاض . 

وَقّوله (وأحلنا تفریر هَدًا الْمَنْ على اكام الصّمّات) ساره إلى أن تفرير 
انةَحَالّة علي الْعلم ِا لا يتناهى على الَفصيل مَذْكور في باب (أخكًام الصَمّات) 
وكتب أصول الدين . 

وله (وَياَجُمَْة) هو بان لكيفية تعلِ علم الله تحال َا لا يعناهى مع 

صلاية گونه جَوابا ن الاعرًاض الور » تفريره أن علمَ اثه 8 إذا تعلق 
اف ا ا کان ی ا ا و ا 
اله أعلم» هو أن عله ب يعلى بالعلم لكي اسابل لها على سيبل اميل 
قسترسل عَلَيهّا من غير فصي ال حاد» لله بالقامل لها من غير ييز بعْضها 
ss‏ 
إكقص في لصيل فيه مَعَ نفي التَهَابة مُسْكَجيل » قإذا وجب أن تكون غير مفصلة 
ay‏ 

وله (قإن ا بُجیل دُخول تا لا يتناهى في الْوْجُود يُجيل وُفوع تقديرات غير 
متناهية في العلم) أي إا تعلق عله , با على سبیل الاسترسال لا على سيل 
اتَفصِيل » لان المَعْلُوم على التَفْصِيل ينيل أن يكون غير معناه كما أن الَْوْجُود 
نکیل أن یکون غیر مناه فما َس بمتناه جيل أن کون مفصلا معمّزا بعضه 
عن بعض » ذا تعلق الْعلمُ ِه جب ان کون معنی تعلقه استر سا علي ت 
تعلي الْعلم بالسَيْء على ما هو عله من إٍجْمال أو تَفصِيل. 


۸ ك البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيعه الذهي من المذام ي 


وله (والأجناس الْمُحْتَلمة التي فيا الْكَلام جيل استرسال الْعلم عَلَبه 
جاب ڪن ؤال قر من چهة ترس . 

تفُرير السوّال إذا جَارً استرسالٌ العلم على الْجَوَاهر الي لا نهابة لَهّاء فلم ل 
o gS‏ 
متباينة بالخواص أي بالحقائق فَلَيْس بَينهًا قدر مرك بتقلها يرل العلم بسب سب 

وَلمَائِل أن د ل : لم قلت: : إنه ليس بينها مدرك مُسْسرسل وَقّوله وَتعلق العلم 
بها على التفصيل مَحَ نة نفي التَهاية محال قد ب سی في اول الدلیل ٠‏ تما عاد هتا 
لأ تع الكلدم انَذكُورآيفايصلح أن يكون دإيلا على انطو ب أعبي أن الأجتاس 
متناهية » وَتفريره أن الأَجُتاس إذا كان استرسال الْعلم عَلَيْهّا مستحيلا وجب أن 
تكون مَعْلومة على التفصيل وَإِلا لم تكن مَطْلوتة له ل » تعلق الْعلم بها على 
الَفصيل مَحَ تفي النَهايّة محَالْ فَوَجَبَ أن تكون محصورة متناهية › 

رَإذا ظهرَ مَفْصودٌ الإمَام أولا » وهو ارق بين الإمكانين › 

واا هوان الا خاس تاه ودلله عل هدا وواه غير ها ارهن 4 
َيه تبن نه تی ليله على قَرَاعد: ٳځدَاها ان الله ڪه عالم ڀل شَيٰء؛ 
الجزئيات والكليات» لا تخفى عَلَيْهِ خافية. 


5 


والثانية نية: أن الله الى بعلم الَأَشيّاء على ما هى عَلَيِّء قيعلم الأَشيَاء المجمَلة 
َير بَْضها عَن بعض مفصلة » ردا خلاف مَذَْب ان سينا » حَيْتُ زعم 
ًى لا يعلم الجزئيات الشخصية » إلا على الوه الْكلي» وَذَلِكَ كفر صراح . 


البسط التام ها قاله الحاج السبكي في حق شيخه الذهبي من المذام هو 


8 آ لمات الت المت الها ل كن ان تكن غي 


متناهية » تشبيها تشبيها للوجود الذهْني بالوجود الْخّارجي » وى هَدًا سار بقوله (قإن ما 
GS E a‏ 


چ 
ٍ 


# وَالرَايعة بَة: أن الأّجتاس الْمُحَلمة الي فيها اكلام متناهية بخواصًّهاء أي 
SE a r‏ 
الْمَذْكَورَة لات لو لم يكن الربُ 4 عَالما بل سَئء لمْ يجب أن بعلم الْأجْتَاس » 
اَلَو لمَْعلم الأَّجُتاس » آي الأَسْيَاء» على ما ھی عَلَیْهِ» لم يجب إذا کات غير 
متناهية أن يعلمهًا غير متناهية » ولا إذا كات متميزة بَعْضهًا عَّن بعض أن يعلمهًا 
مفصلة » ولاه و لم تكن الأ تاس الي فيا الْكَلم معباينة بحقائقها» لم جب ان 
تعلمهًا على الَفصيل » قَظهِرٌ ن قله (لّو كاتت غير منحصرة تعلق الْعلم بِمَّا لا 
يتناهى على التَفصيل) وَهُوَ الْمُلازمة » مني على هَذه الْقَوَاعد اللات » وَكَدَلِكَ 
كول في الْجَواب عَن الإعيرَاض لإ معنى تعلق الْعلم بالجواهر الي لا تتناهى هُوَ 
استرساله عَلَها) نر على آنه بعلم الأَشَْاء على ما هی عليه قن ما لا اَی لا 
رَأما وله ب (تعلق الْعلم على التَفصیل بِمَا لا يتناهى محَال) وه هو ناء 
الاي » َه مني على وجوب تعلق العلم بالسّيٰء على ما هو علَيِْ» وعَلى أن كل 
a aS‏ 
لوَجَّبَ ن يكون المتميّر بعضه عَن بعض غير متناه» وَلمْ يصح فَوله (وَتعلق الْعلم 
على التَفْصیل بمَّا لا يتناهى محَّال) وَالله أعلم. 


: : 2 0 ر اہ = کر ور‎ e 
›» إن خرق المَّسألة أن ما لا يتناهى هَل هر فِي نفسه متميز بعضه عن بعض‎ 


٠‏ .ك البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهي من المذام ج 
أولا؟ فن كَانَ وجب اعَمَادٌ أن الرَبَ تَعَالّى يعلمةُ على التَفْصيل › وَالإمَامٌ بالف 
ا ° o ٤‏ ا e‏ ۰ ۶ 
في دَلك» وَإِن لم يكنْ لم يَجز أن يعلمةُ على التمُصيل » كيلا يَلزم الجَهُل» وهو 
الْعلمٌ بالشّئء على خلاف ما هو علي ولا بالف في َلك عَاقلٌ وَلا بسك في 
اياج الإمام إلى دلالَة على أن ما لا باه لا تَفْصيل لَه ولا يَمَيّر حى يسلم 
کک کے ے گے ے1 
له مراده» وهو مَمنوع . 

اا َ 


وَقذ سبقه إليّهِ بُو عبد الله الحليمِيٌ من أيِمّة أضحَابتاء مَل في كتاب 


N E E)‏ سعَة: إن قال قَائِل: يِس الله 
یکل سیْء علیمًا؟ فلا: بی . 
إن قالّ: أفيعلَمٌ مبلعّ حركاتِ أهل الْجنَّة وَأهل اللَار؟ قيل: إِنهّا لا بلع لها 
ونما بُعرف ماله مبلعٌ ء اما ما لا مبلعَ لَه فيَستَحيل أن يُوصف بأن يَعلم مبلغه. 
واندفعَ الأحليمِيّ في هَذَّا بهِبَارَة أبسَط من عبارَة الإمَام. 


وَهَدَا الحليمي كان إِمَامَا في الْعلم وَالڌين » حبرا كبيرا» وَلَكًا لا نواه على 


م 


هذا وتمانعه مُماتعة ين ¿ هتا في تضاعیف کلایناء رمَا اردتا بجكاية كلاه 
ابي على ان الما موق ما ذكرّه» e‏ لَه بعض عَظّمَاء أهل السنة. 


وَٳِذا تبن مِن کلام امام ما قصده» وَظهر ِن القَواعد ما بني علي عَرَضه» 
عَم أن من شع عَليوء واوا بانکفر إو غير سام ِن اَن بشع عَلَِْ» وان ببسب 
الحَطًاً في فَهم كلام الماع ٳلَهِ» وَالِي تَحَرر من كلام امام دَعغوَاه عدم تفصيل 
ما لا هى » وَلَيْس فى اعَبَمَاد هَذًا القدر كف . 


7 # e 


وقد افرط بُو عبد الله المَازري في ذَلك» ظنًا يِه أن الإمَام يفي العلمَ 


بك البسط التام لا قاله الاج السبكي في حق “يغه الذهي من المذام چ ۳۹۱ 


بالجزئيات › وَأن كلاه هذا لا يحمل غير َلك » وَلا قبل التأويل . 
رات اق o‏ ای و و ا ا 
وَقال: أول ما نقدمه تحذير الاقف على کابه هذا أن يَصعَى إلى هَذا 
القذمب> إل أن ل وددت لو موت هدا ِن هذا اكاب پمَاء بَصرِي؛ لن 
هذا الرجل لَه له سَابقَة دة واا ريمه في عقائد د الإشلام» وال عَنهّا٬‏ 
وتشييدها» وتحسين الْعبارَة عَن حقائقهاء وَإِظْهّار ما أحقاه العلمَاء م من أسرارها› 
وٌلکته في آخر آمرِهِ» E NS‏ 
E‏ ا P6‏ بر ر ر < 
فإن ثبت هذا القؤل عليه وَفطحَ يإصاكة هذا المَذَْ في هه المَسألة ليه » فإنمًا 
2 کر و و ت r ٠‏ 
سهّل عليه ركوب هدا الْمَذْمَّب» إِدمائه التَظرَ فى مَذْهَّب أولَيْكَ. 
2 ت .۰ ر ث 7 o1 N‏ 
ثم قال: وَين العَظِيمَة في الذين أن يَقول مُسلم إن الله سبْحاته تَحْمَى علي 


9 
خافية . 


إلى قَؤله: والمسلمون لو سمعُوا أحدا يبو بذلك لبروا نه » وأخرجوه من 
جُْلَتهم » إلى قوله: إذا کان خطابي مح موحد مُسلم» تقول 5 إن زعمت أن الله 
سَبْحَاتهُ تخفى عَليّهِ خافية » أو يضور الْعقل معتى » أو به يثبت في الوجُود صفة أو 
مَوْصّوف» أو عرض أو جَوْرٌ» أو حقائق نفسية أو معنوية » وهو تَعَالّى غير عَالم 
به» فقذ ارق الإشلام» وَإن كان كلامنا مَعَ مُلحدٍ» فترد عَلَِْ بالأدلة الْعَفلية. 

قلتٌ: هله الْعبارات من الْمَازِرِيّ › تدل على آنه لم بهم كلا الإتام» أو 
َهم» وَقصدَ أن شع » وَهَدَا بعيدٌ على الرّجل» لِه من أيه الْعلم وَالدينء 
فالأغلبٌ على ظّي » أله لم يه وَكيف بفهم كم الام لم يقصد التشنيع عَلّوٍ؛ 
من نسبته إلى اعيقّاد القلاسفة » وان الله حى عَلَيْهِ حافية » أو اَن العقل َصرّر 


۳ ي البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهبي من المذام 3 


معتى وَاللة عَالم به» أو ثبت في الْوْجُود صفة أو مَوْصوف»› أو جَوْهَر أو عرض » 
أو حقائق تفستة أو مغنوية» والرت غير عالم به» أو آنه لا بعلم لجات إلا على 
وجه الْكُلّى الي هو مَذْهَّب الفلاسفة » وَقذ بى دَلِيلّه كما سَبَىّ على اَن الله َال 
بل سىء لا تخفى عَلَيْهِ خافية » واد SS‏ 
وَإِن مُمَصلة قمفصلة » هذا مَا لا يُمكن » وَمَعَ تصريحه في مَوَاضع سى سی بأن الله تعالی 


وَقذّ بالغ في (الشامل) في الرّد على من يعتَقد أنه يَعلم بعض المعلومات 
ا 
و ا 
إلى فهم كلام الإمام» لا أن سَيعْلّم بَا لا خفى فهمُه فيه الإقام وَل عَيره» َالَذِي 
سے ہ 1 ٣ے‏ 2 r e a ٤‏ م ر صر 
ينغي للمنصف الْوَاقف على كلام الإمام أن أله » ليظهر لَه أن العام تما مََعَ 
ا N‏ 8 ر 
من تعلق العلم التفصيلىئ بمَا لا تقصيل لَه وَهِي الأمُور التي لا تتتامَى باعتقاد عدم 
ا ع فی اا ل شاف ی أن کت وة عن ت ا 
لكونهًا غير محداحية ٠‏ والمایم عند من تعلق الیل با هو عدم تنيز يز بَعُضها عن 
بعض » لا لكونهًا غير متناهية » ونما منع ين تعلق العلم التفصيلي بها اا 
هذه » لِأَن الرَبَّ الَْلِيم الْخَبيرَ إِنّمَا يعلمُ الأَسيَاء على ما هي عَلَيْهِ» والله أعلم. 
وَأمّا الاستنباط الَدِي ذكره الْمَّازرِيّ من الْقطع بفساد ما ذهب ليه امام من 


مَذْمَّب الأَشّعَرِيّ » في أن العلم بالشّئء مُجمَا » لا يَضاد الْعلمَ به مفلا ففاسد» 
أن الإمَامَ لم يمْتع من تعلق الْعلم التفصيلي بَا لا يتاه » لحد تعلق الْعلم 


ب البسط التام ما قاله الاج السبكي في حق شيخه الذهبي من المذام #__ ٣‏ 


الإجمَاليّ به حى يتَوَهّم مهم أنه ينقد الصا » وَقذ صرح في (اشَايل) أنهُمَا 
غير متضا5ین » بل ِا مع ین لك لأ تا ا یتناهی لا یکون في تفه إا مُجملاً 
غير متمیز بعضه عَن بعض»› قَإِنهُ إذا ات أن یکون في تفسه متميرًا امتنعَ تعلق 
العلم التفصيلي پى لان العلم إا لی بال على ما هو عليه من إِجْمّال أو 
َفْصيل › إل كانَ جهلا . 


O O A.‏ مة على سبيل الإجْمَّال » إن الإمام قد لا يمْتّع 
الْعلمَ بها على سبيل اكَفْصيل» إذا كانت متميزة بَعْضهًا عَّن بعض» كالسواد 
وَالْيّاض والحمرة وَعَيرهًَا من أجتاس الألوان » ها مَعْلومَة لرب العَالمين على 
سبل الإْجْمَال » من حَيْثُ كونها أعراضا وألوانا» وعَلى سّبيل التَفْصيل » من حَيْتُ 
كونها سوادا وبَيَاضًا» وَكَدَلِكَ شرب زي في الْجتَة من الكاس الْملانِي الْمَوْصوفِ 
بصفاته المختصة به لوتام أن EEE EO‏ 
اندرَاجه كحت مُطلق الشَرْب من كأس مَاءِ من فصة أو ذهب» المندرج حت مُطلق 
التعيم» وَمَعْلوم على التفصيل. 

وهنا وَفْمةٌ في كَيْفيّة ذلك العلم التفصيلي » بحت عن مرها الإمَاءٌ المُمَكَلمُ 
بهاء الّين عبد الْوَهّاب بن عبد الرَّحْمَّن الْمصرِيّ الإخميمي » وكات لَه يّد باسطة 
في علم الْكَلام» وَكَانَ يقّول: يعلم الله تال ذلك على التفصيل» خت تعلق 
الإرَادة به » وَحين تعلق القَذْرَة په فته إذا علمه ااذه وَإذا ا أرَادهٌ أوجده» كالمعلوم 
على التَفْصيل لا يكون إلا متناهيا. 

وَأنكر ت آنا عَلَيْهِ ذلك وَقلت: إِلّه يأزمه تجدد الْعلم القَدِيم وَلَكن لوتام أن 
مُول: يعلم على التَفْصیل الاج من ّى الْوْجُودء أنه يعلم ما سيخرج مه وهنا 


 ماذلا .ك البسط التام ما قاله التاج السيكي في حق شيعه الذهي من‎ ٤ 


نظر ديق » وَهُوَ َك تقول: إذا كَانَ نعيم أهل الْجِتَّة لا يتناهى » وَمَّا لا يتناهى عِنده 
لا تفصیل لَه » كيف تقول : إته يعلمة مفصلا» وَالْقَوْض BI‏ 


وَالْجَوّاب: أن ما لا يتناهی لَه حالتان » حَالّة في العَدَم » ولا کون له إذ داك وَل 
تفصِيل عند الام » وَحَالّة خرُوجه من الْعَدَم إلى الْوْجُود» وهو مفصل يعلمة الرب 
َعَالّى مفصلا » وَهَدَا رد على الْمَازرِيّ » على قَاعِدَة مَذْهَّب شَيختًا أبي الحسن . 

ثم نقول: مَذمَّب إِمام الْحَرَمَيْن الي صرح به في (الشّامل) أنه يَنْسَجيل 
O E TTT‏ 

َال في (الشايل): قن قيل: فیلزمکم من ذلك آحدٌ أمرن » إا أن تصفوا 
الرت ف بكرَنه عَالما بالْجْمْلَة على الْوَجه الذي يعلمة» وما أن ؛ تقولوا: لا صف 
الربّ كوه عالما بالْجُمْلةٍ» قإن وصفَتَمُوه بِكَوْنه عَالما بالْجُمْلَةٍ لزم عن طرد َلك 
وَصفه بالْجَهُل بالتفصيل » تحال وتقدس » وَإِنْ لم تصفوه كوو الما بالْجُْلّة فقذ 
ام ادر وک ١‏ ت رارت ال عا وار 
في الدين » مستعطّم في إِجْمَاع المُسلمين » إذ الأمة مجمعة على أن الربّ عَالم 
بل مَعْلوم لنا. 

َالْجَوَاب عَن ذلك ان نقول: لا سیل إلى وصف الربٌ تَعَالّى كوو عَالما 
بالمعلومات على الْجملة إن دك مسن جهلا بالتفصيل » والزب تَحالى يتقدس 
عَنه» عَالم بتفاصيل المعلومات › وَهي مُمَيرَة منْمَصلة اليَعّْض ءَ عن اض في ِي 
علمه» وَالعلمٌ بالتفصيل نَاقض لملم على الجنلةء فلم يبو يبق إلا ما سد 
(السّايل) من تصور مَعْلُوم في حق الْمَخْلُوق » وَلّا يور مثله في كقَضِيَة علم الله 


ب البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهي من المذام .هال 
على » وَهَذّا ما لا استنكار فيه وَلَيْس بيد الخصم إلا الشنيع الْمجَرّد. انتهى 

وَفیه دصري بن الربٌ یعلم ما لا يناه مفصلا » ثم صرح بأن العلم بالْجُمْلَةَ 
يالف العلم بالتفصيل » وأتّهما غير متضادين » قَالّ: وَلَكن لما افتقر العلم بالْجَمْلَةَ 

‌ و‎ E ٣ 4 

إلى ثبوت جهل بالتفصيل » أو شك أو عَيرهمَا ِن أضداد الْعُلوم» فيُؤول إلى 
المضادة. 

ف تقل آخرا عن الشَيّْخ وهه أن الربً تَعَالّى عَالم بالْجُمْلَة وَالتَفصيل . 
و وَهَذَا يما أستخير الله فيه » صرح في هَذّا الْقَصّل في غير مَوضع 
أن الربٌ َعَالّی یعلم ما لا يهى مفصلا . 

واشتدل أيّضا الْمَازريّ على قَسَاد ما ذهب إلَيه الإمَام من أن العلم التفصيلي 
لا علق بَا لا یتناهی » بن ما استرسل لله علمٌ الله الى ما أن يخرج ينه إلى 
الوْجُود» أو لا إن لم بخرج ينه َء منعتا نعي آهل الْجِة» الًابت بالشَزع» 
إن خرج يِه فردان أو تَلائّة » قّإن لم يعلمهًا الربٌ سَبْحَاتة » على سبيل التفصيل 

0 2 ى 
يلزم ان یکون جَاهلا بکل شيٰء۰ ون علمها على التفصيل بعلم حَادث»› هذا 
مَذْهَب الْجَهْمِية » الْمَاِلين بن الله # يعلم المعلومات بعلوم محدَثة » وَهُوّ بَاطِل » 
ت ک٣‏ 2 2 ت ب ٤‏ 

يبق إلا أن يعلمها بعلمه القدِيم الوّاجد على التفصيل » ويُفْرَّض ذلك في كل ما 
خرج نها إلى الْوْجُود » حى بودي إلى إبات عليه بالتفصيل » فيمًا لا يتناهى › 
كما قال المسلمرن: انه 

0 ج ° مہ < 0 م 

وَلأومَام أن بمّول: يعلمهًا بالعلم الْقَدِيم الوَاجد» إلا أن الْعلم الْقَدِيم يشملها 

مَعْدُومة على سبيل الإْجْمَال» لعدم تفصيلها حَالَة الْعَدَم في تَفسهَّاء ويشملها 


١‏ ج البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شه الذهبي من المذام ج 
مَوْجُودّة على سيل الَفْصيل » وَإن لم تتناه » َل جهل ولا جهمية » وَل علم تفيل 
بَا لا تفصيل لَه 

هذا أقْصَى ما عِندِي في تَفرير كلام الام » ثم أنا نا لا أرّافقه على أن تا لا 
یتناهی لا تَفُصیل ولا پیز له » بل هو مفصل مُمَيّر 

وقد صرح الإمَامٌ بذلك في (الشّامل) ودعواه أن مِمّا بُجيل دُخول ما لا 

o 2 ٢ :‏ 5 
يتناهئ فِي الؤجود وقوع تقديرات غير متناهية فِي العلم» دعوّی لا دلیل عليها› 

‌ٍ 5 € ر‎ EES ET 
قَمنْ أيْنَ يلزم من كون المَوْجود متناهي العدَدٍ أن يكون المَعْلوم متناهيً ؟‎ 

وَقّوله (إِن دُخول ما لا يتناهى في الْوجُود مُنْسَجيل): کلام مُمَجْمَح » فإ 
دخل وّخرج عَن کونه غر متناه. 


eR 


ربن عَنى عير المتناهي الذي لا خر لَه » فنعيم أهل الجلّة يڏخل في فى الْوجّود 
رَهُوّ لا تناه . 

إن عَتَّى ما لا يُحِيط الْعلمُ بجملته » إن أرَادَ علمَ البشر قَصجيح » لأن علمَهِمْ 
يققصر عَن إِذْرَاك ما لا يتناهى مفصلا » وَإن عَنى عل الاي فَمَمْنوع » بل هو مُجِبط 

ورسمعتٌ بعض الْمْصلاء يمّول: إن الإمَام لم يكلم في هذا القَّصل إلا في 
العلم الْحَاث دون العلم لديم » وفي هذا نظر . 

قَهذا م مُتهی الْکلام على کلامه» وَل أقرلة إته مُرَاده» وَإِتَمَا اقول هذا ما 
NG NEG‏ 
ول الْمُسلمين» حى بجعلهم في جَانب وَالومام في جَاني » ونما العَِيمَة في 


بك البسط التام لما قاله التاج السبكي في حق يغه الذهي من المذام کي ۷ 


الذين » وَالسوء في المَهم » أن يَظن العَاقِل الال إمَام الحَرَمَيْنِ ِن ربقة المُسلمين › 
رلا يحل لأحد أن يتسب ليه أنه قَال: إن الله لا حيط علمًا بالجزثئّات»› من هذا 


0ت 


الكلام. 


وما اعتذارٌ الما زي باه اض في علوم من الملسفة »ّى آجره هدا العذرُ 
عد ن الذنب» ثم قال الْمَازري في آحر كلامه: لل أا الَْعَالي لا بالف في 
َيٰء من هره الْحَمَاِق » ونما يبريد الإسارة إلى معنی آخر» ون کان مِمّا لا مله 


وله (إلا على استكراو وتَعَّنيف). 

ون 0 ا ال م ا وف ارتا واا 

َال الشريف أيُو يحيى » بعد ما تال من الإمام وأفرط » تبعا للمازري: يُمكن 
الإغتذار عن الام في فَوّله: (يَسْتَجيل تعلق علم البّاري تَعَالّى بمَا لا يتناهى آحادا 
على التفصيل » بل يسترسل عَلَيْهَا استرسالا) بتمهيد أمر» وهو أن الْحَّد الْحَقَيقَىَ 

في الملين أن يقّال: هما الموجُودان اللذّان تَعَدَدَا في الْحس واتحدًا في 

جد الخلانن اا الموجودان المتعددان في الخ والعقل آلا ری 
E‏ 
متحدان » والسواد وَاليّاض وَّغير ذلك من المختلفات متعددان حسّا وعقلا. 


وَإِذا تقرّر هذا قيمكن أن يُمّال: إا رَد بقوله شرس علا استردالا) 
للأمفال المتفقة في الحَمِيمَة » إن الْعلم يعلق بها باعتبار حَقِيفتهًا تعلقا وَاجدا» قان 
حَقِيمَتَهَا وَاحِدَّة » كالبياض مغلا » فن آحاده لا تَحْتَلف حَقِيمَّة » فَعبّر عن هَذَا بععلق 
الْعلم بالأمغال جملّة » يريد الْعلمَ بالحادث» وَإن كان العلم الْقَدِيم يُفْصل ما يقع 
نها ّا عُلم انه بقع في زمان دون زمَان» وَمحل دون مَحل. انتهي . 


۸ ج البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق “يه الذهبي من المذام g2‏ 


ص 


َه َد عي ان 


وَأفُول: هَدَا راجح إلى ما فتاه بل هو راد عَن كلام الإمَام» أنه يد 
المماثلات لا تعرف إلا بحقيقتها » ولا سك آنا ممتازة بخواصًها. 

ف قال ا بُو يحيى: وَالذِي يعضد هَدًا التأويل ما ذكره في الْكَام مَحَ الود في 
(التسخ) حَيْتٌ قَالّ: قإن الربًّ تَعَالّى كان عَالما في الأَرّل بتفاصيل ما لم يقم › 
قكيف يذكر في أول الكتاب مرا ويْنقضه في آخره؟ 

هدا بعيدٌ مِمّن لَه أدنى فطنة في العْلُوم» َكيف بهذا الرجل المتبخّر في 
الْعْلوم! قیكون هَدَّا تعضيد ما دَكرْنَاءُ من التأويل لَه وَإن كَانَ الْكَلذم الأول قلا 
جدّاء وَظّاهره شنیع » أو یکون تا ذكره آخرا من البَضريح بِعَدَم تعلق الْعلم ما لا 
يتناهی تَفُصِيلا ًا قول عَلَيِهِ ودس عَلَيْهِ في تابه » وقد يعقل ذلك » وَالله أعلم بَا 
وَقع من ذلك . انتهی 

قلتٌ: وتي أستبعد ان يکون كما ذکر من انه ري عَلَْهِ» ودس في ابه 
يهد لذّلك تصريحه في (الشامل) بات تحال َعلم ما لا يتناهى على سيل 

وقد أطلتا اكلام في هَذه الْمَسألة » وَلَوْلا يستعيب السَمَهاء على هَدًا امام 
با لما تكلمنا عَلَيْها . 

e 

ذكرٌ بقايا ِن تَرَجَمَة إِمَام الْحَرَمَيْن رَضِي الله تَعَالّى عَنه. 

أخبرت العا أو المح مد بن عبد اللطف بن بج الك براي 
عله » أخبرتا علي بن عمر الواني سَحَاعا» أخبرتا ايو عبد الله مُحَمّد بن عبد الله 


البسط التام لما قاله العاج السبكي في حق شيغه الذهبي من المذام ي ال 


الموبيني » سَمَّاعا عَليْوِء أخبرتا الشريف قوام الدين عربشاه بن أحمد بن 
عبد الرَحْمَّن العلوي » فاضي نهاوند سَمَاعاء 

(ح): وقرآتٌ عل أبي الفرج عبد الرَحَن من ابن شيختًا الْحَافِظ أبي الحجًاج 
يُوسف ابن عبد الرَحْمَّن المزي » أخبرتك حريّة بنت عَامر بن إسَمَاعيل بِقَرَاءة ولد 
ك عَلَبْهَا رنت حَاضر في الثالكة › قَالّت: أخبرتا عربشاه إِجَارَة » أخبرتا الحرّاري 
راء علي وأا أسمع بنيسابور سنة حمس وَلَلَاثينَ رَحَنسوائة في شهر رمان 
أخبرتا الإمام قَخر السام ركن الدّين إمَام الحَرَمَيْن او المَعَالي عبد الملك ابن 
عبد الله بن وف الْجُرثني اكيب ااه أخبرتا رادي الإمام أبر مُحَكد عبد الله 
بن يُوسّف» أخبرتا أبُو نعيم عبد الْملك بن الحسن الأرْمَرِي» ارتا ابر راه 
يَعْقّوب بن إِسحَاق الْحَافظ » حَدثتا عمر بن شبة النميري» حَدثتا عبد الْوهّاب بن 
عبد اميد الي قَالّ: سَمعت يحيى بن سعيد يفول: آخبرني محمد اڼن رايم 
ال ج ع بن ا الا مرا م جر بو الطاب رل 
سمعت رَسول الله َة بقول: (إِنَّمَا الأَعْمّال بالات ٠‏ وَإِنمَّا لكل امرئء ما نوئ › 
فمن کات هجرته إلى الله وَرَسوله فَهجرته إلى الله وَرَسوله » ومن کات هجرته إلى 
دنيا يُصيبها أو امُرَأة رَو جهًا دَهجرَته إلى ما هَاجر إِلَيه). 

ومن شعر إِمَام الْحَرَمَيْنِ رجه الله تحال › وقد قدمتا من کلام الباغرزی ادل 
على آنه كان لا سمح پإخرَاجه» وکن أنشدوا له 
ايخ لن تال العم إل ية ج اليك عن تفص يلها بي ان 


٢ 1 4 :‏ : ّ 
ذدكاءٌ وحرص وافتقار وغربة اا وتَلقين استازوطول زمّان 


س البسط التام لما قاله التاج السبكي في حق شيغه الذهي من المذام جه 
وو جدتٌ بخطه په » في خطپته » للغيائي» وَهُوَ عي بخَطه» ما سَاطب 

به نظام الملك امن شح لت 

قَلَا رال ركب المعْتَفِين مُنيسَة ج لذروتك العّليا ولا زلتَ مَقصدا 

ف ف ا ارف م جور بر ان انه زه 

لجاءتك أقطارٌ الكَّمَاء تجرّها ع إليّك لعفو أو لنُوردمَّا الرّدى 

وَمَاأنا إل دوحَة قد غَرَستَهًا ع وسقيتها حَتّى تَمَادَى بها المَدَى 


لما اقشعَرّ الْعُود مِنْهَا وصَوَحَتْ س أت َك بأغصانِ لها د تطلب التَدَى 


ن راه قذ ضرَبَ على اين الأحيرين» وسررتٌ بذلك» اني سَمعتُ 
السَيْح الام اه » يخكي عن سَيختا أبي حَيبّان » اه كان يتعاظمُهماء وَيقَول : كيف 
يرضى الإمَام أن حاطب الَظام بهَدَا الخطاب » ثم يذم لديا التي تخوج مغل الإمَام 
إلى مغل ذلك . 

SAH 
مَاظر تان انهََتَّا بِمَدِيَة تَْسَابَورَ بين مام الْحَرَمَيْن ن الشيْخ أبي إِسحَاق الشيرَازِي‎ 

TE 2 ا‎ e e 

عند دخول الشيْخ رَسولا إلى تَيسَابُور» تَقَلتّهما من خط الشيّخ 


ss 


لکلا اسل فی پک دی بین كفي کرد ی ژر الصلاة» فلزمَه 
الإعَادةء كَمَّا لو تيقن الْحَطًاً في الْوَفْت. 


بي البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيغه الذهبي من المذام که ل١٣٣‏ 


TT‏ ات ا E‏ غ شان 


# احدهمًا: أن اة يجوز تركهًا في النَافِلَة في السفر» وَالْرَفت لا يجوز 
تركه في التَوًافِل الموقتة كَصلاة العيد» وَسنة الْفجر ف في السفر» وان استَويًا في 
کونهمًا شرطین . 


# الاني: أن الْقبلَة يجوز ركها في امرض في شدّة الْحَزْب» ولوقت لا 
` کو 2اا hh‏ 
يجوز تركه في شدة الحَرزب في الْفرْض . 


قال السَيّخ أبُو الْمَعَاِي: لا حلاف بين آهل التَظر أنه َيس من رط الَْيّاس 
أن يشابه الْمَرع الأضل من جَميع الوْجُوه » وَإِنَمّا شَرطه أن ياويه في عِلة الحكم» 
تإذا اسْكويا في عِلة الحكم لم يضر افتراقهما فيمّا سواهَّا» نه لو اعتبر تساويهما 
في كل َء لم صح الاس » لأت ما من َء يشبه سينا في أمر إلا وَيسًالفةٌ في 
آمر» ٿه کون أحدهمًا أخف وَالآًخر آكد لا يمع الاغتبار » ألا ترئ انا نقيس الَقَرّض 
على التمل » والتفل على الْقَرْض» وَإِن كان أحدهمًا أخف وَالآخر كد ونقيس 
ادات بَعْضهًا على بعض مَمَ افتراقها في القَرّة والضعف » ونقيس الْحُقَوق بَعْضهًا 
على بعض وَإن كَانَ بَعْضهًا أحف وَبَعضهَا آكد » مَكَدَلِك ها يجوز أن أعتبر الْقبلَة 


بالْوفٌت وَإِن كان أحدهمَا آكد وَالآخر أخف. 


وَجَوّاب آخر: أنه كَمَا بجوز ترك الْقبلة مَعَ العلم في اللَافِلّة في السَفر 


e ص‎ 


۲ $ البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق “يغه الذهي من المذام ‏ 


ا 
أ 


لا ترئ أنه لو دحل في صَلاة الْقَرض قبل دُخول الْوّفت» مع الْعلم انقلبت 
صلاته نفلا وَلّو دخل في القَرْض إلى غير الْقبلَة لم عمد نفلا » قدل على أن الْقبلّة 
آكد من الْوَقّت. 

قال لَه السيّخ أو إحَاق: أما قولك: (إِنه ليس من رط القاس أن يساوي 
ازع الأضل من كل جه» بل في أن ياويه في عة الحكم» ولا بضر افتراقهما 
فیمَا سواهٌ) » يُعَارضة أن من سرط القاس أن يرد الْمَرْع إلى تظيره» وَهَدَا الأضل 
لیس بنظير للفرع » ليل ما ذكرت› فلم يصح القياس » ولان افتراقهما فيمًَا 
ذكرت » من جَرَّاز ترك القبْلة فى التَافِلّة فى السفر وَشدة الْحَرّْب » رَّأن ذلك لا يجوز 
في الْوَفْت» ديل على أتَهُمَّا لا يستويان في الْعلة » لإتَهُّمَا لو اسيا في العلةء 
لاستويا في النظير » وَإذ لم يستويا في الْعلة لم يصح الْقَيّاس . 

وقولك: (لِم إذا كان أحدهتا أخف وَالآً خر آكد لم يجز قياس آنا ف 
الآخر) لاه إذا نخدا آکد و ع اف دل غل أن اوا ا 


للآحر» ولا يجوز قياس الشَيْء على غير تَظيره . 


وقولك: (إِنًا نقيس التفل على الَمَرْض وَأحَدهمًا آكد» ونقيس الِْبَادات 
ضا على بعض » والحقوق بْضهًا على بعض » َع اختلافها) غير صجیح » لال 
إذا اه تفق فيا مشل تا اتفق حَاهتا» آنا أمنع من الاس » ونما نجيز القاس في 
الْجُمْكَةء تَإذا بلغ الأمر إلى التَقصيل › وَقيس ايء على غير تظيره» لم اجوز 
ذلك وَهَدَا كما نقول: إن القاس في الْجُمْلَة جًائز» ثم إذا اتفق ينه ما الف 
التَص لم يجز» وَل نقول: إن القاس في الْجُمْلَة جَارِرّ» قَوَجَبَ أن يجوز ما افق 
مله مالفا لَص . 


ك البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهي من المذام کي ٣٣‏ 


وقولك: (إتّه كي أن يستويا في عله الحكم ولا يضر افتراقهما بعد ديك) 
لا بصح لاه لا يفي أن يستويا في عِلّة الحكم» غير أ تي لا أسلم انما ا سَتَويَا في 
عِلة الحكم» » لن افتراقهما فيمَا ذكرت يدل على اهما لم يستويا في عِلْة الحكم. 


وقولك: (إته لَيْسَ من رط القاس أن ينوي الأضل ًافرع في جَمِيع 
اكام لاه و رط ذلك › انسد باب الْقياس)» بُحَارضة أنه َيس من رط الفرق 
أن بُمّارق المَرِعٌ الأضل في جَميع الَأَسَيّاء لاله لو رط ذلك انسدٌ باب الفرق» 
رَالْفرق قانع » كَمَا ن القاس جَامع. 

وَأما قؤلك: (إته كما يجوز ترك ابل في النَافِلَة في السفر وَشدَّة الْحَرْب 
ذلك يجوز ترك الْوَفْت في اأجمع بين الصلاْن) لا يَصحٌ» لان ترك القت في 
الجمع لَيْس على سَبيل السَحْفيف لمؤضع العذر» وَإِتمَا هو من سن التسك» كَل 
يدل ذلك على الَخِْيف» كما لا يدل الإقصار في اصح على الرَكيْنِ على نها 
ات ال ان 

َيس كدَلك ما دراه من ترك الْقبلة في التَافِلة في السفر» وَالْمَرِيضة في 
ا أن ذلك أجر ليف أ الت في الحذن ر كالقصر ن الظير 
رالعصر في السفر. 

رًأما قَؤلك: (إِتّه إذا دحل في الْقَرْض قبل الوَفْت انمد نفلا ولو د 
وَهُوً غير مُسْتَقبل القبْلّة لم تَنْعقّد لَه الصلاة نفلا) قَإن ما قبل الْوَفْت وَقَبّ للنفل › 
غير القبلّة ليْس يموضع للنفل من غير عذر. 


َال السَيْح بُو الْمََالى: أما قؤلك: (إتي لا أسلم أن هذا عِلَة الأضل) قَهَدَا 


۴ .ك البسط التام لما قاله التاج السبكي في حق يغه الذهبي من المذام ي 


من أهم الأسولّة وأجوَدهًاء وَلَكن كان من سيلك أن تطالبني به وتصرّح بء وَل 
تن عَنهٌ» قا أقبله بعد ذلك . 

رما قَولك: (إِنَه إن کَانَ مَا ذكرت سد بَابَ الَْيّاس » لِانَهُ ما من فرع يشابه 
أصلاً في سء إلا ويفارقه في أَضْيَاء فما ذكرت أيّْضا يمْتع الْفرق لاله ما من فرع 
بقّارق أصلا في تيء إلا ويساويه في أَشُيّاء) قَصجيح إلا أك إذا أرذت الْفرق 
يجب أن تبيّن الفرق » وتدل عَلَيْهِ » وترده إلى أصل » رلم تفعل َلك »› وَإِن تركت 
ما ذكرتٌ» واستأنفت فرقًا کلمت عَلَيْه. 

رَأما قؤلك: (إن مدا تَظير» لأت ترك اة في التَافلة في السفر وَفي الْقَْض 

ا رف ا ا 
ن یشقط اض مه » وها هتا ترك للاشتباه » وَلَيْس ارك للعجز كالترك للاشتباه 
آل ب تر أن الْمُنْسَحَاصة ومن پو لس اَل يصليان َع قيام الْحدث» َو ظنَ أ 
مَطَّر وَصلى » لم سقط الْقَوْض . 

وَأما قؤلك: (إن ترك اوقت في الجمع لحقّ التسك على وجه الْمِبَادَة) فلا 
صح › لأ و كان لهذا الْمَعْنى لوَجَبَ إذا أخر الْعَصر إلى وَقتها ألا صح » لا 
فعل الْبادّة على غير وَجهها» قدل على أنه على وجه افيف لحق العذر. 

ورات ار م الف اا ف فا ن الو نت ا ناا ع 
إلى ترك اة في التَافِلّة لعذر افر لأنا أو فلْنَا؛ َه لا يجوز ترك الْمبلّة أدى إلى 
تحمل الْمَسَقّة » إن صلاهًا أو تركها» وَل مشقة في ترك الَرَفْت» لِأن اسن الرّايبة 
مَحَ المََايِض تَابحَة للفرائض فيصليها في أَوَنًاتهًاء وَكَدَلِكَ ِي شدَة الْحَرْب الْحَاجة 
دَاعِية إلى ترك الْقبكة » نَا و ألزمناهم اسَيَفبال الْقبْلّة دى إلى هزيمتهم أو لهم 


البسط التام لما قاله الاج السبكي في حق شيخه الذهي من المذام ه__ ٣٣١‏ 
رلا حَاجَة بهم إلى ترك القت » فَإِنة يُصليهًا في وَقتها وهو يُمّاتل . 
o SS‏ 
يدل على العلة » والجميع جَائز » ذلك ها هتا. 

وَأما قَؤلك: (إِن الْجمع لو كَانَ لِلْبَادَةٍ لما جَارَ التَأِير) فلا يصح لِأَنَه لا 
يجوز الَأخيرء لِأنّه يفعَلهَا في وَقتها » وتقديمها أفضل » لِاأنهُ وَقت قت لها على سيل 
الْقَرْبَّة وا أهضلة . 

وأما ؤلك: (إن ترك الْبة في اة َالْكّرب للعجز أو المَكَعَة) ا يصح ء 
ل كان يجب لهذا الَجز أن يرك اوقت » فتؤخر الصَلَاة في شدَّة الَوف ليؤديها 
على حال الْكَمَال» ويتوفر على الال » وَلما لم يجز ترك الوَفْت وَجَاز ترك الْقَبْلَة 
دع ا وی ا آ خت م کی ا ا کو ق 
قرط فرظ الل ول كرون عد را في ترك الوق وعدا اها 

قَالّ ان الصلاح: نقلتها من خط الشيّْح أبي عَليَ بن عمار » وَقًال: نقلتها من 
خط رجل من أصحَاب الشَّْخ أبي إِسحَاق » وّذكر في آخر الْخط أنه كتبهًا من خط 
الشَيْخ الإمَام أبى إسَحَاق. 

وَقّوله فيا : قلت لَه هَذَّا حكَاية قول الشَيْخ أبي إِسحَاق وَهُوَ دَليل 


١‏ $ البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهي من المذام ج 


َيف بل ُو من سكن التسك) يفضي أنه فهم عن إمام الْحَرميْن أنه نَا اشتدل 
بالجمع الي هُوّ من سكن التسك لا مطل اأجمع : ين الصاَيْن في السفر » إذ داك 
على پیل افیف پلا شال » وهر نهم صجیع عن الإتام» إل لم يرد سوا 
كما يهد يه كلاه في أجوبته» لم يضح لي وجه التخْصيص بجمع التسك» ولم 
لا وَقع الإسْيدّلال بمُطلق الأجمع لعذر السّفر» وَينْبَّْي أن يأل هَدَا» قن الشَيْكَيْنِ 
ما عدلا عن ذلك إلا لِمَعْنى » ولم نفهمه تحن. 

GS 


A 


٭ (المنَاظرَة الثَانبة) 

اتدل الإمام بُو إسْحَاق م بنيسابور فى إٍجْبار الْبكر الجاع »> بأن 
ل عل كار الا صله فار للات وهای اذا اتآ کات 
م 

قال السّائل: جعلت صُورَة الْمَسألة عة في الأضل › وَذَلِكَ لا يجوز كمل : 

A E I E ET 
تويج لبكر اة من غير إذنء وعلتي أا باقية على بكارة الأضل » ر هذا‎ 
مرن الال لان عله اله غ رة عل ال اا ل ها فن‎ 
کل بكر ولهدا قبست غل الصغة:‎ 

# الانِي: قولك (لک يجوز آن تجْمَل صو الا عة( و 
ليها ء وما امام من دَلك؟ الَالث: أن الملل رة ء كما أن الأ خكام شَرعِية 


ك البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق يه الذهي من المذام ڳے د ٣٣۷‏ 
2 . َة ٣‏ ي رص ت َء ت M7‏ 
ولا ينكر في الشرع أن يعلق الشارع الحكم على الصورَة مرّة» كما يعلق على سَاثِر 
فطالبني بالدليل على صِحتهًا من جهة الشزع. 

َقَالّ: الدّليل على صحة هذه العلة الْحَبر والتظر. 


ص 


أما احبر قَمَا روي أنه با قال : : (الأم أحق فيا من وَلبها) وَالْمرَاد په 
التب » لاَنهُ قابلها بالبكر » قَمَال: (وّالبكر ُستَأمر) دل على أن غير الَيّب» وهي 
بكر يست أَحَی ياء وَأقوی طريق تلبت يه العلة نطق صاحب السَزْع . 

أا التظر » فُد حلاف أن الْبکر یجوز ان برجا من غیر نطق لبکارتها» وَلَو 
گاتت با لم يجز تَزْويجهًا من غير نطق » أو ما يقوم ممًام الثطّق عِنده » وَهُوّ اة ء 
لو لم یکن تَزویجټًا ِى اللي لما جَارّ تزويجهًا من غير نطق . 

اغترض عليه السَيّ الإمام أبُو المَعَالي ابن الْجُوَبني» كَمّالّ: المعو في 
الدليل على ما ذكرت من الحَبّر وَالتَظّر» فما َر َه يحمل الأول » نه يجوز 
أن یکون المُرّاد په أن التَيّب أحَق فسا أنه لا يملك بَزويجهًا إلا بالنطق » 
ابر بٍخلافهاء وَإذا اختمل الأول أوَلنا على ما ذكرتٌُ بطريتي يُوجب العلم 
َهُوّ أنه قد اجتمع للبكر البالِعّة السات التي قط معا ولا اللي » وتسعقل 
إتفسها في اصرف في حق تفسهاء E‏ 
بتفسةا لصت أن رن فإذا الجع فا الأسثاب الي ى بها عن ولاية 
ولي » لم جز ثبُوت لواب بها في ويج تبر اء لن في اکير ا د 


على صحَة هَذا التأويل من وَجُهَيْن: 


۸ .$ البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهي من المذام جه 


# أحدهما: أنه ذكر الْوَلِىَ وَأطلق » وَلم بَفْصل بين الأب وَالجد» وَعَيرهمًا 
من الأوليّاء» ولو كان المُرّاد ولايّة الإجْبار لم يُطلق الولايّة » لأن غير الأب وَالجد 
لا بملك الإجْبار بالإْجْمَاع » قبت أنه أَرَادَ به اعبار التق في حق التَبّب» وسقوطه 
في حق البکر» ولاه الّ: (وَالبكر سأر » وإذنها صِمَانها) دل آنه اراد في التب 
اعبار الثّطى . 

أَجّاب الشَيْخ الإمام أو إِسْحَاق فقَالّ: لا يجوز حمله على ما ذكرت من 
اعبار التَطق » له ية قال (اليّب احق بتفيها) وَهَدَا يفضي أتَهّا أحَق تًا في 
العقد وَالبَصَرّف دون النطى . 


ت 


وَقوله: (إِلّه أطلق الوَلِى) فته عمُوم» فأحمله على الأب وَالجد بدّليل التَعْليل 
الي ذكره في التب » انه قَال: (وَالَيّب احق يها من وَليَها) وَذكرٌ الصفة في 
الحكم تغليل» اليل رة الس یحص بو الُْوم» گنا بخص بانتاس» 
وقولك: إِنّه ذكر الصمات في حق البكر قّدل على إِرَادته الط في حق الَيّب) لا 
يصح » بل هو الْحجَّة عَلَيّك » لألَهُ لما ذكر البكر ذكر صفة إِذنهاء أنه الصّمَات» 
كلو كان المُرّاد به في اتيب التَطّى لما احاح إلى إِعَادَة الصمات في فَوّله: (وَالبكر 


تستأمر). 


لے ب 


وَأما قَوله: ( إن هَاهتا ديلا بُوجب القطع) فغير صَجبح › وَإِنمَا هُوّ قياس على 
ET‏ 


ال الشَيّح أو الْمَعَالي: ل ان بد دعي آنه تَص» ودعرًاه لا صح › 


لو إا 
لن اللَّص ما لا يحمل اويل » قَإذا ey‏ 
ذکرت: 


ج البسط التام لا قاله التاج السبكي في حت شبخه الذھبي من المذام چ ٣٣۹‏ 


رأما قوّلك: (إِنّي آل ار غل الاب وا الل اليل الي ذكره 
ني الخَبّر) فَلَيْس بصجيح » لأن ذكر الصفة في الحكم إَِّمَّا يكون تعليلا إذا كَانَ 
متاسبا لأحكم الي على عَلَيّهِ» كالسرقة في يجاب القطع » والثيوبة غير مُتَاسبة 
للحم الي على عَلَيهَا» وَهِي آنا احق فسا فلا يجوز ان تکون عله » ولان 
ما ذكرت يِس قياس » وَإِتَمَا هُو ريق آخر» فَجَاز أن نرك له اليل . 

أجَاب الشَيْخ الإمام ابو إشحاق مال : أا الأويل » لد تصح دَعوَاهٌ لان 
اويل » صرف الْكَلام عَن ظاهره إلى وَجه يحْكّملة» كَمّؤل الرجل: ريت حمارًاء 
راد به الرجل اليد » إن هذا مشتعْملٌ » فَجَاز صرف الْكلام إِلَيهِ» أا ما لا 
بشتْمل اللفْظ فيه » فلا صح تأويل اللَظ عَلَيْهِء كَمَا و قال رَأيْتُ بغلَاء ثي قال : 
ازات وا ي 0 هه د ل ل ل ف لرن بال فرت 
ماهتا قَوله: (الأيم أحَق بتفسهًا من وَليهًا). 

وقولك: (لَيْس بتعليل » لان لا اسب الحكم) لا يصح » لن ذكر الصفة 
في الحکم غلل في کلام الْعَّب » ألا تری آنه ذا قَالّ: افُطَعُوا الاق » كان مَعَْاء 
لسرقته » وَإذا قال جَالس العلمّاء» كَانَ مَعَْاهُ لعلمهم . 

وقولك إت إنما يجوز فيا يصلح أن يكوت تعلهاا للح الزيعلى عليه 
كالسرقة في إيجاب القطع) لا تصح» لأن اليل لأحكم الي علق عَلَهِ طريقه 
اسع ٠‏ وَل يُنكر في الشَرْع أن جل الثيوبة عة لإسْمًاط الولاية » كما لا يكر أن 
تجْمَل السرقة عِلة لإيجَاب الْقطع » وَالرّتا للجلد. 

وقولك: (هَذا الي ذكرت ليس پقياس) خطاًء بل جعلت استقلالها بهَدِءِ 
الصَمَات مغنيًا عن الولاية » وَل صح هَذه الدَعرّى» إلا بالإستَاد إلى الولايات 


٠‏ ج البسط التام لا قاله التاج السبكي في حت شيخه الذهبي من المذام ج 


والولانات اة في الع إا رَالّت بهَذِءِ الصَمّات في الأصل» قَحملث 
ولايّة التَكَاح عَلَيْهَا » وَدَلْكَ يحصل با قاس » رلو لم يكن هذا الأضل لما صح لَك 
دغر الاشيفآال رها الات إت ل بُسلّم أن الولاية تعبت في جي المجتون 
وَالصغِير بمْقعَضى العقل» وَإِتمَا يعبت ذلك بالشَرع» وَالَرع تا ورد د ل في 
لمال کا حمل التگاح مل چاساء تیاس ل عرض ال رتد تبت أ 
ال م تمل اویل رز ترک ادي لان ذا کین ریا 
وك أ انعا مرل فور غ عل رت ا ااج وقرف 
بالاستقلال بِهَذِه الصّمّات» فالأصول مَوْضوعَة على أن الثْطى لا يعبر إل في 
ا 
تچ تثبت الو لايّة عَلَيْهّا 2 عَلِها 


Cc 


قال الشَيّْخ الإمَام أب الْمَعَالي: الثّطق سقط نصا . 
مال السَيْخ الإمَام بُو إِسحَاق: هَدَا تأويد » لن سَمُوطه بالتّص دَلِيل على ما 
ذکرٹ. وَهَذَا آخر ما جری بَینهمّا» والله أعلم. 
ري 
2 . ور ا ززي و 
ذكَرَ المصنف بعض المسائل والغرائَبَ عن إمام الحرَمَين » وختم يه 


م 


ترجمته . 


والقارئ القهم اليب الي عندّه مَلَحَةَ التقد وَالتفكير يَفَهَم دا ماو 


فيه الذهبئ عند تَرجمَةٍ إِمَام الحَرمّين مِنَ الخَلَل وعدم العذل وَالإنصاف. 


ب البسط التام لما قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهبي من المذام چ لل 


أا الإمام الغزالي فصنيع الذهبي معّه قريب إلى الاعتَدَال وَالإنصاف » ولس 
فيه كبيرٌ شيء يحل على الإبتام الذهبيٌ إلا أن يكون قد أكثر من إيراد المآخذ. 


وهذه المآخذ أكثرها بح » وليس الذهبيٌ هو من أخذهًا على الغزالي إِنّما 
تقَلّها عن أئمة أغلام » مغل الحافظ أبي عمرو ابن الصاح » وقَاضِي الجَمَاعَة أبي 
بد الله محمد بن حَمُدين القرطيي» والإمام أبي بكر ابن العربي المعافري» 
والمازري › والإمام الحافظ ابن الجوزي » وعبد الغافر الفارسي . 

وهَاكَ نص مُه ومفيد للذَهَبيّ» قله عليقًا على عَمَائدَ ذكرمًا الإمام 
الغزاليٌ» وهو قوله: 

وَمِنْ عقيدة ابي حَامد 4# َال 

# أَولهَا: الحَمْدٌ ثه الذي تعرّف إلى عباده بكتابه المنرّل عَلّى لِسَانِ بيه 
الزسل» باه في داته قاد لا کر بك 5 قر 5 يفل 5ء صد لا ض5 ٤ل‏ 
ول ولا بال منعوتاً بنعوت الجلالء وط به الجهَاتُ کنفه 
السَمَاوَاتٌ» وَأَنَهُ متو لى العش عَلَى الوَجه الذي قله و 
أراده» منرَّهاً عَنِ الممَاسّة ّالا ستقرار التمكن وَالخُلول الا 
کل سء ی التخوم» وهو فرب ْنَا ِن حَبل الورند» لا بُمَاثِل فُربهُ قربَ 
الأجسَام » كان قبل خلق المَکان وَالرّمَان» وَهُوّ الان عَلّى ما گان عَليْه› وَأنه 


e 
2 
\ 

گ0 


EG و‎ 


Ng E a 
وٌالانتقال› لا تخل الحوادثُ› أنه مربي الات بالأبصًار في دار القراء إتعاما‎ 
للنعم بالنظر إلى وَجهه الكَربْم.‎ 


۲ .ك البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهي من المذام ج 


إلى أن قال: وَيُذرك حركة الذَرّ في الهاء لا بَخْرُج عَنْ مَشيته لفتَةٌ َاظرء 
ولا قَلكه حاطر» وَأن الفَرآن مَفْرُوء بالألسة » محفُوظ في الْقُلوب» مكتوبٌ في 
العَصاجف » ونه مَعَ دَلكَ قائم دات الله » لا يبل الانفصال بالانتقال إلى اقلوب 
والصحف»› وان مُوْسّی سمح کلام الله َير صوْت ولا حرف» كما ری دَاله من 
فشكل ولا لوو :وات بقرن الوت بين الازو اجنام م با ا 
علد الحَشر» > يبعت مَنْ ذ في القبُور . 

ميزان الأعْمَّال معْيار يعبر َه بالميران» وَإِنْ کان لا يساوي ميزان الأغْمّال 
ميزان الجسم النقيل » كميرّان الشمْس» وَكالمسطرَة التي هي ميران السطورء 
وَالعَروض هيران الشعر . 

قَلْتُ: (أيٰ الذهي) بل ميرَانُ الاما عمال لَه كفكان» كما جَاء في (الصجبح) 
وَهَدَا الْمُعْكقد عَاليَه صَحِيْح وتو مالم نة يعض يه برل بين أل لداب 
كفي المُسْلِمَ في الإيِمَان أن يُومَِ اله وء رملایکته» وکتبه» ورسله» وَالَدَرٍ؛ 


¢ 
ت 


حَيْره وَشرّه» وَالبَعِْ بَعْدَ المَوْتِ » أن الله ليس کرثله َيْء اصلاًء َا آنا 
ت رص ر 7ه ت 
عات ال و کا ا و اران کلام الله َنزیله» ا 


غلؤق » ّى آمئال ديك يما امعت جعت عَلهه الأمهء وَل رة بن سد مهم ء إن 
اخعلفت الأ في َء ين مغل أل دينوم » لزمتا فيه الصَمْت › وَقَوضتاء إلى 
الى وَفلتا: الله وَرَسُوله آعْلَّم » وَوَسِمَتا يِه لكوت . قرحم الله الإمَام أا حَامدء 
6 ِن مله في عَلوْمه وَقَصاثِله » وَلّكن لا نعي عصمته مِنَ العَلطِ والخطاء ولا تقليد 
في الأصول. 


ّ ة 5 ا ا 
وبناء على هذا النص › يُمُكننا أن تقول باختصارء أن مَّا كان يَأخذه الحافظ 


ك البسط التام ا قاله التاج السبكي في حق جخه الذهي من المذام چ ٣٣۴‏ 


کک « هو في ا »ما لم 
ەر ت ّ 1 
بهذا المعْيّار كان الحافظ الذهبي يسَعامَل م العلَمَاء» وَبه كان يسيد في 
الأعْلّب E‏ 


رع إلى اللصوص ونقول: 

اا ولان في حَقَ شيختًا الذَهَبيّ زیڈ مما وَصف» وهو شيخنا 
ومَعَلَمُنا غير أن الحَقّ أَحَقٌ أن بع » وقد وَصَلَ ِن الَعَصبٍ الْمُفرط إلى حد بكر 
منه» وآتا اى عليه يوم القبامة ِن عَالِبٍ علماء المسلمين وأَيسهم الذين حَمَلوا 
لتا السريعة بوبه فإن غالتهم أسَاعرة» وهو إذا وَقَعَ بأشعري لا يقي ولا يذر 
والِي أعتقده أهم حَْصَمَاوّه يوم القيامة » عند مَن لعل أذنَاهُم عنده أوجَةٌ منه » فاش 
المشوولٌ أن يخم عنه وأ ُلهمَهُم العفو ويْكَفَعَهّم فيه). 


م 2 ع ت 
فقد سَبَىَ لنا القول عن مفاد هذا النص فى بداية الببحث. 


وأما قوله: (والذِي أذْرَكَتَا عليه المسَايخ المي ڪن التق في کلايهء و 
اعبار وله » ولم يَكنْ يجري أن بُظهر الكتبَ الَاربخةٌ إلا لمن بعلب على ظَلَ 
أنه لا يقل عنه ما يُعابٌ عليه). 

تقول في بَسطه: 


لو ذكرّ لنا الإمامٌ السبكيٌ أسماء هؤلاء المشايخ لسَهُلَ الأمرٌ» لكتّه أغفل 
ذکرها. 


 ماذلا ج البسط التام ما قله التاج السبكي في حق شيعه الذهي من‎ ٤ 


لكن يجب علينا أن نتبيّن » ما الذي أرّاده السبكي بقوله (عَن النظر في 
كلامه) » إن أراد به السبكي مطل التظر في كث الذهبيٌ » فهذًا لا أظنْ أن أحدا 
قزل سل 

وإن أَرَادَ به التَظرَ إلى كلايه في ترام الأشَاعرة» وأجاع المدَاهب اللاثة» 
رلا أظه راد په اك » لأت ان كر لطر في كنب الذَهين كما قال مر سه في 
الطَبقّات: (غير أني لَمَا أكثرت بعد موه النَفَرَ في كلايه عند الاختباج إلى النظر 
فيه). ولم يكتف السبكي بالنظر فقط » بل استفاد من كتب الذهبي أيما استفادة» 
خاصَةٌ في الحديث والتراجم » حتى نقل الإمامٌ السَبكي في طبقاته تراجمَ كثيرة ِن 
(سير أعلام التبلاء) بكَصه وفَصّه. وإليك على سبيل المثال: 

قال الذهبئٌ في التاريخ: المحسن بن عيسى بن شهفيروز» أبو طالب 
البغدادى الفقيه الشافعى . المتوفى: ٤٠٠١‏ ه توفي ببغداد في رمضان. وقد حدّث 
عَن المُعافى بن زكريًا الجريري » وأبي طاهر المخلص . 

وقال التبكئ في الطّبقات : المحسن بن عِيسّى بن شهفيروز بُو طالب اداي 

حدث عَن الْمعَافى بن رَكَريًا اأجريري وَأبيٍ بي طاهِر المخلص . توفي في شهر 
ا ف م وار 

۾ ره 0 

عند الذهبي: غانم بن عبد الواحد بن عبد الزحيم » أبو شكر الا صبهاني » الفقيه 
الشافعيَّ [المتوفى: ۱م[ إمام جامع أصبهان. أحد العلماء» سمع محمد بن 
إبراهيم الْجُرجَّانيّ . روى عنه مسعود الرْسْتّميّ » وجماعة ٠‏ توفي في ثالث رجب. 


و 0 
عند السبكي: عام بن عبد الواجد بن عبد الرّجيم أبُو شكر الأصْبَهَانِيّ إِمَام 


البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق يه الذهي من المذام ٢٣م‏ 


جَامع أصَبَهّان أحد العلماء» سمع مُحَمّد بن إِبْرَّاهيم الجرْجَانِيّ » روئ عَنهُ الرستمي 
رَجَمَاعَة ٠‏ توفي في رَجَّب سنة إِخدَى وَثمَاِينَ وَأربَعمائة . 


عند الذهبي: على بن مُحَمّد بن إسماعيل العراقي» آبو الحَسن الشافعيّ› 
رقب بقاضي القضاة. [المتوفی: ٤۹۸‏ ھ]. 


5 و ر 8 0 

ولي القضاء بطوس » وتفقه على أبي مُحَمد الجوَينيّ » وسمع أبا حفص بن 
E‏ ¿ المهتدي بالله » وعدة» روئ عَنه أبو 

و“ ٤ e e‏ 3 ت 

توفي بطوس في اول رمضان» وله أربع وثمانون سنة . 

عند السبكي: على بن محمد بن إسمَاعيل العرَاقيّ. تفقه على آبي محمد 
الجوَبنيَ وَولي القَضاء بطوس » وَسمع أبّا حفص بن مسرور وَأبا عَفْمَان الصابوني 
رَغیرهتا. 
وَأربَعمائة ع أ 


ا ا وتسعين واربعمائة عن 


رح 


عند الذهبى: عبد الوهّاب بن علي بن داوريد » أبو حنيفة الفارسي الملحمي»› 
الفقيه الفرضي . [المتوفى: >٠۹‏ ه] . قال الخطيب: حدثنا عن المعَافيّ الجريريّ› 
وكان عارفًا بالقراءات والفرائض » حافظًا لظاهر فقه الشافعيٌ . مات في ذي الحجَّة . 

عند السبكى: عبد الْوهّاب بن عَلىّ بن داوريد بر حنيقّة الْقَارسي الملحمي 
اليه الفرضي . 


.ج البسط التام لما قاله التاج السبكي في حق *يخه الذهي من المذام € 
حَافِظًا لَاهر فقه السَافِعي . . مات في ذِي الْحجّة سنة تسع وَتَلاثِينّ ثينَ وَأرْبَعمائّة . 
وعَيرهَا من عَسَرّات الأمْغلة . 


ٍِ ا ا 1 | ¥ 
فما بی له إلا آن کون أرّاد به النهى عن النظر فى الكلام الذي ينتَقّص 
الأشاعرة » فهذا مَحَل بَحث. 


فقذٌ بحت عن شیوخ الاج السبكي على کثرتهم » وهم (۱۸۸) شیخاء كَمَا 
ذكره الصالحي في (مُعجَم الشيوخ)» الذي جمع فيه شيوحَ التاج السبكي» فما 
وجدت فيهم أحدا كان ينهّى عن النّظر المطلق في كلام الذهبي أو ينهى عن النظر 
في كلامه عن الأشاعرة أو أتباع المذاهب الثلاثة . 

والذي اظن (والله أعلم) أن الذي كان يُوصِيه بِعَدَم التظر إلى كلام الذهبي» 
وبعَدَم الاغِمادِ عليه في حى الأشاعرة» هو والده الإماءُ المجتهد» تق الذين 
الیک وح له ذلك لاله کان لاینه شیسًا حقیقیا» وشرشدا کییراء ومر 
رَبايًا. 

رَهو يعلمٌ جيّدا بمَا حَدَتٌ في عصره وما له » بسب اختلاف المشارب في 
العقيدة» ولذا اکن دا ان رن الع د ا 
في حقّ الأشاعِرة » بدونِ بحث ونظر هو والِده ‏ تقئٌ الدين السبكي ي 


ومًا يلمح إلى ذلك» ما ذكره التاح السبكئ في (الطبقات) عند ترجمة 


)١(‏ هذا بناء على أن التاج السبكي أراد بقوله (والذِي أَذرَكْتّا عليه المايخ): شوه الذين أخذ عنهم 
التاج السبكي ؛ 
آم لو حَملنا کلامه على انه أراد بالمشايخ مطلقّ المًايخ وَعَّلماء عصره فيكون الحافظ العلائي 
ممن كان ينهي عن النظر في كلام الذهبي في حق الأشاعرة. 


البسط التام ما قاله التاج السبكي في حت يغه الذهبي من المذام ي ٣۷‏ 
الحافظ المزي قائلا: 

كنت أنا كثير الْمآازمة لِلذهبىّ» أمْضي ! َه في کل بم مين » بکرة 
ا لزي تما ٿث اني إل غر مرن في الأني» وكا يب 
عه أنه لم یکن بحب أحدا كمه في » وَكنتٌ آنا سابًا فيفع ذلك مني مَوْيِعا 
عَظيماء وَأمّا المزئ فَكَانَ رجلا عَبُوسًا مَهيبًا. 

وَكَانَ الاد يُحِبَّ لو كَانَ هري على العَكس » أعني يُحِبٌ أن ألازِم المزيّ 
أكرَ من مُلازمة الذَهَيى لحَظَمَة المي عده. 


7 کک‎ Ss 


سَمعتَ» فَأْکي ا له مجلسي مَعَه» كنت إذا جڏ نت ين عند اللحيي 7 ل 
من عند شَيْخْكَ › وَإِذا < جت فن عند الشنح د نجم الدّين القَحْمًازِي» يَمّول: جِْتَ 
SE E CN As‏ 
ی ان ن اک ل و ل ا را ا 
نت من عند الشَيْخ أبي الاس الأندَرَشِي » يَمول: جنك ن الجاع ء لاي 
كنب اقرا عله فی ركذا وأا إا es ٤‏ : جت من عند 
َه ما كان يفعل ذلك 


\ 


0 


e 


وإذا ج 
الد بخ » وصح اظ الشبخ » يزع با صوته» ر جازم باأنه إ 
ليت في فلي عَظمَته » وټحثني على مَُرَمَته . انه . 

ولَعَلّ الإمام الوالد لما رأى ابته يَميلٌ إلى الذهبي » ويُكثر الحضور عند 
ا ٍ 6 ه 
حاف من أن يَقّع ابته في بعض ما لا يراه هو حقا وصرَابًا مما عند الذهبي » وإن 
٤ 8 e‏ ا 
كَانَ كل من الشيخ الإمام الوالد والابن والحافظ الذهبي يُجلّ بعضهم بعضًاء 


۸ .ك البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق يه الذهبي من الذام ي 
9 ۶ س ء 
ويأخذ بعضهم عن البَعض رضوان الله علَيْهم أجمعين . 
UES a:‏ ر . م وار 
ما قوله: (وَأمًا قول العَّلائی: ( لا أشك فی دینه ووَرَعه ونَحَرّيه فيمَا يَقوله)› 
7 0# ا ل ت ت 4 م ت e‏ 
َد كنت أعكَمَد ذلك› وَأقول عند هذه الأشيّاء: إنه ريما اعتقدَّه ديتاء ومنها أمور 
أقطعٌ بأنه يَعرفها بأنه كذزب » وأقطم أنه لا بَخْتلقهاء وأقطمٌ بأته يحب وضعَها في 
كتبه نتشر › وأقطع بأته بُح أن يَعتقد سامعها صحكهاء بُغضًا للمْكَحَدّث فيه» 
وتنفيرًا لتاس عنه» مع قلة معرفه بمَذلولاتِ الألقَاظ › وَمَعَ اعبِقًادِه آن هذا مما 
يُوجب نصر العقيدة التي يَعتقدُها هو حقاء ومَعَ عدم مُمَارَسَته لعلوم الشريعة). 
0 و 2 ٤ء‏ و ا ‫ 
فنقول في بسطه: هذه الا مور التي يقول عنها السبكي بأنه يعرفها قطعا (وّمنها 
ما هو كذبٌ كما يقول)» لا أدري لما ذا أغفلَهاء طالّمَا يعرف قطعا بها كِب 
ا !1 
والِي يقوله السبكئٌ هناء من أن شيحّه قليل المعرفة بمَدّلولات الألفاظ : 
فهذا يطلب البَحْتَ والتظر . 


وَسََبّحَثه قريباً عند الكلام عَن الحَافظ المزي . 


أمّا قوله: (غير أني لَمّا أكثرث بعد موه النَظَرَ في كلاه عند الاختياج إلى 
التظر فيه » َوَقَفْتٌُ في تَحَرّيه فيمًا يقوله» ولا أزيدٌ على هذا غير الإحَالة على 
کلامه » فلْيّنظر کلامه من شَاء» ثم يبصر هل الرجل محر عند غصّبه أو غير متحرٌ ؟ 
وأعني يغضبه وقتَ ترجميه لواحا من عُلماء المدّاهب التَلاثة المشهُورين مِن 
الحََفَة والمالككّة والشافعيّة › ني اععقد أن الرَجلَ کان إذا مد القلمَ لترجمة 
أحادهم› عَضِبَ غضبًا مُفرطًاء كم كَرْطَمَّ الكلام ومَرقّه وقَعَلَ ِن التَعَصّب ما لا 


البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق يغه الذهي من المذام چ ٣٣۹‏ 


يٌخفى على ذي بصيرة). 

فنقول في بسطه: 

ها مِنْ أوْضح النصوص دلَالةٌ على خلافٍ ما كان عليه الذهبي. 

معلا: لو کان الأمرٌ كما وَصَقَهٌ السبكر لما كان لكشب الذهبء في اللَارِيخ 
الاجم مِنْ آي قِيمَة ء 

لأن العْلَمَاء ٤‏ الذِينَ دَكرهُم اذهب » اهم م ين جاع المذَاِب الأ السَنية » 
از ويُه إلا ن ترك التقليد » وَبالتالي: صي مُوَلمَاتُ الذهَبِي نَائِمَةَ على قَرْطمَةٍ 
زي وََعَصب. 

لا اذري كيف أَطلیَ الإمامٌ السبكي هذه الكَلمَات في حَیّ سَيْخه الذَحَب! 

َكيف حَفِيى عليه ما في قَلْب الإِّمَام الذهبيّ مَنَ الهَيبة والتبجيل لِلمدَاهب 
الأَرْبَعَة! 

إذ قول الحَافظ الذَهَبي في (سِير أعلام الّلاء) عند رجِمَة الإمام الكبير » 
أي عَمْرو الأورَاعي ما نَصّه: 

( لا يَكَاد بُوجَد الحیٌ فيْمَا انمق ا eS‏ 
أن اماك هم على مَساةٍ ايكون ٍماع الأمَة وَتَهَابُ أن تجزم في مساو اموا 
ليها » بان الحَقَ في خاَافها). 

AL 


٠‏ ك البسط التام لما قاله التاج السبكي في حق شيعه الذهي من الذام جه 


أمّا قولّه: (ودائما أنَعَجّبٌ من ذكره الإمامَ فخرَ الدين الرّازي فى كتاب 
a‏ و 1 ر 

(الميزان) فى الضعفاء وكَذلك السَيف الآمدي وَأقول تًا لله العَحَّب!؟ هذان لا 
علومهما فأيٌ مدخل لهما فى هذا الكتاب ؟ 

O‏ ¢ ٍِ ا ا 

ثم إنا لم تسمع أحدا يسمي الإمامٌ فخرَ الدينَ الرّازي بالفخر » بل إما الإمَام» 
وإمًا ابن الخَطيب » وإِدَا تُرجمَ كان من المحمَدِين » قَجَعَلّه في حَرْف القّاء» وسكّاه: 
لخر ثم حَلَف في آخرٍ الكتاب إِنه لم يعنمد فيه هوى نَفُيه. فاي هوى نفسٍ 
أعظمٌ من هذا! ؟ فإمًا أن َكون وَرّى في يَّمينه » أو سى غير الرّواةء فيّقال له: 
تَلمَ ذکرت غيرَهُم؟ إِمًا أن کون اعتَقَدَ أن هذا ليس هوی تفس. وإدًا وَصَلَ إلى 

و ا 
هذا الخد والعباذ پالله فهو مطبوع على قلبه). 

فنقول فی بسطه: 

هذه نقطة اة » أصَابَ الإمام السبكرة فيهًا. 


وقبل كل شىء» أنقل ما قال الذحبة عن الف الرازي في كتابه (ميزان 
الاعتدال فى نقد الرجال). قال: 

الفخرٌ بن الحَطيب: صاحب التَصَانيف » رأسٌ فى الذكاء وَالعَقَليّات » لكنه 
عَرئ من الآٿار » وله یکات على مَسَاثِل من دَعَائِم الدين » تورث حيرة » تسأل 


ا ون ٍ و 
الله أن ينجّت الإيمان في قلوبتًا . 


تألِیفه إن شاء الله تعالی . 


ب البسط التام لما قاله التاج السبكى فى حق شيعه الذهي من المذام هس ل٣‏ 

قال في (المُعْنِي عَن الضعَمًاء): 

القٌخر بن خطيب الي » مُحَمّد بن عمر» صاحب التصانيف» لَه (السرَ 
المكتوم في مُحَاطبة النّجُوم)» يدل عل صادله وَقلة إيماه» َه حر صريخ» 
ت ٠‏ انتهی 

نعم » صنيع الحافظ الذهبيٌ مع الإمام الرّازيّ في هذين الكتاين بهَذِه 
الطريقة ية » هذه الكلمَات التي غر في قلوب القارئين وَالسَامعين النفْرَةً عنه وعن 

مۇلمًاتە» هوا يقَتضي العحَب. 

ولذا قال السُبكي في الطبقات عند ترجمته للإمام الرازي: کک 

الذحبيَ ذكر الام في كتاب الْميرًان في الضعَمًاء وكتبتٌ انا على تابه 


ت 
ا 


E 


زاس 


ع َمَسَعرٌ مله الجلود. 


قلتٌ: (أي السك وقد عرفالا ء أن هذا الكتاب ملي عليه وَسَمَّدِیر 

وَيَكفيك شاهدا على كصب يخا عَلَِ» ذکره ياه في حرفي القّاءء حَبْف 
قال : قر الرَازِي » ولا فی أنه لا ر يعرف بدا ولا هُرّ امه » ما اسمّه فمحمدٌ» 
وما ما اشتهر به ابن الْخَطيب» وَالإمام. 


ذا تَظّرت أيهَا الطارح رداء العصبية عَن كتفيه» الجانح إلى جعل الحق 


g8 البسط التام ما قاله الاج السبكي في حق شيخه الذهي من المذام‎ Sa Lk 


ع َيه إلى رجل عَمَدَ إلى لماع يِن اة الْمُسلمين » وَأذخلةُ في جمَاعَة عة ليس 
TT‏ روَاية لَه » وَدعَاه باسم لا يُعرّف په. 


ر 


ثم تظرٿ ى وله في آخر الْوبڙان» ٳته لم يتعمد في تابه هوى نفسِ؛ 

TE‏ قد کرهّه 
لأمور نها م مضي الكراهة وو تاها لمكي حى اقاقل» وأو رشده» لجف 
له حًا عَظِيمًا في هدا الإمام » وََكنَهّا الحَايلة له لَه على هله الْعَظِيمَة » والمردية لَه في 
هاه الْمُصِيبة العميمة » نأل الله السر والسّلامة ‏ انتهى كلام السبكي . 

ثم إذا تعكَقنا النظر في كلام الذهبي › يظهر منه عدم إنصانه مع الرّازي » تعالَ 

إذا كان الرازي عربًا عن الآثار» كما يقول الذهبي » فلماذا يذكره هنا؟ ما 
الذي دَكَرّه هتا بالرّازي وَحَصه على ذكر اسوه في الضعفاء؟ 

ثم كيف يقول الذهبئ بان للرّازي تشکيکات في دَعَائِم الڏين»› تُورٹ 
الحيرة» مع أنه قال عن الرازي في تاريخه: (ورجعَ بِسَبّبه خلق كثيّر من الكراميّة 
وغيرهم إلى ذهب آهل السنة » وكان يُلقب بهَرّاة شيخ الإسلام) فكي يرجم 
لرام إلى أهلٍ الس بمُناظرة من له تشکِيگات في مسائل من دَعَايِم الدّين التي 
تور حيرة الاس ؟! 

ثي اعلمْ ان الرّازي إِتّما أوْرَدَ هذه الشبه لإبطالِهاء كما يُوردها غيرّه من 
الأصوليين والمتَكَلّمين » وَقَدُ أبطلَهَّا بعد إيرادهاء وهو ده (أي إبطال الشبه) في 
مۇلفاتە. 


البسط التام لما قاله الاج السبكي في حق شيعه الذهبي من المذام که ٣٣‏ 
ة < 

نعم » وقد أذ على الرازي بأتّه يورد شبهاتِ الخصم بك الدقة ثم لا يكون 
رده عليها بتلكّ الدقة » ذكرّه الحافظ ابن حجر فى كتابه (لسان الميزان) عن سراج 
الدين الشرمْسَاحي المغربي . 

والذهبرء يذكر من هذه المآحذ جانبًا يحلو له» ولا يَذكر جاتبها الآخر؛ 
والقارئٌ لكلايه يهم بأدٌ الإمامً الرازي صاحب كتاب فيه شر صريح» يدل على 
ضلاله وقلة إيمانه . 

وهذا الذي كان يَصعبٌ على الإمام السبكى » ويَعده تعَصَبَا مُفرطًا فى حق 
علامة الأضلين فَخر الدين الرازي. 

٠ E r 3 0‏ ر هة ك 

ما قول الاإمام السبكى: (وإذا وَصّل إلى هذا الحَد والعياذ باه فهو مطبوع 
على قَلْبه). 

وإن کان كلامًا مشرو طا وَمُقيّدا » واختيارًا واحدا من ضِمْن اختيارَات التقسيم 
الَفْلي » إلا أّه ما كان ينبغي لاإمام أن بخطه. 

والشيخ العلامة عبد الفتاح أبو غدة 4# » لما حمق رسالةً الإمام (قاعدة في 
الجرح والتعديل) وَرَصّل إلى كلامه هذا في حق الذهبي» صَعَبَ عليه ما قاله 
السبكي » ثم علق عليه بكلام فيه بعضٌ الخشونة على جلاف عادته وقال: 

لقذ أسَرَفَّ الشيح تاج الين في حى شيخه الإمام شمس الدين الذهبي » لبا 
ومعتى » وبَالَمَ حى أفرط » مال حى سقط » وَوََّع في الشَطّط » والغلط! وكيک 
سَاعٌَ لَه التعبير بهه الكلمة الكبيرة! وإِنهَا لَكبيرة! وإذا كان الإمامٌ شمش الدّين 
الذهبيّ مطبوعا على قلبه » وحَاشًاه من ذلك » فَمَّن الذي أعاذه ين الطبع على قلبه ؟ 


٤‏ ك البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهي من المذام ج 
نسأل الله العدلّ في الرّضا والعّصَبٍ» والعَافية ِن الإفرَاطِ والتفريط . 

تزجع وَنقول: 

اما قوله: : (وأما تاريخ شيختًا الذهبي عَقَرَ ال له» فاته علۍ حسنه وجمعه 
مَشحونٌ بالتَعَصّب الْمُفرط > لا اده اله له فلقذ أكثر الرَقبعة في أل اين » أعني 
الفقراء الذينَ هم صفوة الخَّلق » واسَطال بلسانه على کثبر من أيِمَةٍ الشافعيّة 
والحََفيّة » ومَالَ وأفرَطّ على الأشَاعِرة ومَدَح وراد في الْمْجَسّمة هدا هو الحَافظ 
المدره والإمام المَّجّل). 

فقد بَسطتا القولّ في قضاياه إلا مسألة (الوقيعة في الفقراء) ومراده بالفقراء 

فقول فيها ما قله العلامةٌ الجليل والمحقَقٌ الكَبيرٌ عَرَهٌ آهل رَمَانِه وَنَجْمْ 
لما آرانه» عد الح أو غد دة ف كذ الاقام وح فر 

اسهد باش امام الذَعَيّ آنه مام صالح تق وبحب الصرفةً الصالحين 
الأتقياءء وَيَامرٌ بتحسين اظ بالصوفبة» ولكته ن نر تا 
وَمُحَالمَاتهم» وذلكَ عنوان دنه وأمَانَه. 

لما تُرجم في (میرّان الاعتدال) ۳: ۲٠٤‏ شيخ ابن الفارض الصوفي (عمر 
E‏ 
الصريح في شِعْره» وهَّذه لِه عظيمة » بر نظمّه ولا تَسْتَعجل » ولكنْ < حَسّن الظنْ 
بالصوفيّة ...) انتهى . 


.< ت رر 
وَمِن سَوَاهِدٍ حه للصوفيّة الصالحين › وَدَلَايِل تَعَلقَه بمَحَبيهم: أنّك تراه في 


چ البسط التام لا قاله التاج السبکي فی حق شیخه الذھی من المذام کم ٣٤٥١‏ 


به ومۇلقاته 5 نرح تَهْسّه عند ذکرهم » يبط يط لسائه وقلَمُه بالاءِ عليهم. وَيَطُول 
ا SS GS KS‏ 
هم وَكَبه الوَاسِحَة طْافِحة ذلك جدا رحمة الله عليه. 
وتا ذا کله منه إلا الغ صلاجه» ور قله لير الاح والًالچین» 
ولك َع هذا كله كالأسد الصرغام على من كم ينه رائحة الريغ أو لدل على 
السُريعة » فِللِّ در ما أوقَاءُ لا وَأرَعَاه» ولمعا الله بدينه عليه وََْوَاءٌ. 


ثم أشار إلى تراجم الرّهادٍ الذين أثتى عليهم الذهبي بذكر أشمائهم. 
SUNS‏ 

وييغل كلام الشيخ عبد الفاح أبو دة » قول ليذه وَرَفِيقه» المحَقق الكيير 
سار عرّاد معروف حفظه الله » في كتابه القَيّم البريع (الذهبي وَمَهجه في تايه 
تاریخ الإسلام. (ص۳۲٤).‏ 

اما قوله: (ولقدٌ وقفتٌ في (تاريخ غ الذهبي) ‏ يه على ترجمة ايخ الموفق 
ا وا ان ب ا وف اطا ف وکر مت 
وى بمَا لا يسك لبيبّ أنه لم حمل على ذلك إلا أن هذا أشعَري وذاكً حنبلي» 
وسََقَّفون بين يدي رب العالمين). 

فتقول في بسطه: قرأنا ترجمةٌ كل واحدٍ من فخر الذين ابن عساكر ومُوفق 
الدين ابن قدامة من كتاب (تاريخ الإسلام)» فما وجدت هناك کبيرَ فرق » ولا 

م شيء إلا أن تكون ترجمة الإمام موفق الدين أطولّ» وما ذلك إلا لأسباب 


لا توجد عند الإمام فخر الدين ابن عساكر . 


 ماذملا ك البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شه الذهي من‎ ١ 

منها: : كون الجانب الحديثي عند ابن قدامة أكثر مما عند ابن عساكر » وهذا 
ل دک من ی ت ا فا ور غه کر دک ن ری ع راه 

و يت ْ را 

ومنها: كون الإمام ابن قدامة أعلى مرتبة من حيث العلم » وأجل قدرا وهَيبة 
عند الاس » كما ذكره الذهبئٌ فى تاريخه قائلا: (وقال غير واحدٍ عن عر الدين بن 
عبد السلام » شيخ الشافعية: إنه سئل: 

أيُّما كان أعلم: فخر الذين ابن عساكر » آم الشيخ الموفق ؟ فعضب › وقال: 
والله موفق الدين كان أعلمَ بمذهب الشافعي من ابن عساکر » فضلا عَنْ مَذڏهبه. 

وبناء عليه يکثر الناس حوله طلابا أو زوَارا بمَّا لديهم من الاشتلةء ونه تكد 
كلام الكَيخ وهكذا يكثر الكلام في الشيخ ممًا يَجعل المترجِم له يَذكرٌ من الكل 
بعضَ الشيء. 

ا . ا ٤‏ 

ومنها: كون الشيخ ابن قدامة عاش اكثرَ من ابن عساكر بتسع سَتَوات» وكم 
يحصل ويحدث في هذه السنوات يِمًا يزيد في أخباره. 

ومنها: أن ما لَه من أخبَارٍ المقدسي یمکن أن یکون أكثر يِا لَه من أخْبار 

وبه يتبيّن بأن هذه المآخذة جاءث في غير موضيها. 

ترجع إلى النصوص ونقول: 

وقال السبكي في (طبَقّات الشَافِبة الكبرى) في ترجمةٍ شيْخه الحَافظ 
الْمرّي» بعد أن أثتّى عليه أعطر الكَتاء: َذكره الذهبيّ في (المعْحَم الْمُخْتص) 


SS 9‏ س 


E TT Ty 
انتھی‎ 

ولا أخسبٌ (هذا كلام الَبكي) شيحًَا المي ّدري المعقولات فضلا عن 
الحَوض في مَصايقها» فَسَامَحَ الله شيستا الذَهٌَ. 


ثم قال بعد صَفْحكَّين: : وکا المزي بَُوض في شيءِ يِن مسَائِلِ الصَمَّات في 
صول الديَاَات » ليْنَه : رئ منهاء وما المَْمّولات فلم كن يدريها. ولعلّ الذَهَبيَ 
حطر له أن ذاك القدر الي كان يَخوضٌ فيه من أصول الدَيّانات› هو مَضايق 
المَعْقّولات. هدا ظرٌ من لا يدري مدلول: الق لات رانا علوم وراءَ علم 
الکلامء بعرُها اهلها . 


3 


فنقول في بسطه: إذا نظرنا إلى نص كلام الحافظ الذهبيّ في (المعجم 
الخفن) غت رجت الحائظ الى الذی هرد رك الماح وانازن شل 
ملي المنْقَنٍ» وَكَانَ عَارفا الحو وَالتّصربف» بصيرا باللعَةٍ» سارك في لِه 
OT‏ ضْ في مَضايقِ المَعْمَول» بودي الْحَدِيتَ كما فى التفس مَْنَا 
وَإستاداء وَإِلَيْهِ المُنكَهى في مَعْردَة مَغْرقةٍ الرَجَالٍ وَطبَقَاتِهمْ) 
لا نجدٌ الذهب يقول صراحة بأن المزي كان يعرف مضايقّ المعقولات › إنما 
قال الذهبي: (كان يخوض في مضايق المعقولات)› وفيه ثلاث احتمالات . 
0 ت 
الاخْتَمّال الأؤل: أن يكون المزي يخوض فيها وهو لا يعرف ولا يهم شيا 
في المعقولات » وهذا بعيدٌ جدًا أن يقع فيه المزي » لأن الذي لا يعرف ولا يفهم 


۸ ج البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق يه الذهي من المذام ‏ 


شينًا في علم ما» كيف يتكلم فيه! ؟ وليس يِن طبيعة الحافظ المزي الكلام بمَحْض 
الجهل. 

الإحْيِمَّال الثاني: أن يكون المزي يخوض فيها وهو يعرف ويفهم شيئا في 
المعقولات (على مرتبة المبتدئ أو المتوسط) على العرف السائد فى ذاك العصر 
بين عامَة العلماء. والذي يفهم شيئًا في علم ما» يمكن أن يخوض في مضايفه إمًا 
مَصيبا وإمّا مخطئًا. 

ولا أظن أن الحافظ المزي كانت مرتبته أقل من هذاء ولا أرى الحافظ 
الذهبي أراد إلا هذا المعني . 


الإخمال التالث: أن RE‏ أصولها وفروعهاء 
ويحل صعاب المسائل وإشكالاتهاء (على مرتبة المنتهي) > وکنا ر تعرف أن المزي 
لمْ يكن في المعقولات بهذه الدرجة » إذا كنا تحن نعرفها» فكيف يجهلها الحافظ 
الذهبي! 


ص 


وبناء على هذا اليل › » لا ار بير شيءِ في کلام الڌَهَبي» حت يُسيءَ 
القن په وحمل کلاقه» وی حَاطرّه إلى حمل غير حَسن. 


وأما قوله: (وقال لذبن في (التذكرة): إن المزي كان بُعرَرٌ طريقةة 
في السنة ق فيّعضد ذلك بقواعد كلامبة ومباحث نظرية. قال (أيٰ e‏ وجرّى 
یا ادلات مارات في فلك تركُها اسل . انتهى . وليس المزي والذَهَّبي 
علدنا في ها المَقَام الح احق مَا قيل. 


سر ارم 


وَّلبتَ الذهَبي َه مدلولَ هذه الكلمَات» فن قوله : (جَرّی ینتا معَارَّضات 


البسط التام لما قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهبي من المذام جه ٣)۹‏ 


في ذلك). بعد قوله ( كان يَعْضد الستة): كلام معتاه: أني عارضته في نصرة السنة. 
فانظز لهذ العَظبمة التي لؤ تَقطْنَ شيحتا القائل لها لأَبعَدَ بُعَدَ عنها. انتهی) . 

يُفهم منْ كلام السبكي » أن الوزِيّ َالذهبيّ لينا في علم المعقولاتِ على 
مقام کبير» وَهَّو کلام صحيح » رَالإمام السبكئ مُصيبٌ فيه . 

انظز مثا الى کلام الڌهبي الآتي» كب ينځ دا َل شاطئ بحر 
اللات كت لى عل كدي انعا ا 4 

قال الحافظ الذهبئٌ في (الميزان) في ترجمة الحَافظ ابن جبّان» بعد قول 
یحی بن عار :.... (رأينّه ونحنٌ أخرَجْتَاه ِن سجستان » كان له علج كفيّر > ولم 


يکن له کبیْر دین » قَدِمَ علیتا قَأَنْكَرَ لحد لله فأخرَجناه). 


قلتٌ: (أي الذهبي) إنكاره لِلْحَد» وإتبائكم الحد نوع من فضول الکلام» 
ERY‏ ين الطرقين أوَى» إذ لم يأتِ نص يتفي ذلك» وَل إنباته واه مال 
ليس کمثله شي٤ٌ»‏ فمَنْ أنه که قال له خضمه: جَعلت لله حا برأيك» ولا ص مَمَكَ 
بالحدٌ» وًالمخدودُ مخلوق » على الله عنْ ذلك. 

وقال هُوّ (أي مثبتٌ الحد لله تعالى) لِلنّافي: سَاوَيِتَ رَبك الشيء المعدوم : 
حَدّ له » فمَنْ َر الله وسكت سَلِمَ وتَابَعَ السَلّف اتتهى كلام الذهبي . 


مه السا فظ ابن حجر العسَمَلاز ني في کتایه (لسان الميزان) فقال: 


فر ے2 
قلت (أي ابن حجر): وقوله: قَالَ لَه اللَافي: سَاوَبْتَ رَبك بالسّيء ء المعذوم» 


إذ المعدوم لا حَدً لّه: قول نازل» فنا لا نُسَلمٌ أن القول يعدم الحَدَ بقْضِي إلى 


٠١‏ ك البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهي من المذام ي 
e‏ ص ت 
مُسَاوّاته بالمغدوم بعد تَحَمَق جوب وجوده. 
a‏ فى المعقولات»› وهو في هذه المسألة 
Sten‏ 
أمّا قول السبكي: (وليت الذهَبي فَهِمَّ مدلول هذه الكلمات » فإن قولّه: (جَرّى 
يتنا مُعَارَضات في ذلك). بعد قوله (كان يَعْضد السنّة): كلام معتاه أني عارضته في 
ُصرة السنَة . فانظر لهذ العَظيمة التي لو تفط شيختا القائل لها لبعد بْعَدَ علها. انتهى) 
فقَدٌ على عليه ديا رَماِه » وَكَوْكَبُ نظرّائه » وَرَهْرَه واه » العلامة الكبيرٌ 
والمُحَمَق الجَليل عبد الفاح أبُو عْدَة» عند جدمته لرسًاَى السبْكى (قاعدة فى 
س ت ا ي ت = 
الج والتعديل وَقاعدة في المۇرخين) وقال: 
قال عَبْد الفتّاح بو غدة: في تفسير السبكيٌ المذكور لِكَلام الذهَبي تَحَامُلّ 
وتخمل ظا هڙ! ليس الذَهبي يِن جوز أن يقال فيه: (عَارَض في تصرة السَنة)» 
رمَا عَارَضَ في تلك الطريق اتی نصرته» رهی دَعمهًا بالقَرًاعد الكلاميّة 
وَالمجاجث النظريّة 
ص ا م ٤‏ ت e‏ ھم ى 
وَهذا من زيادة التسليم عند الذهَبي للستة » وَالتأصيل الاستقلاليى الذاتو لها 
قَمَادًا عَلَيّه! انتهى كلام الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 
SA‏ 
قي هتاك تَصّان أوْرَدتّهما في بداية الرّسالة » لمْ تكلم عليهما لأر مََادَهبًا 
ت 2 ا 2 | 
قد سبي لتا في تصوص أخرَی »› و تا القول في مَواضعها. 


چ البسط التام ما قاله التاج السبكي في حت شيخه الذھي من اذام چ ٣١‏ 


N a‏ 2 تعقب فيها على الحافظ الذهبيء لم 
أذكڙها ها هتا بناءَ على أن أصلَ موضوع الرَسالة كان التعلي على كلام ا 
الي جَاءَ ء في كتاب (مُعيد العم ومبيد النقم) نقد به شه الذهبي ويتقصه. 


نم ّا رأيتُ أن اعلق في مدل كلام العلامة الأصوليّ السبكيّ في مغل ما 
اله الحَافظ الذهبي ليس أمرًا ياء أخذتٌ في جمع ما قالّه السبكىّ في مختلف 
E SRE E‏ وَقارنتها بما عند 
الذهبي » وبعده أليَتٌ في هذه الرّسالة ما أيه حَمًا وصَوَابًا مستندا على أدلة من 


ر 


® مملاي 


o‏ ي البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهي من المذام چ 


أن الإمام تاج الدين السّبكي قد الع في نقد َصَرّفات شيخه الحَافظ الذَهَبي» 
وجانب الصرَابَ إذ تسه إلى تعصب مُفرط على أغلب الأشاءرة » وَأتباع المذَاِب 
اللائة» حَيتٌُ قال بأنه: يَبلعُ به التعصَبٌ إلى دَرَجَة ُسحَرٌ نه » وبأته: كان إذا مَدّ 
رط الكلام 


م 
o»‏ 


القلمَ لترجمة أحد أتباع المذَاهب الثلاتة » عَضِبَ غضبًا مُفرطا َم 
ومَرقّه وفعَل م من الَعَّصْب ما لا يَخفى على ذي بصيرة. 

وهکذا تبسن لتا تا عد التحث والظر» أ الحَافط الذَكَي كَانَ عَاولا في ترْجَمَة 
غلب الأساعرة» ومُنصفاً لسار أتباع المذَاهب الثلائة المَنيُوعَة المجارَكة» إلا في 
حَق بَعْض الاأشخَاص » كلِمَام الحَرَمَّين الجْرَّين وّالإمام خُر الدين الرّازي . 

وانسْتا ذلك بأمغلة من تَرَاجم أعلام وَأرْكَان الأشاعرة » يَظهَرٌ فيا للمنصف 

۰ رر ف 9ے ء 2 e‏ ہے 

ب الافظ الت ا ل اا الذھے اوت درا لا باس به 
مِنَ العَدل الإنصاف في سياق ترام لام التبلاء. 

وهو رأي الحافظ المؤرّخ شمس الدين محمد بن عبد الزحمن السخَاوي› 
إذ قول في كتايه اليم اليد (الإغلان بالتؤييخ لمن ذم أل التوريخ) تغقيبً عى 
کلام السَبکي في حي سيجه الڏهبي: 


(بالع السبكئ في كلامه! م أن الذهبيّ عَمدنه في جُل التراجم» وكۆنە هو 


ك البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهي من المذام .٣م‏ 


(أي السبكي) قَذ راد في التَعَصب على الحكَابلة » كما اسلفته سلفنه» فشار که (اي شار 
السبكي الذَهَبِيّ) فيمّا رَعَمَه من التعصب » وَدَعوّى الغيبة ي لا أنه الذهيء 
e‏ 


اابم) عند ترجتيه إلكافظ ايء إذ اء زر ا TT‏ 
(ومن جملة تا اله الستبكي في صاحب الَرجَمة آنه كان إذا أخذ الم غضب حى 
وَهَذَا باط فمصتفاته تشهد بخلاف هله المقّالة » وغالبها الإْصَافُ لان 
عن الأفاضل » وَإذا جَرَى قله بالوقيعة في أحاٍ لمْ يكن من مُعَاصِريه فَهُوَ نما رَوَى 
َلك عن عَيره » ون كان من مُعَاصِريه قَالعَاِبْ أنه لا قعل دَلِكَ إلامَعَ من يسَْحقَةٌ» 
إن وَقَعَ مَا ما حالف ذلك ادرا هذا سَأن ابر » وكل أحد بُوْحَذ من وله بنرك 
ST‏ وَرَبكَ َحکمُ بینھم فیمًا گانوا 
قول الشَيُْ الجليلٌ والمحَقیٌ الكَبيرٌ بتار عاد معروف في ابه 
المَاتع ومنهجه في کتابه به تاریخ الإسلام) > ( ص ۱ ) وَهدًا ص کلامه: 
(ولو قال السبكئٌ: إلّه كان عضب على الأئاعرة وَحَشْبّ› لَوَجَدَ عض الآذان 
الصاغية ET‏ له الموبُدون عن بِضَة نصوص كذ نويد E‏ َحثت 
في: «تاريخ الإسلام» ولم أسُتَطع أن احصل على مَل بَصلْحٌ أن بُسّى انتقادا 
لأَشْعَرِي» َعَم قد جد تعض تقصير في كَراجُم قشم ين الأشاءرة. 


ونی هذا المجَال صرت أشعرٌ أن سبَبَ قصر بعض لَرَاجُم الأشاعَرة َد جَاءَ 


۴ .ك البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيغه الذهي من المذام ‏ 


من عَدَم فام الذهبيَ تقل آرّاءِ المخَالفين توس حًا منه لِلعَافية'. انتهی کلام 
الشيح بشار. 
وَمَعَ ذلك » َد صَدَقّ الإمامٌ السّبكئ وَأصَابَ » عِنْدَمَا حص إمامٌ الحَرَمَين 
وَفَخَرَ الڏين الرَازي پالذکر » وانتقَدَ صنيعَ الذهبي في حى هين المامين الجَلِيلين . 
أن الإمام الذهبي جَانَبَ في حَمَهما ادى وَالصواب » وَقَدَمَ الحَط وَالِاب» 
N E‏ می قَصائِلهماء وَكَسَاهَلَ في قد الأخبار التي جَاءث 
NS‏ في تصرقاتهماء ما جَعَله ياي في التيجة وكا يَدَيْهِ 
ايان في حَقَهَا مِنَ العَذلِ وَالإئصاف. 


ء 2 4 2 ¢ ع 
قبل أن آختم هذا الحث أريد أن أذكرَ كلاما لإومام التاج السبكيٌ » الذي 
اله في آخر رسالته (قَاعِدَة ذ في المورخين) وَهَو ما َصه: 


2 o 2 و ى ® وےب” ۴ 2 ت و‌ ا‎ oe 
وقد استرات › »فلم أجدٌ مُوَرّخا ينتحل عقيدة » وَيَخلو كابه عن الغمز يمن‎ 
a 1 5 وا‎ 
يحيد عَنْهّا» ستَة الله فى الموَرّخين » وعادته فى النقلة » ولا حول ولا قَوَة إلا بحبله‎ 
. المتين‎ 
یکی‎ 
ب ا ° 4 ت ر ع‎ 2 r 0 
eS 
و # و‎ 
ناهد تحن اليوم كب وَقََ الإمامٌ السبكيئ هو نفسه في هذا العمز» مَعَ‎ 
سرعَان ما يريل هذا الشعور صني الاما الذهپي مح الجُرَينيّ وَالرَازِي» لاله قَامٌ بذكر مآخذِما‎ )۱( 
وَآراءِ المَالِفِينَ لَهّمَا» حى ذَكَرَ بَعصَها بروايتين » وَسَاق بَعصها الآخرَ مِن طريقتين › وحتّی در‎ 
و‎ 
ثم اله إخْماء آراء المخالفين: لا يُطَالِبُ بها البكئ أحداء لا الذحبي ولا عَيرَه. لأت ليس مِن‎ 


أَمَابَةَ العلم في شَيء. 


البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهي من المذام ي ٣٣١‏ 
درو » وره فِي المعْمَول وَالمنقول. 


وقد الاو شمس الدين السَخّاوي هذا الغمرَ الذي وَقَحَ فيه السبكئ 
في تابه (الإعلان بالتوبيخ لمن ذم آهل التوريخ) ص )٠١۸(‏ 


وقال فيه 
الذي تسب الڌهبي لذلك هو تلمیذه الاج ا لتبکيٌ » وهو على قير تَسلیمه › 


لتا هر في آفراڍ يا و الځ في امځ ون حب فال فبا راه كط تجا 
تَرجَمة سلا مة الصياد المنْبجى الرّاهد ما تصه: 


E TT 


ey eT 
GSD 
هتا تي سوال » تا الي حَمَل الذهبي إلى ما وَعَ من في بعض الأشَاعِرَة»‎ 
ما الذي جَعَّل السبکی د يق في سيجه وَفِي عض الحنَابلة » ما هر السب والولة‎ 
فی ذلك ؟‎ 
» ثم الاختلاف في الطريقة التي امل بها ء مَعَ اتوص ثائياً‎ 
مع حن قَصدِ كَل ينها في ما انَخَدَه مَذهَبا وَمَنهَجا يَسِيرُ به في دين الله‎ 


 ماذملا .ج البسط التام لا قاله التاج السبك في حق يغه الذهي من‎ ۴١ 


ولَعَلّ أفصَلَ يفال برب فهمَّ موقفهما للقّارئ هُوّ: يال اتام أحمد» 
والبخّاري » وَالكَرَابيسي في اة اللَفظ (أئ مَسألة : َفظِي بالمرآنِ مَخْلُوق آم لا). 

يقول الإمَام السبكئ في (الطبقات) في َرْجَمَة الإمَام الكرّابيسي ما تَصّه: 

قال الخطیت: ديت الك اي تعر دا ولك أن خمد بن حل كان 


2 


ت 8 n o‏ ےکر ٤ھ‏ ر o‏ 
فيه بسَيَّب اة اللفظ » وهو ضا كان يكلم في أحمد» مَجَنَّبَ الاس 


الأَخد عَنه لهذا الكَبَّب . 

قلت (أي السبکی): کان بُو على الکرابیسی من ممَكلّمى اهل الست أستاذًا 
فى علم اكلام كَمَّا هو أستادٌ في الحَدِيث وَالْفْقّه » وَل كتابٌ في المقًالات. 

E IS‏ َالِ الام خر الّين في كتاب (عَابة المرام) : علی کار 

في المقًالاتِ ت مول الْمتكَلمين في مَعْرئة مَذَاهِب الْكَوَارج » وَسَايْر أهل الَأَهْرّاء. 

ي : والمروي أله قيل للكرارييي : ما تقول في الْقَرٌآن؟ قال : 
َم اڻو غير لوق فال له السّائِل: ف تقول في نظي بارآن؟ قهالّ: لفظكٌ 
a‏ 

ا 

والِى عِندتا أن أحْمد وله أَسَارَ وله (هَذه بدعة) إلى الْجَواب عن مَسأكة 
الط » إذ ليست يما يغبي الرء» وخوض المَره ذ فیا ا ينيب ِن عل الام 
بغ كان السكوت عَن الكَلام فيه أجمَل وَأولى» ولا يُظنَ بأحْمَدَ خمد له أله 
يدعي أن اللفظ الخارحَ مِن بين الشفتين قَدِيم. 


. ق ر ت ص e E‏ 
خمد بن حَنبل » فشَرَح له ما جَری » فقال: هَذِه بدعَة» 


و ِ e E‏ 2 
ومقالة الحْسَيْن هذه قد نمل معلا عَن البْخّاري» والْحَارث بن أسد 


البسط التام لما قاله التاج السبكي في حق يغه الذهي من المذام ج ٣۷‏ 

چ ٠ 2 e‏ د سے سے ص ۰ 4 م . که Le‏ 
المحَاسبي › وَمُحَمد بن نصر المروزي › وغيرهم › وَستكون لتا عودة في ترَجمة 
البخاري إلى الكَلام فى ذلك . 


کے ے2 


ونقل أن أحمد لما قال: هره بدعَة» رَجَّ الال إلى الْحْسَيْن » قال له 
َظك پالفرآن غير لوق » عا إلى خمد قَعرَة مَل الْحُسْن ناء انكر خمد 


2 


0 ا ا ر 
ضا ذلك » وّقال: هذه أيضا بدعة. 


a 


وَهَدّا يلك على ما َقولّه من أن خمد إنَمَا شار به بقوله (هَذِه بدعة): إلى 
اكلام في صل الْمَناة » ولا مكيف بكر إنبات الشيءِ وَنَميّه ؟ قَافْهَمْ ما فتاه 
الج إن غا اه ال : 

وما قال خمد نقُول» مقُولٌ: الصوَابُ عدم اكلام في المَسألة رَأسّا ما لم 
ر رت وار ر رر ر ے و اشا عا د جا ل ا ٢‏ 
ES‏ أيْضًا على ما نقوله هوً: أن السَلف لا 
E‏ 
أن اة رؤا أن لسن يله كاد خمد في كما: : لاقو مالڪ 2 ا 
بخافها قيكفر » فقَالّ: لفظي بِالْمَرَآنِ موق . 

َه لكا قذ رمَا كد ين اتال وذكرما حت لضي زجتة 
الإقام خمد » وفي تَر جَمَة الكَراپيسي » انظ ! إلى قول الكراريسي فيهاء إن مخَالٍفها 
يكفرء الام خمد فيا تكد ل شكالفها» »وما أنكرَ اَن بسَكَلْمَ في ذلك . 


ذا تأمَّلتَ ما سَطرَتَاه» وَتَظْرت قول سَيْختَا E‏ 
إن مَسالة اللفظ مما يرجم لى قول جَهم» عرفت أن الرَجُلَ لا يري في هَذِه 
المضايق ی ماه یقول' رقذ اکر هُو وَأَصحَابه » ِن ذكر جَهُم بن صَفُوّان » وَلَيْسَ قصدهم 


۸ $ البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق شيغه الذهي من المذام & 


إلا جَعلَ الأشَاعر رَه الذي قَدَرَ انه لقَدَرهم » أن يَكون مَرْفُوعَاء وَلِلُرُومهم لِلسَتَة اَن 
کون مَجْرُومًا به ومقطوعا رة جَهْميّة . 
ESN‏ 

وَاعلَمْ أن جهما س ِن الْمعْتَزلَة كَمَا يَذريه من يَنْظر الملل وَالتحَلَ . 

يعرف عقائد الْفِرّق » والقاثِلُون بلق الْقَرآن هم الْمعْكَزلّة جَمِيعًا» وجَهْم لا 
e E‏ 
6 وزتادية عَلَيّهم انات 

َا می الذهبیٌ » أن بير إلى اماد ما كيرا مء عن وله م من يدم 
الألْمَاظٍ الْجَارِيَة على إِسَانه حى يْسب هَذِه العقَيدَة إلى يل الإقام خمد بن حَنَْل 


وَغیره م ِن السَادات » ويَدَّعِي أن الْمحَالف فيهًا يزع إلى كَل جَهم. 


ل 2 يعفر لتا وَل ويكَجَاوَز عَمّن كان سببّا في خوض 
مغل الذَهَي في مسال الْكَلام. 


5 ور e‏ 2 ےم 0 ¢ 
و ور الام علي في يك ولکن» کف يخا ا لسُکوت» وقد ملا شَيختَا 


2 
صك 


(تاريَّه) بهذ العظَاِم التي لو وَّف عَلَيهَا العامي صله نه ضلالا مبيتًا . 


َد يَعلمْ الله م مي کَرَاهية الإزْرَاءِ بسَيْختا» نه ميد داو و مُعَلمُناء وَهَذَّا الرَر 
ا الحديثي الذي عرفا » مه استَمدتاه ¢ رَلکن ری ن ابي على ذلك حتم 
یکی 


ب البسط التام لما قاله التاج السبكي في حق ”يغه الذهبي من اذام چ ٣٣۹‏ 


ا الإماء لدعي لا يحب الكلاء في الصفات فو ا جَاء في ار النصء 
E‏ َم فیه» خاصَةً ذا کان الكلاءُ پتأويلِ ا لف ار فا 
الماك وَالسّكوت. 

فكانث طريقمّه َوْعا ما تبه طْربقةً الإمام أحمد» يِن حي الَوَرْعَ في الكَلام 
وََفْضيل الإمساك. ّ 

أا الإمامٌ السّبكي فما كَانَ يَحْمى عَلَّيه باب الوَرّع » وَل أفضلية السكوتِ عن 
الكلام في الصفات . 

ما كلم امون إلا بعد ما كرت الفْرَق الممَالاتِ رالات سرش بها 
عَقائد الاس › وبل يها أَذمَانَ الخّوام» فما وَسعَهم السكوت » بل أَخَذوا في الرَدٌ 
على أباطيل الفرق بالتفل والعفْل» هروا عَليهم منذ ذالكَ الوفت» وما رَالوا 
ظَاهِرِينَ حى اليوم. ولو سكت أل الحی وأمسَكوا عَنِ الكلام مَعَهُم» وَالرد 
عليهم ‏ لَعَنّ أل الباطل أنّهم على الح » قا حْمى ها فضل كوي أهل الس . 


ا الإمامٌ السبکئ شَيْحّه الذَهَب يَأحذ على المتكلمين عض 
الٽيءِء وَيَُوض في عِلم لا يخي وکلم في العَمَاِد یکلام بُورِتُ على الائ 
ابات (کتا تحصل ذلك إا أذ في ما ا بحرے) ما احمل ذ ذلك السّبكو 
وَتَكَلَمَ في الموْضوع وَرَدّ على الذَهَيَ. 

ثم لم يكن المتَكَلمُون ولا المحدثونَ مَعْصويين مِنَ الخطأ والزلة. 


ے2 و 


وَعَكَذَا کل نى آدم» يُخطئ ويَسهو » يعمل رَيَهُمُو» لكل العْلَمَاء الأجلاء 
<o A A SA SS .‏ 
الذِينَ تلت أَخْطَاؤشُ وكثرَٽ إصَاباتهم» فقطرات أخطائهم تنمس في حور 
حستاټهم 


 ماذملا .ك البسط التام لا قاله التاج السبكي في حق يغه الذهي من‎ ٠ 


EE‏ ر م ر 

كما قال الإا محمد بن صر المَروَزِي: كل رَجُل نَت عَدَاله » لم بقل 
e EE‏ . ذکره ابن حجر 
في (تهذیب التهذیب) ۷: ۲۷۳ . 

ر و ا .ك 

وَكمَّا قال الإمام ابن جرير الطبّري بم: لو كان كل مَنْ ادعي عليه مذهب 
من المڌاهب الرّديكة » تبت عليه ما أذعى عليه » وَسَمَطْتْ عَدالتّه » وَبَطَلّتْٰ سَهادتّه 
a‏ وذ تسه قوم می ما 
يُرغَبٌ په عه » وَمَنْ ّث عدالته لم يبل فيه الجَرْحٌ» و سمط العَدَاله بالظنٌ. 


انتهی من (هدي الساري) للحافظ ابن حجر . 
خاصة إذا كان الکلام ب EEE‏ 


لما روي عن ابن عباس په قال (اشتوموا عم امل 


ء ولا صد 
عَلَى بض قوالدِي تفي بيد لهم َد تار من الوس في ر 


روبهًا). 


وفي رواية: 


ٍَ 
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(خُذُوا العم حَبْتُ وَجَذْئم وَل لوا قول الَا بَْضِهمْ في بَعْضٍ؛ ؛ إن 
ََعَايَرون َعَابرَ ايوس في الرَرِيبةٍ) 

وقد عَمَدَ الحافظ أبُو عمر ابن عبد البَرّ في كتابه الماتع (جامع بيان العلم 
وفضله وما يني في روايته وخمك) باباني حك قول العَلاء بهم في حفن » 
وَأَوْرَدَ فيه أَحَادِيتٌ وَآثارا تذل على هَّذا المعْتى » وَنَذْعو إلى هذا الى . 


وَلّعل في هَذا القَذرٍ كفاية لِمَنْ كَانّث له المناية » وَلمعرَة الح وَالصوَّاب لَه 


3 الط التام لما قاله التاج السبكي في حق شيخه الذهي من المذام ل 


e €‏ ادر ل هه 
وسال الله 4# أن يعفر لنا وَلإخرَايتا الذِينَ سََمو 
o» ٍ‏ ا صر 9 o‏ و ٤ e‏ م 
الین » وَأ يَرزقتا قلوبا تملا بالبقين » وَأن يَجْعلتا خدامًا ليلم وَأهْله إلى يوم 
الدين ٠‏ 
5 8 0 ع ا fa‏ ت ت E‏ 
و ايه على سَيّدنا محمد وعلى اله وأاصحَابه وسلم» والحمد لله رب 


العالمَين . 


® ماي 
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فرس الایات چ و 
رن انات 

الآية السورة ورة الآية الصفحة 
واا ا e‏ 
فللا َا مرت 4 [البقرة: ۸۸] EVs ease SS‏ 
BE SA [11 STE CR A‏ 
$ ولب وڪم ىء ء مَنَ آلْكَوفِ جوع » [البقر لبقرة: eS TS ]١٥ ٥‏ 
3 ين إا أصبتر دهم م صي َالَأ إَّا ي 4 [البقرة: Nees ]٠١١‏ 
یردق من سا بحر . A [r1Y ME‏ 
و ی تا اة ا کا یاک مَل آل 4 [البقرة: E ae ]۲١٤‏ 
لن َصرَالَهِ ريب @ € [البقرة: AAS aS [Y1‏ 
وڪسي ان ت ڪرهوا بک یا ريو ڪر 4 [البقرة: 17[ Sas‏ 
هر آلْجَاهل ييا من َلَعَف ف € [البقرة: ۲۷۳] TT‏ 
الد تر إل اى حت اهعم ف ربو [البقرة: AEs ]۲٠۸‏ 
نر لمن ت ويدب مَن بَسَا ) [آل عمران: ۱۲۹] a a‏ 
ل والمافیرت عن نَا 4 [آل عمران: <1[ seems‏ 
واه سحب ضري @ € [آل عمران: Vea Se reee es [14٦‏ 
اوت ف مرڪ واش شر 4 [آل عمران: O ASS ]۱۸١‏ 

آر ڈو الاس عل مآ ءادآ من مض 4 [الساء: o ]١ ٤‏ 
و ور لا بزب ق بجر فما سجر جر بيهر ¢ [النساء: Re ]٠٠‏ 
3 إن يَمسشك الله آل ب صرفلا كاف له N EN‏ 


N OEE TT TT بل إا‎ 


Şج‏ النہارس العامة چ 
الآية السورة ورة الأية الصفحة 


( يِف ما عون َو ان وسو ما شرن @4 [الأنعام: E [4١‏ 
فل من يجڪر ين طلست ال وار 4 [الأنعام: ABE [1r‏ 


27 ر ب رج o Dv‏ 
لين ڪر لزيد ڪر رلین ڪم ران o EEY‏ [ابراهيم: os [v‏ 


وتم وه عل العش َر ر بَا 4 [يوسف: 1°[ AS‏ 
ثم یوب آله من بد 5لت عل س ب ونه عرد مِم € [التربة: ۲۷] ٤٣‏ 
هوف ننڪر أله مس فيي 4 [التوبة: ۲۸] Sa‏ 
عم أله عك ل اوت َد 4 [التوبة: COUR ERDE ]٤۳‏ 
$ وَرصْون س آله اڪ 4 [التوبة: sea ES ]۷٣‏ 
و موا إل أن اهر آله وله من فصو € [التوبة: NE aes [v<‏ 
3إ إتلهِي ذه حَلِيم @ 4 [التوبة: ET ]١١٤‏ 
ودا مس اسن لص دعَاتا جوع 4 [يونس: OVS ERE SS ]١١‏ 
يدعي الوب امرك آن نرك ما قد ٤اباؤتا‏ 4 [هود: ۸۷] Eee‏ 
ایت موا مآ نراه واوا مُجرمیت ش4 [هود: We ees ]۱۱٩‏ 
یا مکو الصف احرص من دعوت الد ياد 4 [الإسراء: a ]٠۷‏ 
ولر يتل رعا ج 4 [الكهف: Ease Ne ]١‏ 
3إ آل جاهو بالإقك عضب م4 [النور: NAc ]١١‏ 
< إنك هری ِن ن € [القصص: EOE aS ]٠۸‏ 
3و أن َك لاس مه َي [الزخرف: ۳۴] 
فن عََا والح رر ع َر [الشورى: VERE ] ٤١‏ 
وما أصبک مَصِببَة ِا كسبت دیک [الشوری: RE ]٣١‏ 
ولو سط أله اررق واوو لبوا ف لاض € [الشورى: NALE [YY‏ 


ف 
2 
ا 


و 


چ فس‌الایات چ ۷ 


الآية السورة ورة الآية الصفحة 
3ا كبا فی آلآ دوا أله ملين له لبن € [العنكبوت: n ]٠٠١‏ 
وان تيعو بَمَتَدوً € [النور: NYRR [o4‏ 
ودا مس اوسن صر دعا َير 4 [الزمر: ۸] SEE ESS Se‏ 
رام مَس آلإسلنَ دعا رر مُا إّه 4 [الزمر: ۸] Vested‏ 
9 نما ب بوق الروت اجرح برب ساب @‰ [الزمر: AVE AAS ]٠١‏ 
:2 رسا فی مرب ن نَيْيرٍ 4 [سباً: ER A ]۳ ٤‏ 
مشر عي حلي 4 [الصافات: :11[ O‏ 
سردا نا ابی من @ € [النجم: 1[ EO N‏ 
n‏ بعك بَعَكًا 4 [الحجرات: REELS eS ]١١‏ 
سب آل نن أن َم امه مدر [القيامة: TOCA E [r‏ 
اب ل ت ك فن @ 4 [القيامة: EASES ]٣۷‏ 
ومن بعد دود آنه ققد طا سه € [الطلاق: ELAS ASS [١‏ 
کی ر42 [ [الحاقة: 4°[ I O‏ 
SSD‏ ر ت عَدَا @ € [الجن: 5 YO RE OARS‏ 
م عه فة 40 ارب VEO AES [٦ ٠‏ 
دن آلإشسنَ 2 لوہ ج € [العلق: 8 NAS SRS‏ 
رمَا بيعَمَة عة ريك ّف @4 [الضحى: 11[ E‏ 
فل هُ AES asia e‏ 


Ge ® 


™ ل 


فهرس الأحاديث 
الکدیث الصفحة 
اكم والظْنٌ فإن الظنَ AY‏ 
المتبايعان بالخيار ET‏ 0 
إن شکر الاس لله آشكرمم للناس CEES SR aE‏ 
إا نُهينا عن التَجسّس A se ene VS e e RE i aR Se‏ 
أشد الاس عذابا عالمٌ لم ينفعه ANSEL SoS‏ 
إن ك خان ا اه : الجلم والا الاَتاءٌ ANV eis SOs e‏ 
إذا آزشلت لوست O EO OE‏ 
إّك إن اتبعت عورات المسلمين RN‏ 
ما يُسَعَرٌ يوم القيامة عالمٌ دلق NYA SRN‏ 
سالت أنسا: ان الي ية بُصلي في ْلَه TE‏ 
أوّل ما يُسَْعَرٌ به يوم القيامة AS BERR AEA SESS‏ 
إن أشد الناس عذابا يوم القيامة PRES SESS‏ 
أن سائلا جاء إلى ابن عباس TE‏ 
آته يا صلى في النعلين Eee E‏ 
إن المصلي إذا قال هذا أصاب كل عبد صالح AB SSS AS‏ 
إن الدنيا سجن المؤمن Noe Ss nasen‏ 
تلك المَوْفودّة E‏ | 
الحمد لله حمدا يُوافي نعمه ویٌکافئ مزیده OB le e ba SEARS‏ 
تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين N E NO PET‏ 1 


و ت ا ا س 


الحديث الصفحة 
حبذا المكروهات الموت والفقر VIAN SEOs Ske‏ 
َفقّهوا في الست وتَعَلّموا اريه وَأغربوا القرآنَ NR ESE‏ 
قدم على عمرَّ بن عبد العزيز » إذا كال خليف ة باشّام SSN‏ 
القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار AT OER‏ 
كان عمرٌ بن عبد العزيز يبرد البريد للسلام AV Sgn sn‏ 
کان عمرٌ بن عبد العزيز يوجه البريد VY SS nea Saa e aS‏ 
تبعت بالرّسول قاصدا من السام إلى المدينة EES‏ 
كل قضاء الله للمؤمن خير EEE EE‏ 
كيف لى أن أشكرك وأصعْرٌ نعمة وضعكَها عندي Se ASRS‏ 
لعن رسول الله َة المصرّرين OVERS E‏ 
ما أعطي أحدٌ عطاء خير وأوسع A aloes ESA Ra‏ 
الدنا سجن المؤمن وَجَنَةٌ الكافر OE O CS E‏ 
ما من ملك أو أمير إلا وله يطانتان Ea e AS ee‏ 
لا يشک الله مَّن لا يشک الناس O OO‏ 
من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير E‏ 
أن وفدا قدموا على عمر بن عبد العزيز ١ه‏ 
قدم وفد من العراق Osa Sas RTE Ta AESOP‏ 
من قتل قتیلا فله سلبه E E‏ 
من کان آخر کلامه لا إله لا الله ET‏ 
من بلي بشيء من هذه القاذورات E eS AES RO‏ 
من أت عرّافا فسأله E TEE‏ 
من يشتري مني سيمي هدا OE CE‏ 


التدیث الصفحة 
م قتل عله قتلناه NON OSO OS sela Ee A rS ae aa a‏ 
مِنْ عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر NV EAE SEET Cea e x a‏ 


التدم توبة CNS SES naa a eR‏ 
والله يا بنية ما من الناس أحد أحب VO A RSS‏ 
وما أطي أحدٌ عطا ء خيرا وأوْسّع من الصبر Os Sess.‏ 
ويحك قَرّي ألم أعدل عليك WT es A DSRS‏ 
ولا تأكل من البندقة إلى ما ذكيت AAR RS‏ 
والذي نفسي بيده إن کانوا ليفرحون VAS ia ea LA eas RASS‏ 
هل للقاتل من توبة Osea Ea asar EASE‏ 
تحب الملانة ر فة فا كلت VO ees‏ 

لا يُسأل بو جه الله إلا الجنة CERRO‏ 
لا يصيب المؤمن وَصَبْ ولا نص IA saa SS‏ 
لا يزداد الأمر إلا شدة NNE SR TAG EAS SR‏ 
لاد إا ع CE ST ESS SE‏ 
لا يّشکر الله منْ لا يكر الناس O a RR SARS‏ 
يا موسی الآن شکرتّني OT‏ 
يا أمير المؤمنين لو كان الأمرٌ بالسن OE LS SEATA oar‏ 
عَجَبا لامر المؤمن» إن مره كله خير RG‏ 
يا سارية الجبل يا سارية الجبل Ves SES DESTO OA IAA‏ 
في کل كيد حَري اجر OE OA E DES CEST Saas‏ 


ك فهرس الأعلام الترجمة جه 


الموضوع 

أبو القاسم البغوي 

أبو الحسن الوراق 

أبو جعفر الطحاوي 

أبو العباس ابن تيمية الحراني 
أبو الفتح الرملي 

أبو حيان التوحيدي 

أبو المعالي الصالحي 
ابن الرفعة الأنصاري 
ابن خيرون الشافعي 

ابن عبد البر النمري 

أبو الحسن الأشعري 
ابن توقرت 

أبو الأ سرد الدؤلي 
أسباط بن محمد القرشي 
أبو إسحاق الإإسفراييني 
إمام الحرمين الجويني 
أبو بكر الباقلاني 

أبو على الدقاق 

آبو القاس م الأصفهاني 


فهرس الأعلام المترجمة 

الصفحة الموضوع 
١‏ | أبو بكر المروزي 
۸ | آبو عمرو الأوزاعي 
۲ | آبو القاسم سبکتكين 
۳ | أو راس الحَسَنُ بن مائ الحِكمِي 
۷ | أبو الفرج ابن الجوزي 
۳ | أبو محمد الجويني 
٠‏ | أبو بكر الشبلي 
٠‏ | آبو القاسم الرافعي 
۳ | أبو حيان الأندلسي 
١‏ | أبو إسحاق المروزي 
۷ | أبو المظفر السمعاني 
۸ _ ابو علي الروذباري 
4 | أبو الحسن ابن الرومي 
١‏ | أبو الحسن التهامي 
٥‏ | أو لبيد العامري 
٥‏ | ابن رزين الخزاعي 
۴ | أبو سعيد الإصطخري 
١‏ | الإمام الغزالي 
۳ | اہن دقيق العيد 

: تاج الدين الفزاري 


أبو عبد الله محمد بن محمد التونسى E۳‏ 


ابعر ابن الصلاح 


تاج الدين المراكشي 


۳۷۱ 


VY 
الموضوع الصفحة | الموضوع‎ 

الجنيد البخدادي ۳ | عز الدين بن عبد السلام 
رضي الدين الصغاني ۷ | عبد الله بن المبارك 

ركن الدين بيبرس 5 عَمَرُ بن حَسَنِ بن عَلِي الكلپي 
الزبیر بن بكار ٠‏ | فخر الدين الرازي 

سيف الدين قطز ٠‏ | الفارابي 

سيان الثوري ٠٤‏ | الفضيل بن عياض 

صفي الدين الهندي ۳ | القاضي الصيمري 

عبد الأعلى بن مسهر الغساني ١‏ | القاضي الجرجاني 

عبد الغفار القزويني ۸ | الكاتب الأنباري 

علي بن بندار ۲ | ميسون زوجة معاوية 

عنترة بن شداد ٠‏ | المايرقي المالكي 

عيسى بن عمر التحوي ۷ _ يحيى بن هبيرة الحنبلي 

علي المارديني ۸۹ 


ول 


Ge 
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چ فر امک چ ا 


مرس الح 
الحكمة الصفحة 
التَّعمة إذا شرت رث وٳدًا كفرث فرت E‏ 
ا رَوَال للتعمة إا شكرث ولا بَقاء لها إذَا كفرت ا 
العم وحشية فاشكوها بالشُكر N GD‏ 
من استهان أدب منْ آداب الإسلام عوق بحرمان السّة EO SA‏ 
نعود بالله من العَقرَب والفأر » ومن ال صوفي ادا عرف بابَ الذَّار Weasel‏ 
لا انكر شيئا مِمّا يَقع مِن الحَالم RAE SE A RSE‏ 
لا بد لِلرَمَان أن يتمس NO GSS SSS EA SS RRS AS‏ 
من اتان أدب من آداب الإشلام عوق بحرمان الستّة TAS‏ 


ولم ماق 


V4 
مج الفہارس العامة چ‎ 


ر 


مره 


عَلْنْت ما المَولى وَحَرَمَه 


ET . ٤ 
ET TS 
غير غير مقر‎ 


من قالَ: إن الرتى ات EE‏ 


7 


وَإِن َج ذبا تا رك لابا 


2 


ليس التصوف لبس 
٠‏ دا بطبّه ت وًّبكحله الأحيّاء والئصرَاء 
الإصضد 


باك أحقادالشهو e‏ 
e‏ مَلالفيك كا دا اغيم ٠۲۷‏ 
اا نق واس|_ اسردم موت ۰ 
ذهب الحو سے ماتا فر مامت میس سر ٠٣‏ 
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ا المراجع والمصادر 


القرآن الكريم. 

أدب الدين والدنيا امام القاضي الماوردي (طبعة دار المنهاج). 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذمٌ أهل التوريخ للحافظ السخاوي (طبعة دار الكتب العلمية). 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية للقاضي المارردي (طبعة دار الكتب العلمية). 
أربع رسائل في علوم الحديث للشيخ عبد الفتاح أبو غدة (طبعة دار البشائر الإسلامية). 
تاج العروس من جواهر القاموس للعلامة اللغوي الزبيدي (طبعة دار الكويت) . 
تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير للحافظ العسقلاني (طبعة دار الكتب 
العلمية). 

تاريخ مدينة السلام للحافظ الخطيب البخدادي (طبعة دار الغرب الإسلامي بتحقيق 
الشيخ بشار عواد). 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للحافظ القرطبي (طبعة دار العاصمة). 
التمهيد لاحمام الحافظ ابن عبد البر النمر ي (طبعة الشيخ بشار عواد معروف) . 
الجامع المسند الصحيح للإمام البخاري (طبعة مكنز الإسلامي). 

جامع الترمذي (طبعة دار مؤسسة الرسالة الناشرون). 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر النمري (طبعة مؤسسة الرسالة الناشرون). 
الدّارس في تاريخ المدارس للعلامة النعيمي (طبعة دار الكتب العلمية). 

الدررٌ الكَامتةٌ في أعيان المثة الثامنة للحافظ العسقلاني (طبعة دار الجيل). 

الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري (طبعة دار المنهاج). 

رسالة المسترشدين للحارس المحاسبي بتحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة (دار البشائر 
الإسلامية). 

رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب للتاج السبكي (طبعة عالم الكتب). 

ربیع الأبرار ونصوص الأخيار للعلامة الزمخشري (دار الكتب العلمية). 
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سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي (طبعة دار مؤسسة الرسالة). 

سنن النسائي (طبعة دار مؤسسة الرسالة الناشرون). 

سنن أبي داود (طبعة دار مؤسسة الرسالة الناشرون). 

شرح صحيح مسلم للإمام النووي (طبعة دار مؤسسة الرسالة الناشرون). 

شعب الإيمان للحافظ البيهقي (طبعة دار الكتب العلمية) . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن عماد (طبعة دار ابن كثير). 

شرح معاني الآثار للإمام الطحاوي (طبعة دار الرسالة العالمية). 

الصبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي (طبعة دار الكتب العلمية) . 

صحيح الإمام مسلم (طبعة دار مؤسسة الرسالة الناشرون). 

طبقات الصوفية للحافظ السلمي (طبعة دار النفيس). 

فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (طبعة دار الكتب العلمية). 

الفكَنْ والبَلايَا وَالمحَنٌ والرَرَايًا لسلطان العلماء عز بن عبد السلام (دار الفكر) . 

فتح الباري شرح صحيح الإمام البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني (طبعة الرسالة 
العالمية). 

القواعد الكبرى للإمام عزالدين بن عبد السلام (طبعة دار القلم) . 

كشف الظنون لحاجي خليفة (طبعة دار الكتب العلمية). 

لسان الميزان للحافظ العسقلاني بتحقيتق عبد الفتاح أبو غدة (طبعة دار البشائر 
الإ سلامية). 


# لسان العرب لابن منظور الإفريقي (طبعة دار الصادر). 


المفهم لما أشكل من صحيح مسلم للقرطبي (طبعة دار ابن كثير). 


حسين سليم الداراني . 

معالم السنن لاإمام الخطابي (طبعة مؤسسة الرسالة). 

المصنف لابن آبي شيبة بتحقيق الشيخ محمد عوامة (دار المنهاج). 

معجم الشيوخ للتاج السبكي تخريج ابن سعد الصالحي (طبعة دار الغرب الإسلامي): 
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المقاصد الحسنة للحافظ السخاوي (طبعة جائزة دبي). 

مسند الإمام أحمد (طبعة دار المنهاج) . 

معجب الأدباء للياقوت الحموي (طبعة دار الغرب الإسلامي). 

مناقب الشافعي للحافظ البيهقي بتحقيق أحمد صقر (طبعة دار التراث). 
محاضرات الأدباء للراغب الأصفهاني (نسخة المكتبة الشاملة). 

مشارق الأنوار النبوية للحافظ الصاغاني (طبعة دار اللباب) تحقيق توفيق محمود تكلة . 
المعجم الصغير للإمام الطبراني (طبعة دار الكتب العلمية). 

معيد النعم ومبيد النقم لتاج الدين السيكي (طبعة الخانجي) . 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للإمام المقري (دار الصادر). 

الوافي قي الوفيات للصفدي (طبعة دار الكتب العلمية). 

الذهبي وکتابه تاريخ الإ سلام لشيخ بشار عواد معروف (طبعة دار الغرب الإسلام). 
معجم الشيوخ الكبير للحافظ الذهبي (طبعة دار الكتب العلمية). 


تذكرة الحفاظ للحافظ شمس الدين الذهبي (طبعة دار الكتب العلمية). 


منهج الإمام التاج السبكي في أصول الفقه للشيخ أحمد حسنات (طبعة دار النور المبين). 
الدرر اللوامع في شح جمع الجوامع لشهاب الدين الكوراني (طبعة المملكة العربية 
السعودية) تحقيق الشيخ سعيد بن غالب المجيدي . . 

الإبهاج لشرح المنهاج للعلامة تقي الدين السبكي (طبعة الإمارات العربية المتحدة) 
تحقيق الشيخ أحمد جمال الزعزمي ونور الدين عبد الجبار صغيري . 

الأزهر في ألف عام لمحمد عبد المنعم خفاجي وعلي علي صبحي (طبعة عالم 
الكتب). 

مقدمة في أصول البحث العلمي وتحقيق التراث للسيد رزق (طبعة المكتبة الأزهرية 
للتراث). 

الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإإسلام ابن حجر للحافظ السخاوي (طبعة دار ابن 
حزم). 

موارد الإمام البيهقي في كتابه السنن الكبرى للشيخ نجم عبد الرحمن خلف (طبعة دار 


اھ ارم واا و ب ج ب ےےل 


الرشد الرياض). 

مغيث الخلق في ترجيح قول الح للعلامة التاقد الكوثري (طبعة دار العصرية). 

فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (طبعة دار الكتب العلمية). 

هدي الساري للحافظ ابن حجر العسقلاني (طبعة دار البشائر الإسلامية). 

المعْجَم المُخْتص للحافظ الذهبي (طبعة دار الصديق). 

فصل المقال في هدايا العمال للإمام تقي الدين السبكي (طبَعَةَ مؤسّسة (أشفار) لنشر 
تفيس الكّبٍ وَالرَّسَاثِل العلميّة (دولةٌ الكويت) بتحقيق الشيخ أنور بن عوض العنزي . 
تبيين الكذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري للحافظ ابن عساكر 
(طبعة دار التقوئ) تحقيق أنس الشرفاوي . . 


+ کډ لل 


#ډ لو 


e 
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چ فہرس الوضوعات چ ک٣‏ 


الموضوع الصفحة 
قالوا عن کتاب (معيد النعم) SA ERS‏ 
عملنا في الكتاب O EEE OBE‏ 
الإهداء RE N E O O‏ 
كلمة اشكر والقدير CE O‏ 
دة المعتني E O SR N RSS SSS aS‏ 
و فو الات ا E‏ 
نشاتة ومكانة الخلة ELSES eS ARS‏ 
ا NO OSO SESS SSDS LOSS‏ 
تلامیذه ASSL OSA SGC SSSA Eo SOC‏ 
اثاره العلمية E‏ 
مۇلفاه e AS E RESA‏ 
مۇلفاته في علم الكلام EAE A OD E‏ 
مؤلفاته في الفقه esas Aad Caen eRe‏ 
مؤلفاته الحديثية as ESE SSR Ee aE‏ 
مؤلفاته في التاريخ والطبقات Vetan aheste‏ 
مۇلفاته في أصول الفقه TESS E RE ER SASSER‏ 
ثناء العلماء عليه VES erise‏ 
وفاتّه PEs oa SSeS ssa e es‏ 
و 
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الموضوع الصفحة 
عنوانْ الكتاب E‏ 
ثبوتٌ نسيته إلى المؤلف OSE SRR eS‏ 
مكانةٌ الكتاب وثناءٌ العلماء عليه TENORS NS‏ 
ممیزاته وفوائده TT‏ 
مُختصراته TA Eos Rosas hS SÊ‏ 
طبعاته السَابقة Qesa SS Sees sea Ra‏ 
أهم ما قمنا به في خدمة هذا النص FUSER EEE DS‏ 
وصف الشسخ الخمة aa eS OE‏ 
عرض صور المخطوطات ARVs ARDS aS‏ 
اة المؤلف OEE O O‏ 
سب تأليف الكتاب SS ODN ES ES‏ 
رال اة E N A a O‏ 
عودة التّعمة EARS LER PCOSe So a‏ 
قدوم الوفد على عمر بن عبد العزيز ONES ae‏ 
المثال الأوّل: شكرٌ نعمة العينين Ne SEES SSS‏ 
الثاني : شكرٌ نعمة الأذئين o E E TENTED‏ 
الالث: وهو يشمل الخليفة ومن دوه OMe ESEN EADS‏ 
الرّابع: ولئ الأمر eee RACO EAR eS‏ 
الخامس: الإمامٌ الأعظم Veena a ESE‏ 
وظائفه OAS ae DA SSO‏ 
السّادس: ناب السلطة O GT o‏ 
مهماتهم UY SD SR E O ROSE RS‏ 


فہرس الموضوعات که ۳A‏ 
الموضوع الصفحة 
عقيدة المذاهب الأربعة OO TEE‏ 
حكم من يسب أم المؤمنين عائشة والشيخين ES CASS SELE SSE‏ 
سفك دم من ينتقص جناب سيدنا ميه وحکم توبته eases‏ 
السّابم: الدرّادار E DEL O e‏ 
القّامن: الَازتدار OR O ERS‏ 
التاسع: أَسْسَاذ دار O Aaa ASS LSD E a‏ 
العاشر: الوّزير E E E‏ 
حکم المکوس ANSARI NSS A EDE‏ 
المثال الحادي عشر: مش الدَوّاوين Vee sese‏ 
حكاية المنصور مع جماعة من كتاب الدواوين Nein eladRas‏ 
الثاني عشر: الدَوَاوينْ في سائر الجهات E‏ 
لفات کات لسر TESS SAS‏ 
الرابع عشر؟ المَوقعؤن EN‏ 
استعمال وَحشِي اللغة VE ANA ASAE GS N ONS‏ 
الخامس عشر: المهمندار EDE eS‏ 
السادس عشر: البريدية Vote RR SEE RS‏ 
عمر بن عبد العزيز يبرد البريد للسلام على قبر النبي 8# VA Sate aS‏ 
حقویق البریدی VN ese Roe O‏ 
سوق الخيول السوق المزعج Es aR REUSE ESS‏ 
السابع عشر: تاظر الجيش VEE TISDALE SNES SOS N‏ 
قبائح ديوانٍ الجيش في حى الفلاحين VELEN ESE‏ 
الثامن عشر: السلَحدار VE eee SEE DEA‏ 


۳A٦ 


الموضوع 


التاسع عشر: : الجُمَقَدَار ا E eases‏ 


المثال العشرون: : الط“ داز RAPES ESSE‏ 
الحادي والعشرون: الجوكندار ae‏ 
الثانى والعشرون: الجَمَدَارية sS‏ 


الرابع والعشرون: آميرعَلم NE‏ 
الخامس والعشرون: أميرشكار e‏ 
السادس والعشرون: أميرآخور eases‏ 
السابع والعشرون: السقاة EAN ORS‏ 
الثامن والعشرون: الطواذة E‏ 


حكم الخصي ومخالفة التقي السبكي لما عليه الرافعي والنووي 


حكم الزّمام (المتولي أمور النساء) TE‏ 
التاسع والعشرون: الحَاجب O NT O‏ 
الشريعة متكفلة بجميع مصالح الخلق في معاشهم ومعادهم ... 
المغال الغلاثون: النقباء SRS‏ 


تجاوز العدد والمقادير في 7 cecil ocsenseennsanaroea‏ 
(مسألة: من أزال بكارة امرة ا بزواجها) RE‏ 


فهرس الموضوعات که 


الموضوع 
الثانى والثلاثون: البوّاب EAN ORES‏ 
اثالث والثلاثون: أمراء الدولة e‏ 


حكم لعب الكرة في الميدان aS‏ 
قبائح كثير من الأمراء E AAR‏ 
السبكي ونائب دمشق المارديني eats‏ 
طلبُ الملك قطز عر بن عبد السلام والخروج ضد التتار 
من منکرات الأمراء E A SE‏ 
الرابع والثلاثون: الأجناد O‏ 
المبارزة مع الكافر FETE TIE‏ 
الخامس والثلاثون: أمَراءٌ العرب E‏ 


السادس والثلاثون: القاضى O TET‏ 


حكم قبول الهدية للقاضي AUER ERS‏ 
بعض ما كتب في (أدب القاضي) E‏ 


محاسن الإمام الرّالد التقَيّ السبكي TT‏ 


الحكم بالشيء على درجات as‏ 
السابع والثلاثون: كاتبٌ القاضي E EN‏ 


۸ ك النارس العامة & 


الموضوع الصفحة 
أهمية المعرفة بمدلولات الألفاظ O RAED‏ 
الثامن والثلاثون: حاجب القاضي Osea‏ 
التاسع والفلاثون: نقيبٌ القاضي enero‏ 
المثال الأربعون: أمناءٌ القاضي OEE‏ 
الحادي والأريعون: وكلاءٌ دار القاضي AES AES‏ 
الثاني والأربعون: السَهُّود E N O‏ 
الغالث والأربعون: ناظرٌ الوَّقف ESL SRSA‏ 
الرابع والأربعون: وكيل بيت المال E DSO‏ 
خاسوالا يعون المحتسب E E O EE‏ 
مهمات المحتسب OEE OE TEE‏ 
میاه دمشقی AVS RRR ARAS‏ 
السادشن والا ربعرن العلا VAI Gea Eee ee Ss‏ 
الدنيا والآخرة ضارتان OC OE SO GAS‏ 
اسير الشيطان Ord OES ne OL OCS SS ESS‏ 
الفقيه الذي يتردد إلى الملوك O E‏ 
انات شيخ الإسلام ابن دقيق العيد E OEE‏ 
٤ء‏ 
من أكره على القضاء NECN Sia SCA‏ 
ما قاله ابن المبارك وقد بلغه عن ابن علية أنه قد وَل الصدقات aa‏ 
المؤرٌّخون NNE ore ARS Se‏ 
ما قاله التُبكيٌ في حقّ شيخه الذهَء Ass ENS Sse‏ 
إحالة إلى (البسط التام) a ona SoS e‏ 
و د 


ج ا 


الموضوع الصفحة 
الأخذ بالحمية لبعض المذاهب Vtech Ere‏ 
الحفيّة والشَافعَية والمَالكية وفضلاء الْحَتابلة في العقائد a‏ 
عقيدة أبي الحسن الأشعرى وغفيدة الطخازي O N O TEE‏ 
عقيدة أبي القاسم القشيري والعقيدة الْمسمّاة بالمرشدّة EY‏ 
من يطعن في القرآن وصفات الرحمن NAL OES Sas‏ 
التعصب في فروع الدين Noa asas sos‏ 
ما قاله سلطان العلماء ابن عبد السلام عن الفقهاء المقلدين TT‏ 
طريقةٌ أبي نصر الفارًابيٌ وأبي علي بن سينا SO SÎ‏ 
تحريم الاشتغال بالمَلسَمّة OE EEE Tce AS Sa‏ 
فتوی الإمام تقي الدين السيكي في الاشتغال بالفلسقة E E PEE EE‏ 
خوض الغزالي والرّازي في الفلسفة Eels SEDE‏ 
و ا ا O OS‏ 
الاقتصار على مصفات القاضي أبي بكر الباقلاني والإسفراييني والجويني ٠٠١ ٠»٠۲٤١‏ 
كشاف الإمام الرمخشرى ONES E O AL Sa‏ 
فرقةً دعت علمَ الحديث eA aS ESS a‏ 
فرقة تدعي علمَ الفقه NEA ees sts ss A‏ 
فرقة لم ترع جانب الله تعالى TAs deen GARÎ‏ 
استعاذةً أبي إسحاق الشيرازي وإنشاده elena‏ 
فرق اسُتّهانٹ صَغائرً الأنوب e ECE‏ 
فرقة تطعن في أمة سلفت e O‏ 
كلام المؤلف في حق شيخه الذهبي NE Ereba‏ 


فرقة كَجّري على ظواهر الشريعة eee LETE‏ 


۳۹۰ 


الموضوع 


الفهارس العامة 


الصضحة 


فرقة من طلاب الحديث دأبُهم السماع E‏ 


وصية الذهبى لمن يطلب الحديث لتكحثير السماعات 
طائفة اسَرَفَهُمْ حب الحو واللغة AE:‏ 


کان رواها ابو القاسم الرّاغب eevee seca nes‏ 
ا O‏ 
حكاية ركن الدين بن القَوّع الذي غلب عليه المناظرة 
حكاية رَواها صف الدين الهندي a‏ 
تصص م لحن ف الإإعراب aoe‏ 
من غلب عليه ت الأوزان TEE‏ 
السابع والأرعرن: المفتى Ea e‏ 
چە و 

اميق والأ خذ بسوّاذ الفتاوى NS‏ 


حکم من یقول بالتلفیق E E IT‏ 
‌ 4< ‌ 

قصة شخصٍ أحبّ الاجتماع بالمأمون TY‏ 

العام والأربعون: المدرس PENN‏ 


فہرس الموضوعات + 


الوضوع 


التاسح والأربعون: المُعيد EEE‏ 
المثال الخمسون: المفيد e EES‏ 
الحادي والخمسون: المنتهي من الفقهاء اا 
الثاني والخمسون: فقهاءٌ المدرسة eA RA a‏ 
اثالث والخمسون: قارئ الشعر Asa‏ 
الرابع والخمسون: المُنشد SER‏ 
انشاد الأشعار والمدائح النبوية بألفاظ يوهم الشرك.... 
الخامس والخمسون: كاتبُ العْبة على الفقهاء E‏ 


السادس والخمسون (أ): القَرَاءٌ الذين يقرؤرن بالاَلْحَان 


شكر التّعمة على دوي الأضوات الحسنة a‏ 
السادس والخمسون (ب): خازن الكتب RE‏ 
السابع والخمسون: شيخ الرَوّاية AS‏ 
الثامن والخمسون: كاتبُ عة السامِعين E ESEREKE EERE‏ 
المثال التاسع والخمسون: الخُطيبُ DEG E ROSS‏ 
الدعاء للسلطان بالصلاح EDR‏ 
المثال الستون: الواعظ SE ES‏ 
الحادي والستون: القَاصص ET‏ 
القاص لا يتكلم في أصول الدين والعقائد TT‏ 
الثاني والستون: قارئ الكرسئ OY‏ 
الفرق بين القاص وقارئ الكرسي N‏ 


فراءة بعض کكتب الإمام النووي O‏ 
الثالث والستون: الإمام ans‏ 


eoergNeNSQGNNGOn 


enous nnNQnGCGanse® 


enone nn 


eoeuanesncass nece nnne 


a 


aeeseriuasonendue conn 


eunaecensneasacv croc 


sence ecncncsancans 


enawa anos anodannss 


euauananeecaoccacones 


enum enDnQece Gaon 


secre eccecnareccoaonansn® 


eeevsoeoecQanaboersaocenaur 


وا ب د و شرن اناي 


الموضوع 


جمع المرء بين إمامة المَسْجديّن EES BSR ESED‏ 
فتوى عز بن عبد السلام SLD NOISES SS‏ 
الرابع والستون: المؤدن DI‏ 
الخامس والجرن: المرفت E‏ 


قصة كنيسة في بلاد الروم وعمل المغناطيس في جدرانها A‏ 


الأخذ بالعيون» الاستعانة بالجن والكواكب » سحر النفوس القوية ١٠۸‏ 


حكاية الأوزاعي عن اليهودي sSNA SLR Se‏ 
حكاية السلطان محمد بن سبكتكين لما غزا الهند aE‏ 
السادس والستون: الصوفّة EE SE‏ 
قصةٌ الشّيخ الرّاني والتعليق عليها NE E‏ 
عدم إظهار الكرامات إلا بالإذن والتعليق عليها OSS Rees‏ 
قصة النيل وكتابة عمر بطاقة إلى النيل RR‏ 


إنكار الإمام تقي الدين السبكي على قول (شيخ شيوخ العارفين) RR‏ 
ألفاظ جرت من بعضٍ سادات القَوم» لم يعوا بها ظواهرَها iE‏ 
المامن والستون: فقراء الحُوّانتق SE ODENSE EEE‏ 
المتشبهون بالصوفي وما قال الشافعي فيهم ES Ae‏ 
التاسع والستون: خادم الحائقاه EST NSS‏ 
المثال السبعون: شيخ الزاوية N‏ 
الحادي والسبعون: أصحابٌ الحرّف والصتَاعات Sa‏ 
فوئ الإمام التقي السبكي بخلاف ما عليه الرافعي والنووي O‏ 


فہرس الموضوعات ‏ 


الموضوع 


الثاني والسبعون: صاحب الرَزع OOS‏ 
الغالث والسبعون: الصَيّادون e‏ 
الرابعم والسبعون: شاد العَّمائر E OE‏ 
الخامس والسبعون: الناء aes Es‏ 
السادس والسبعون: الطْيّان RDS‏ 
السابع والسبعون: مُعلم الكتاب A‏ 
الثامن والسبعون: الاخ ES‏ 


التاسع والسبعون: الورّاق eee Soe Ee‏ 
المثال الشمانون: المُجلد ET‏ 


الحادي والثمانون: المُّذهُب o A‏ 
الثاني والمانون: الطبيب E‏ 
الغالث والثمانون: المزين A O‏ 
الرابع والثمانون: الكّال ARE A‏ 
الخامس والثمانون: الحائِك AEDS aS‏ 
السادس والثمانون: القيّم في الحمّام ES‏ 


فتوى شيخ الإسلام عز بن عبد السلام عن تدليك الأجسام 


السابع والشمانون: الدَهَان E OE ANS‏ 
الثامن والثمانون: الخيّاط a REA RDO‏ 
التاسع والثمانون: الصبًّاغ و و 


المثال التسعون: التاطور SERS‏ 


enone ccennsnw 


one eavoocover o 


veers rO 


unes oecdBOScA4AAODSê 


eee necesocrasanns 


enor rsveacceoeccesn 


eunoecnccscoeonacaananaces 


eueeanuncdQdocan 


aQeoescsconecocno nne 


eeucseonsaananosn 


۹4 چ الفاری العامة چ 
الموضوع الصفحة 
الحادي والتسعون: الفرّاشون NATE Serene‏ 
الثاني والتسعون: البابا FATS eS Sas Rao RS‏ 
الثالث والتسعون: الشرَبدّار aa OE‏ 
الرابع والتسعون: الطُتَدار O‏ 
الخامس والتسعون: الصيْرَفي ESR eS‏ 
السادس والتسعون: المُكاري OO O OTE‏ 
السابع والتسعون: العريف NAGS ai Rass‏ 
الغامن والتسعون (أ): اللَقَاسُون Ae O N SEAS‏ 
الثامن والتسعون (ب) غاسل الموتى AV ea e SAR‏ 
التاسع والتسعون: السجّان OVE ELSES E‏ 
المثال المثة: الجرّار ARSE SSeS RE ae:‏ 
الحادي بعد المئة: المَشاعلية OSS‏ 
الثاني بعد المئة: الدّلالون e EP TENE‏ 
العالث بعد المئة: بوَابُ المدرسة والجامع Ae A AREAS‏ 
الرابع بعد المئة: سائِس الدَوّاب E SEE SERSAR E‏ 
الخامس بعد المثة: الكلابزي e E Sa AEs‏ 
اساد و الة كارش الدرت AAR O‏ 
السابع بعد المثة: الطرفة FEV saha ees‏ 
الثامن بعد المئة : الكاسح » الإسشكاف E SRS‏ 
التاسع خد ال 6ة ادى E EO‏ 
المثال العاشر بعد المئة: السَحَادُ في الطرقات E‏ 

Ve OSA SS 


فہرس الوضوعات £ ۳۹۵ 
الموضوع الصفحة 
والحاصل UO ESS Oe EOS RASER‏ 
ا و ی ي E OLS EAS Se a‏ 
ميزان في کل الوٌظائف ET LOS OLDEST Sas‏ 
ول ما يععَينٌ على من يريد عودةَ العم TAV see DN ae‏ 
حکاية ملك مات له ولد NALS SESS DSN SASS LS‏ 
الأمر الثاني: في فوائد زوال العم CEE CEE‏ 
القاعدة المستمرة في هذه الأمة O Le Real Se Sea ON‏ 
أبياتٌ الإمام ابن دقيق العيد a EES SSE‏ 
كلام سلطانِ العلماء على فوائد المحَن O‏ 
الفائدة الأولى: معرفة عر الربوبية وقهرها EON REE ESSE‏ 
الفائدة الثانية: معرفة ذل البودية وكشرها AAS N a SNS‏ 
الفائدة اللالغة : الإإخلاص ES ESS SSRN‏ 
الرابعة: الإنابة إلى الله E TE‏ 
الخامسة: التضرع والدعاء E CSRS‏ 
السادسة: الحلمْ عَمَنْ صدرث اة Vaasa‏ 
السابعة: العفو عن جَاِيها Vs AS DSS sa‏ 


Visser ane SeseA ASAR se s الغامنة: الصبرٌ عليها‎ 


الحادي عشرة: تمجِيصها للذنوب PIAS aS‏ 
الفانية عشرة: رحمة أهل البلاء AERA ER‏ 


الفالفة عشرة: معرفة قدر نِعْمة العافية ٠...‏ 


وج النارس العامة 4 


الموضوع الصفحة 
الرابعة عشرة: ما أعدّه الله على هذه الفوائد O EA‏ 
الخامسة عشرة: ما في طْيّها من الفوائد الخفيّة a a‏ 
السادسة عشرة: أن المصائبً تمنع الشرّ VO IT‏ 
ت ةة الااء e DR O CE‏ 
السابعة عشرة: الرّضا الموجب إرضوان الله تعالى Heee‏ 
خاتمة الكتاب ENES ASS A ARDS SERS‏ 


فہرس الموضوعات چ 4v‏ 
فهرس رسالة البسط السام 

الموضوع الصفحة 
مقدمة المؤلف O ET‏ 
صوص يِن ك الإمام الشبّك- alee mE Sa ebî‏ 
ما قاله التاج فن تات الشافعية الکبریئٰ) TATAR SESS‏ 
ما قاله التاج في (قاعدة عند المؤرخين) في الطبقات E SS‏ 
ما قاله التاج في (معيد التعم) E e ES TS‏ 
بداية البسط لما قاله السبكى RE ra Sle EA ASE‏ 
بيان مراد الإمام السيكي بقوله: أهل السنة EEA essa‏ 
بسط القول في معنى (التحامل المفرط) OCR AS‏ 
ات الإمامٌ الشبكي فيا َسَبَه إلى الإمام الذهبي أو لم يصب ees.‏ 
تصرف الذهبي عند ترجمة الإمام ESR aa E‏ 
ما يفهمه البعضٌ من كلام الذهبيّ خطًا كالعلامة الكوثري PV cs.‏ 
اقا إا ارين ى حن تا الا TEN ARS oss‏ 
تفضیل عز الدين بن عبد السلام (للمُحلى) و (المغني) واعتراف الذهبي به ثم 

زيادته عليهما (التمهيد) و (السنن الكبير) VEE aA Rs‏ 
الجواب لسؤال المعترض EO Meese Ses RS‏ 
صنيع الذهبي مع الحافظ ابن عساكر في سيره Ea‏ 
صنيع الذهبي مع سلطان العلماء العز بن عبد السلام OV SES aA‏ 
صنيع الذهبي مع الإمام أبي إسحاق الشيرازي TOS aig os‏ 
صنيع الذهبي مع الحافظ أبي عمرو ابن الصلاح OV SESE Se‏ 
صنيع الذهبي مع الإمام النووي YON ees As Ra as‏ 


۸ $ النہارس العامة 


الموضوع الصفحة 
صنيع الذهبي مع الإمام المجتهد تقي الدين السبكي ومبالغته في الثناء عليه مع 

أنه كبير الأشاعرة في عصره O TE‏ 
بسط القول لما قاله السبكي من أنه لا جوز أن يَعتمد على كلام الڏهبي UW‏ 
بسط القول في قول العلائي (غلَبَ عليه مذهبٌ الإلْبات ومنافرة التأويل) ۲ 
بسط القول حول ترجمة إمام الحرمين . sn Te‏ 
إمام الحرمين عند الذهبي O‏ 
إمام الحرمين عند السبكي VE ASS e SRR SRS‏ 
مناظرة بين إمام الحرمين وأبي إسحاق الشيرازي O EEN.‏ 
المناظرة الثانية بين الجويني والشيرازي E REE‏ 
نص مهم من عقيدة أبي حامد الغزالي ESSER‏ 
ما کان يأخذه الذهبي على الغزالي Rs REE‏ 
بسط القول فيمّن كان يى عَن النظرٍ في كلام الذهبي PY‏ 
مكانة المذاهب الأربعة وهيبتها عند الذهبي Ess:‏ 
بسط القول في إدخال الإمام الرازي ضمن ضعفاء الرواة i‏ 
تعليق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة على كلام السبكي Er‏ 
مسألة الوقيعة بالفقراء (الصوفية) وكلام عبد الفتاح أبو غدة CE‏ 
بسط القول في سبب التفاوت الواقع بين ترجمتي ابن قدامة وابن عساكر ۲٤٤ ٠...‏ 
بسط القول فيما يتعلق بالحافظ المزي ENV ieee‏ 
تعقيب الحافظ ابن حجر على الحافظ الذهبي EQ ees ena het‏ 
خحلاصة الببحث of‏ 
كلام الحافظ السخاوي في الموضوع "o‏ 
كلام الشوكاني في الموضوع EAE OAS E‏ 


فہرس الموضوعات که 


الوضوع 


كلام الشيخ بشار عواد في الموضوع E‏ 
تعقيب على كلام الشيخ بشار E‏ 
أفضل مثال يقرب فهم موقف الذهبي والسبكي 
کان اف ۷ بت الک ی الات 
كراهية السبكي بازدراء شيخه الذهبي O‏ 
اضطرار المتكلمين إلى الكلام eR‏ 
الكلام بين الأقران TEE‏ 


eens 


eens oencOoCnoanoeenannseonn Ss 


eens osesea neces anenre ees 


eeuennoecrenneecneccdccraacnasas 


